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حم كي اعرف لولف 


أ وناو 55 :.آ 6 عنوأعهاماء50 عزروة 1 عهه قة ممأأناط ماده 
ل عوويرواء5و 2 آ ومقل ع دده آ اع عسصعط هآ عتامع دمتاء ص تأواططا 
حصل هما على شبادة الدكتوراه بدرجة الشرف الممتازة منجامعة السربون 

م اف التربية : (قررت وزارة المعارف ثلازيسه بدار العلوم ) 

> - البطالة ووسائل علاجها ( نال جائزة « المنازاة الآدبية ») 

ه - فقَه اللغة ( يدرس يجامعة فؤاد الأول ودار العلؤم ) 

+ - الاقتصاد السيامى ( درس تجامعة فؤاد الأآول.) 

) مواد الدراسة( يدرس بدار العلوم‎ - ٠7 

م لدة فى تاريخ الآدب البونااى ( تحت الطبع ) 


0 ا ؤانهةاء0/0ه.ع الجاع عق //:دماطا 


لمم 
| لجو 


علق ا سين 


معتنرمة 
اد لله رب العالمين 2 والصلاة والسلام على سيدنا عد وآله وحضصه ومن 
تبعبم بإحسان . 
ند قد اعد بعد . رخاصة مذ أن كفك فت اللغة السنسكريتية » لم تنفك 


موضوعات عل الل موضع عناية عد كبير من أعلام الباحثين فى أمم الغرب 5 
دذل فى هذا السييل جبود قيمة مشكورة بلغ بفضلبا هذا الع درجة راقية من النضج 
والكال ؛ فوضحت حدوده ومتاجه » وهذبت ت أسَالسه وطزق درّاسته » ومميزت فروعه 
بعضها دن بعض » واختص ف كل فرع منها عدد كبير منالعلماء » فتوفروا على دراسته, 
وقتلوا مسائله صما ومن ثم أصبحت مراجع هذا العم من أ كثر مراجع 0 
وأوسعبا نطاقاء وأدقها يحثاء وأجلها قيمة . 
وعلىا لرغرمن ذلك ؛ لم يكتب فيه باللغة العربية ‏ علىما أعلم مؤلف يعتد به؛ الهم 
إلا بعض كتب قدة تمثل هذه البحوث فى أدوار طفولتها الأولى : بل فىأدوارها السابقة 
:. للطفولة » ولا نكاد اليوم ‏ وقد أيفع هذا العم تنقع من صدى ولا تسمن منجوع . 
0 حيال هذا ٠.‏ رأيت أن الواجب بحت على وقد وقفت قسطا من جبودى على 
هذا العم » وقّت بتدريسه مدة طويلة - أن أقوم بأول حاولة فىهذا السبيل ؛ فكتبت 
هذه العجالة » معتمداً فها علىطائفة كبيرة من أوئق المصادر الإفرن>ية التى يرى القارىء 
بعضها مشارا إليه فى ثنايا تعليقاتنا وبعضها عدونا بقائمة المراجع فى آخر الكتاب . 
ول آل جبدا أن أوفق بين غرضين ليس من اليسير التوفيق بينهما : أحدهما أن- 
لا أغادر ناحية من النواحى البارزة فى هذا العلم إلا عرضت لها مناقشا أثم ها قبل فيها 
ومدليا:بما يصم الركون إليه بصددها » وثانييما مراعاة الإيجاز في علاج المّضوعات 
حتى لا أتجاوز النطاق الذى رممته هذه العجالة والذى ينيغى أن تسكون عليه أول محاولة . 
والله أسأل أن يتم متابعة ما بدأته وتنقيحه وتككلته وأن مبيء لنا من أمرنا رشدا . 


على مر الواهر وا 


0ت © /5انهاع010/0.ع ناتداءة//:ىمتخط 


ل 


تّ التعر. يات بعلم اللغة 


)١(‏ البحوث اللغوية وما يدخل منها تحت علم اللغة 


تزجع أم البحوث اللغوية إلى الموضوعات التالية : 

١‏ ح البحوت المتعلقة_بنشأة اللغة الإنسانية , واللأشكال الأول الى ظبر فهبا 
التعبير » والادوار الى *اجتازها حتى وضل إلى مرحلة الأاصوات ذات الدلاللات 
الوضعية ‏ والاسس الى سار عليها الإنسان والفاذج التى احتذاها فى.وضع الكلات , 
وفتعبين مداولاتهاء ونشأة مركز اللغة ف النوع الإنسانى . . . وما إلى ذلك منالبحوق 

. التى تعاي اللغة فى أدوار شأتها الأ ولى .:ويطلقون على هذا الفرع من البحوث اللخوية 
اسم 2 أصل اللغ >» أو 2 ماه اللغة »> 1208382 ناك عمتع 0:1 : 
وكل ما يذهب إليه الباحثون .هذا الصدد ‏ كا سيظبر لك فى الباب الأول من 
هذا التذتات نح يالف هن آزاء فردية:ظنة تعتند فى يعض تواحييا تعل دين 
والتخمين وف نواح أخرى على حجج ضعيفة لا.يطمئن إلى مثلها التحقيق العلى” . 
وهكذا أن جميع البحوث التى تعرض لأصول النظم الإنسانية . : 
ولذلك يرى كير من العلماء إخراج هذا الموضوع من نطاق عل اللخة وإلحاقه 
بالبحوث الفاسفية الميتافيزيقية ؛ لآن منهيج البحث فيه لا يتفق فى ثىء مع ما ينبتى أن 
تكون عليه مناهج البحث فى العلوم  .‏ وهذا الرأى هو السائد الآن م ولذلك 
لا يكاد الحدثون من علماء اللغة يعرضون لهذا الموضوع » وإِن عرضوا له تناولوه على 
أنه دخيل على مادتهم ومثال من البحوث اللغوية فى أدوازها الأول . 

ت البحوث المتعلقة حياة اللغة وما يطرأ علهيا من غنى وفقر وسعة وضيق 
وعظمة وضعة ؛ وما تتعرضن له من انقسامها إلى لمجات ٠‏ وتفرع لغات عامية من كل 
لمجة من الحجاتها » ؤتعدد مظاهرها تبعأ لتعدد فنونها ووجوه استخدامها ؛ وما تقوم به 


70 إذانهاع10/0ه.عناأحاعية//:دمخاط 


البحوث اللغوية ش 8" 
عن مراع حم غيريا »وها يبجع عن هذا الضراع بن اتصار أو مرهة, وا حلاها 
مناطق دده أو كلها عا كانت علي : وما يؤول إلله أمرها من شسخوحة وهرم 
وفناء ؛ وما تتمثل فيه ظواهر انحلالها من اختفاء من عالم امحادثة والكتابة ودروس 
آ ثارهاء أو اختفاء من الحادثة وحدها ء أو اختفاء منَّ الحادثة والكتابة مع بقائهًا فى 
فى المعاجم والمؤلفات . . . وعوامل كل ظاهرة من هذه الظواهر ونتاتبا والقوانين 
الخاطعة ا . - ويطلق على هذا البحث أسم < مياه اللغت »> 1388386 نال عذلا 

ومن أمم فروع هدذا البحث وأوسعها نطاقا فرع يسَمى « الريايلتولوهى »> 
هه »16 أى علٍ اللبجات . وموضوعه دراسة الظواهر المتعلقة بانقسام اللغة إلى 
لمجات وتفرع أللخات العامية من كل لمجة من لحجاتها . . . وما إلى ذلك . 

م - دراسة اللأصوات التى تتألف منها اللغة وبيان أقسامها وفصائلها,وخواص 
كل قم وعخارجه » وما تعتمد عليه من أعضاء النطق » وطريقة إحسناس السامع 
بها » واختلاف النطق بالاروف واختلافى اللاصوات ال تتألف منها الكلمة فى لغة 
ما باختلاف عصورها والآمم الناطقة با ٠‏ والعوامل الىتنجم عنها هذه الظواهر » 
والنتائح اللغونة التى تترتب على كل منها والقوانين التى تخضع لما .. وما إلى ذلك . 
ويطلقون علىهذا البحشاسم «الفوئيتيك » 6 دعل الصوت» 3 

م - دراسة اللغة من حيث دلالتها » أى من حيث إنها أداة للتعبير عما ول 
بالخاطر . -ويطلق على هذا المبحث اسم 2 اسيك ان ا 56301 أى 2 عل 
0 > . - ومن ه القوتيتيك » و «السيمنتيك » (عل الصوت وعلم الدلالة) يتألف 

ثم فروع عل اله قرا كثرها سا 

وينتظم عل الدلاله بحوثاً كثيرة استقل الآنكل منها عما عداه وأصيح موضوع 
شعية دراسية قامة بذاتما . وأم هذه البحوث ما 2 

(1) البحث معانى لكات » ومصادرهذه المعاتى , واكّتلانها فى لغةما باختلااف 
عضورها والامم الناطقه بها » وموت بعض معان الكامة ونشأة معانجديدة : والعوامل 
امختلفة التى ترجع إإيها هذهالظو اهر ‏ والنتائح اللخوية التى تترتب على كلمنها » والقوانين 


١ 8‏ 9 
)١(‏ يرجم الفضل فى وضم هذا الاسم إلى الأستاذ بريال 82681 .131 


0 


0 ا ©/داتهاع0/واه.ع باتداع عه //:دمناط 


5 1 7 : علم اللغة 
٠‏ الى تخضع لما فى سيرها . . . وما إلى ذلك. ‏ ويطلق على هذا البحث اسم 
« لكسكولوعيا » وأههاه أ« أى « غلم المفروات » .- 

. (ن) البحث ف القواعد المتصلة باشتقاق الكليات وتصريفبا » وتغير أبنيتها بتغير' 
المعنى وما يتصل بذلك  .‏ ويطلقون على كنا البحث سم < المو_فولوعيا » 
عنعم ام طم:هلل أى د عام البيز » وهو ثلائة أنواع : 

« الور فولوميا التعلوى » أى ١‏ عل البنية التعليمى . ؛ وهو الذى يدرس القواعد 
السابق ذكرها فى.لغة ما نجرد جمعبا وترتيها وتنسيقها حتى يسبل تعليها وتعليمها 
ومراعاتها فى الحديك والكتابة . ومن هذا النوع علم الصرف ف اللغة العربية.: 

« اللورقول وميا اانا رى » أى « عل البنية النارنخى » ؛ وهو الذى 0 هذه 
القُواعد فى لغة ما دراسه تارضخية تحليلية 2 فيدرس الأشكال التى كانت عامًا فى أقدم 
مراحل هذه اللغة :“وما طرأ عليها من تغير فى مختلف العصوروالأمم » وعواملتطورها 

2 الور فول وميا المقاري, » أى عل النية المقارن ؛ وهو الذى يدرس القواعد 
السابقة دراسة تاريخ وتحليل ومقارنة فى فصيلة من اللغات الإنسانية أو فى جميع اللغات . 
فهو ناز عن الشعية السابقة بالموازنة التى تبجر.مها بين اللغات فا بتعاق بقواعد البنية 
فى كل منها . : 

هذا والقسمان الأخيران هما اللذان يدخلان فى نطاق عل اللغة . أما القسم الأول 
وهو « المورّفولوجيا التعليمى » فليس من بحوث عل الاغة ؛ بل من بحوث 'القواعد 
التعليمية . 1 

2 <) البحث فى أقسام الكلات (تقسيمها إلى سم وفعل وحرف . .ال ) وأنواع 
5 كلقدم ووظيفته فى الدلالة؛ وأجرا «أخلة وترتديا أبن كل جره منها فى الآخر (من ذلك 
نال كلة أوَ تذكيرها أو جمعبا أو تثنيتها ... تبعا لحالةكلة أخرى ف اجملة) وعلاقة 
أجزاء اجملة بعضها ببعض وطريقة ربطها ؛ وتقسيم العبارة إلى جمل وترتيب هذه أجمل.. 
وطريقة وصلبا أو فصلبا , . . وما يتصل. بذلك . ويطلق عل. هحنذا البحث انم 
2 الشكدن 2 عقا طارة أى د على التظبى «6 وينقسم إل :فسن الأقسام الثلاثة الى 


و 


70 تن /ذاتهاء0/ونه.ع لاع نه //:دماقط 


7 20 اللغوية‎ ١ 


. القدم إلا ه المورفولوجيا » أو , عل البنية » أى إلى تعليمى وتاريخى ومقارن‎ ٠ 

2 الساسن العلبوى أ عم ااتنظ م التعليى د لد يدرس قواعد التنظيم 
فى لغة ما مجرد جمعها وترتدها وتنسيقها حتى يسبل تعلمها وتعليمها واحتذاؤها فى الحديث 
والكتابة . - ومن هذه الشعبة بعض أبواب الن<و والمعاى فى اللئه العريية . 

« والسنئكسى الناربئى »> أى عل التنظي التارئخى ٠‏ هو الذى يدرس قواعد . 

م 

2 رواسا كلس الفارني »> أئ عم التنظم المقارن ؛ هو الذى يدرس قواعد التنظيم 
دراسة تاريخ وتحليل ومقارنة فى فصيلة من اللغات أو فى جميع اللغات . 

والقسمان الأآخير ان هما اللذان يعدان من فروع علم اللغة . أما والسككي التدليي» 
فليس من بحوث هذا العلم . 1 

هذا » ومن « المورفولوجيا » وه الستتكس » أى عل البنية وعلم التنظيم يتألف 
ما يسمونه « الهرامير » 8:زةد:وءى أى القواعد. - وبا تقدم يتبين لك أن دراسة 
الجرامير بفرعها تتكون تارة تعليمية وتارة تارخية وتارة مقارنة » وأن القسمين 
الآخبر بن وحدهما هما اللذان يدخلان فى نطاق عل اللغة . 

(4 ) البحث فى أساليب اللغة واختلافها باختلاف فنونها (الشعرء النثر » المخطارة» 
الحادثة ؛ التكتابة » المسرح . . . الح ) وباختلاف العصور والآمم الناطقة ماء والطرق 
الى تسلكها الاساليب فى تطورها ؛ والقوانين الخامع فا ٠‏ وما سل للك 2 
ويطاق على هذا البحث اسم مد انبسك 6ع ناوا راق أى د عم الؤساليب » . 

وهذا البحث كل أن ادنس عل ند لوجر الفلاثة الى آضيا إلبا فى 
البحثين السابقين 

فاذا درس 1 الوجه الأول ؛ بأن كان الغرض منه مجرد جمع القواعد المتعلقة 
بأساليب لغة ما وبتنسيقها وترتيها ليسبل تعلمبا وتعليمها واحتذاؤها فى امحادثة 
والكتابة » أطلق علها اسم دالشيفيك التعليرى » «أى علم الأساليب التعليمى».- 
ومن هذا النوع بعض أبواب المعانى والبيان والبديع فى اللغة العر بية . 

وإذا درس على الوجه الثانى ٠‏ بأن كان الغرض منه دراسة الأساليب فى لغة ما 


70ت 6 أوانقاع10/0ه.ع/اأحاع يق //:د مقطا 


م 1 1 عم اللغة 
دراسة تاريخية وتعقنها فى مختلف مراحل هذه اللغة وفى مختلف الآمم الناطقة مها وشرح , 
تطورها والقوآنين الخاضعة لما مهذا الصددء أطلق عليه اسم لبيك انار مق » 
أى ه علم الأساليب التارخى » . 
وإذا ددس عل الوجه الثالك ٠‏ بأ كان الترض منه دراسة الاسالبي فى عدة 

لغات دراسة تاريخ وتحليل رمتارة علق عله اسم « التبلستيك الممارن > 
أى عل الآساليب المقارن . 

والنوعان الأآخير ان هما اللذان بدخلان فى نطاق علم الج ...آنا دراب الاأسالسة 

ا على الووجه الأول فليست من بحوث هذا العلم بل من بحوث « علوم البلاغة » : 

ه - الت ف الاعول الى جاءت من الكلات فى الغما. بن تحت مكلا 
عن الأصول الإغريقية. واللاتينية ... وغيرها التى انحدرت منها كل كللة من 
الكلياث الفرنسية . - ويطلق على هذا البتحث سمه ابر لوصا > عنعه مراع 
أى د أصول الكاوان « 

رعتلت هذا انك عن البحلن السابفن /القرييك السك ) الجا 

' يدرسان أموراً كلية وبرميان إلى كشف القوانين العامة الخاضعة لها ظواهر الصوت 
أو ظواهر الدلالة ؛ على حيّن أن هذا المبحث بدرس أموراً جزئية وليس من أغراضه 
ولا من شأن دراسته الوصول إل قوانين ؛ فهو ببحث عن اللآصول الى جاءت منها 
كل كلية من كلبات اللغة على حيها 35 
ولكن الصلة وششقة - على الرغم من ذلك بيله وبين المبحثين السابقين 

فدراسته تفيدهما ا 3 ص أنه ينتفع كشيراً ا : وذلك أن معرفة دك 
الكيات ( موصّوع هذا البحث ) ساعد 5 يرا على الوقوف على تطور الأصوات 
وتطور الدلالات وعبى كشف القوا نين الخاضع لما هذا التطور 2 مظبر به 2 أى بعين 
المبحثين السابقين ( الفونيتيك والسيمتتيك ) عل الرصول إلا أغزاضينا < 1 أن 
الوقوف على القوانين إلى مضع فا كل من الصوت والدلالة قَْ تطورهما وهو 
موضوع المبحثين السابقين ) يساعد على معرفة أصول الككيات ؛ أى 'يساعد هذا البحث 
عل الوصول إلى أغراضه . 


0 ام اؤانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


البحوث الاغوية 0 


هذاء ومنأم شعب الإيتيمولوجيا شعبة تسدى « ارزوئوماس,ْبك » 6ناوأاة22هه0 
ومو وعرا البح عن أصوال الأعلام مختاف أفسانمها : أعلام الأشخاص والقبائل 


والعشائر والجبال وال نهار والأمصار . وم إىذلك . ومن أمفروع: الأونوماسيك 2 


فرع يسمى « التوبونوماسنيك » 35110116 هزوم 10 وموضوعه البحث عن أصول 


أسماء الأمكنة على اختلاف أنواعبا . 


7 عر اجتماعية ترى إلى بيان العلاقة بين اللغة والحياة الاجماعية وأثر الجتمع 
ومدنيته ونظمه وتارضخه وتركيبه وبيئته الجغرافية . . فى مختلف الظواهر اللغوية . 


وإلى هذه البحوث تحتاج معظم الفروع الشابقة . لآن ذشأة اللغة الإنسانية 


والاشكال الآولى النى ظبر فيبا التعيبر والأدوار التى اجتازها حتى وصل إلى مرحلة 
الأصوات ذات الدلالات الوضعية . . . ( موضوع الفرع الآول ) ؛ وحياة كل لغة 
1 وما يطرأ عليها من َنى وفقر وقوة وضعف وسعة وضيق 2 وانقسامها إل فون وإل 
لمجات وتفرع لغات عامية منها » وما تقوم به من صراع مع غبرها وما اه هذا 
الصراع , وما يؤول إليه أمرها دن شيخوخة وهرم وفناء ... ( موضوع الفرع الثانى) ؛ 
والتطورات التى تحدث فىأصواتها ومعانبها وأساليها وقواعدها ... (موضوع الفروع 
الثالث والرابع والخامس ) كل أولئك وما إليه ترجع أمم عوامله إلمظواهر اجناعية . 


فوضوعات البحث الذى دن, بصدده كترج موضوعات الفروع السابقة جميعبا 
وتفسر ظواهرها . ولذلك لا يكاد ضخلو مها ميحث من مياحث عم اللغة . 

غير أن علماء الاجتماع قد أخذوا على القداى من علءاء اللغة ب ذا الصدد مآخذ 
كثيرة ؛ ترجع إلى تقصيرهم فى بيان العلاقة بين الظواهر اللغوية والظواهر الاجتماعية» 
وانحرافهم أحياناً عن جادة الصواب فى هذه السبيل » وتفسيرهم لبعض الظواهراللغوية 
تفسيراً خاطناً يبعد مها عن الجتمع وشئونه . ولذلك أنشئوا فرعاً خاصاً فى علميم سموه 
2 غلم ابرصتماع اللغوى » عناونادأناع ةنا وزوواو 55 وعالجوا فيه الظواهر اللغوية 
بطريقة تكشف عن العلاقات التى تربطها بمختاف اأظواهر الاجّاعية » وتكفل سد 
ما فى البحوث القديمة من نقص وإصلاح ما بها من أخطاء . وقد أوغل بغضهم فى هذا 
اسيل 1 0 أن لغبر العوامل الجاع اف خرن انمه 


0 )انقاع0/ .ع /الحاء لح //:صخطا 


6 عل الغة‎ ٠ 
ومبما يكن نصيب نظرياتهم ص الصواب »فبى قد أعطت هذه البحوث شخصية‎ 
متميزة » وجعلتها موضوع فرع مستقل » وجعلت كثيراً من علياء اللغة أنفسهم ينزلها‎ 
هذه المنزلة ويفرد لما دراسة خاصة . ولذلك سنوجه, إلا قسطا كيرا من عتاينا فى‎ . 
. معظم فصول هذا الكتاب‎ 

٠‏ نحوث نفسية تدرس العلاقة بين الظواهر اللغوية والظواهر النفشية بمختلف 
أنواعها من تفكير وخيال ونذ كر ووجدان ونروع .. الح» ونين أَثْر كل طائفة منها فى 
الاخرى ؛ وتشرح ما تؤديه اللغة من وظائف معتمدة فى أدائها على ظواهر نفسية 
كالإحاء والتأثير ؛ وتعرض لا نعتمد عليه كسب الطفل للغة من قوى نفسية . 
وعم جرا. 

ولا تقل أهمية هذه البحوث فى دراسةاللغة عن أهمية البحوث الاجتماعية السابقة : 
وذلك أن أهم العوامل التى تؤثر فى الظواهر اللغوية لا تخرج عن طائفتين : ظواهر 
أجماعنة عامة وظواهر نفسية فرردية (09.. 


فوضوعات البحث إلذى نحن بصدده تمتزج بموضوعات الفروع السابقة جميعبا 
وتحتاج إلها هذه الفروع فى تفسير ظواهرها وتعليلها . ولذالك لا يكاد لو مها مبحث 
من مباحث اللغة . 

غبر أنعلماء النفس قد وجبوالمذه البحوث قسطا كبيراً من عناية تم » وجعلوها 
مو ضوع فرع مستقل من عابم سوه «علم النفس اللغوى» أوودع20.] به ل 
0 على دراسته عدد كبير من أعلامم. 1 فلغوا به درجة راقية من النضج والككال . 
وقد تأثر بهم كثير من علباء اللغة أنفسهم » فأفردوا لهذه الموضوعات دراسة خاصة . 


5 بق من البحوث اللغوية ما سمو نه < اله.لولوميا » وذعواوانطم ٠.‏ - وهو بحث ‏ 
- ر محدود النطاق ولا م:ميز الحدود ٠‏ وذلك أن مدال هذه الكلمة قد اسلف 110 
باختلاف العصور وباختلاف الام »ولا يوال العلماء يختلفون فى فبمما وإطلاقها . 
فأحياناً تطلق ويراد بها ما يشمل معظم البحوث السابقّة  .‏ ويكاد يتعين هذا 


)١(‏ تتأثر الظواهر اللغوية كذلك بالظواهر البتولوجبة والفيزيولوحية والجغرافية ما سنذكر ذلك 
بتفصيل عند كلامنا عن علاقة علم اللغة بها عداه . ولكن أهمية هذه العوامل أقل كشيراً: من أهمية 
الظنواهر الاحّاعية والنفسية . 


0ه © /وانهاءع0/و01.ع ااه //:دماط 


البعوث اللغوية ١‏ لل 


المعنى إذا وصفت بم بدل على عموم وم 3 فقيل مثلا ٠‏ فيلولوجيا مقارنة » 
ع16مم صرمء عتعه[مائطط , 
و أحانا تطلق ويراد بها دراسة لحة أو لغات من حيث قواعدها وتارخ أدبها ونقد 
عرف )0 
وأحيانا تطلق وبراد مها دراسة الحياة العقلية ومنتجاتها على العموم فى أمة ما أو فى 
وهى معنيها الآخيرين تقابل ما نسميه أدب اللغة وتاريخ أدبها . 


نا 


ويطلق على جميع البحوث السابقة ‏ ما عدا الفيلولوجيا بمعنيها الأخيرين وما 
عذا المورفواو ينا التعلفنى والسنتكتن التعليعى والستبليستيك التليسى - أسم 
دعام الله ا 0 ععمءأء5» ناه <ع تالأ كأناعمتآ» ٠‏ 

وقد اخترنا هذا الاسم لكتابنا لذن موضوعانه ستكون شاملة لكل التحوث الى 
تدخل نحت عل إللغة 99 . 


هذاء وقد وضع للك لفون من العرب اننا لبحوث تشيه بعض'البحوث السابقة.. 

فوضعوا أسم ه ا » لبحوث هن فصيلة « المورفولوجيا التعليمى » ؛ وام 
ه النحو » لبحوث من فصيلة « السنتكس التعليمى » ؛ وأءم « البلاغة» لبحوث من 
ساسك التعليبى ؛ واسم د أدب اللغة وتاريخ أدب الأغة » لبحوث «ن نوخ 
الفياولوجيا معنيها الاخيرين . 


)١(‏ كانت إذا أطلقت فى عصر إحياء ااعلوم لا “تدرف إلا إلى دراسة اللغتين الإغريقية واللاتينية 
دراسة قواعد وأدب . ولكن الآن لا تفيد هذا المءتى إلا إذا قيدت فقيل « فياولوحا كلاسيكية » 
ناوأ 01 .آلطط . 

(؟) مخرج كذلك بعض اللإلفين من نطاق علم اللعتيااجت الخاض بنشاة إلاقة". واقد أشواء فيا ديق 
ذه يهم هذا وذ كرنا وجبهة نظرث ( انظار ص 2 

6 يتفق كتابنا فى خطته العامة مع:التيج الحديث لاسنة الرابعة لدار العلوم ٠‏ فقد حرضت اللحنة 
التق عهد إليها بوضع المنبج فى هذه المادة والتق كان لى شرف العضوية قيها أن تسكون مسائله فى السنة 
الرابغة شاملة ميع البحوث الي يطلق عليها ام 0 الاغة ؟ وحعلت هذه الدراسة العامة عثابة هيت 
وأساس للدراسة 7 فقه اللغة العربية الذئ رأت إرجاءه إلى اللسنة الخامنة . 

/ 


/ 
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سس 


3 علم اللغة 


2 


غير أنهم ل يطلقوا هذه الاسياء إلا على ما يتعلق من البحوث السابقة باللغفة 
العربية وحدها. 

ومبما يكن من شىء فقد علمت أن «المورذولوجيا التعليمى» و « السنتكس التعليمى» 
و« الستيليستيك التعليمى » و ٠‏ الفيلولوجيا» بمعنيها الاخيرين ٠‏ ليست من عم 
اللغة فى ثىء . 

أما حوث عم اللحة نشية ققد در من لو لفون فن الدرب بتضنا: فت .]ل انه 
أخارها 0 رفقة اللغة ج07 . 

وهذه النسمية هى خير ما يوضع هذه البحوث ؛ ذفان فقه الثىء هو كل 0 
بفاسفته وفهمه والوقوف على ما يسبر عليه من نواميس . فقد قال صاحب المصباح : 
« الفقه ة فيم الذي » وقال ابن فازس + كل عل لثىء فبو فقه ,': 

وقد كنا ود أن نسمى كتابنر يسم دفقه اللغة » لولا أن هذا الاسم قد خصص 
مدلوله فى الاستعال المألوف » فأصبح لا يفهم منهإلا البحوث المتعلقة بفقه اللغة 
العربية وحدها . ١‏ 


إل 03 أغراض علم اللغة 


يرم هذا العل من وراء دراسته للظواهر اللغوية:السابق بيانه! إلى أغراض وصفية 


“تخليلية رجع أهميا إلى الامور الأنية.: 


0 0 الوقوف على حقيقة الظواهر اللغوية والمناضر لق تتألق‎ - ١ 
. الا أمة علها‎ 

52 الوقوف على الو ظائف الى تؤدما فى عختاف مظاهرها وف شق الجتسات 
الإنسانية . 

م الوقوف على العلاقات التى تر بطها بعضها ببعض والعلاقات الى تربطها بما 
عداها من الظواهر : كالظواهر الاجتراعية. والنفسية والتارضخية والجغرافية والطبيعية 


والفيزيولوجية والبيولوجية والآنترويولوجية ... . وهل جرا . 


4 - الوقوف على أساليب تطورهًا واختلافها باختلاف الآمم والعصور. 


ا كشف القوانين التى تخضع لحا فى جميع نواحها والتى تسير عليها ف مختلف 


٠ سيأق تفصيل ذلك فى الفقرة الخاصة بتاريغ البحوث اللغوية‎ )١( 


0 اؤالاع10/0ه.ع الداع // :ىم اا 


قرافي اليلوم. 8 
مظاهرها ( القوانين التى تسير علها فى تكونها ونشأتها وأدائها لوظائفبا وعلاقاتها 
المتبادلة وعلاقاتها بغيرها وتطورها . . . وما إلى ذلك ) . 

وهذا الغرض الاخير هو الأساسئ لبحوثعلٍ اللغة ؛ بل يكاد يكون غرضها الفذ, - 
وذلك أن الاغراض السابقة ليست ف الواقع إلا وسائل للوصول إليه . فعل اللغة 
لا نعرض للققة التلواهر اللدوية والوظائف الى نو 0 والعلاقات التى تر بطها بعضبا 


ببعض والتى تر بطها بغيرها والتطؤرات التى تعتورها لا يعرض لهذا كله لمجرد 
الوصف وسرد الحقائق التاريخية » ولكن ليصرع ضوةه إلى كشف القوانينا لاضع 
عله 


م( 7 نين العلوم 
اله لا ري عع 0 م الى قارنا اننا 
تطلق كلية القوانين فى العرف العلى على الأأصول العامة التى تبين ارتياط الأسباب 
ممسبباتها والمقدمات بنتاتبا اللازمة ؛ أو بعبارة أخرى التى تنىء حدوث تائم معينة 
لازمة إذا حدئت أسباب خاصة وترجع التتنائج الحادثة إلى أسباما . فا يقررة علياء 
الرياضيات والطبيعيات افتاه وغيرثم ص القواعد التى تبين علاقة السيبية 
بين أمرين أو أكثر يصدق عليه :اسم قوانين . وذلك كقوانين ضرب عدد فى 
عدد © وقوانين الربح 9 وقانون تساوى الثلثين © فى الزياضيات » وقانون 
الجذب العام وقانون أرثميدس©؟ وقانون بويل*© فى الطيعيات » وقوانين العرض 
419 يناك ذلك إذا ضر بت أربع ونجدات فى حمس وحدات كان الحاصل عمنرين بوحدة . 
(؟) مثال ذلك : ربع مبلغ ها تساوى حاصل ضرت رأس الماك فى الزّمن فى السعر مقسوما غلى ماثةاء 
() مثال ذلك. : ينطبق المثلثان كل على الآخر كسام الانطياق إذا ساوى فى كل ضاعان والزاوية 
الصورة بينهما نظائرها فى الأخر . 
(4) كل جسم «غمور فى سائل يكون ا من أسفل إلى أعلى بقوة تساوى وزن السائل الذى ٠‏ ” 
بل عله . : 


(5) :فى دزحة اطرارة الواحدة تكون حجوم «قدار .تن من غاز هناسسبة لاضغوط الواقعة “عليه 
تنأسيا عكا 


0 ا وانقاء0/0ضه0.ع/الاع لق //زومناطا 


: 3 م 2 5 1 ا 
مو 2 ١‏ 


1 : عل اللغة - 
والطلابت60 وقانونج ريشام2” فُْ الاقتصاديات . ...وهل جرا. 
سس هذاء وقد فطن الإنسان منذ غصور سحيقة فى القدم إلى خضوع الكراك 
والنجوم فى سيرها ويزوغبا بأنرفنا لقوانين ثانتة مطردة , هدنه إلى ذلك مشاهداته 
اليومية وملاحظته لاطراد النظام الذى تسير عليه هذه الأجرام . وعبل هذه المشاهدات 
1 علم عرفه بنو الإنسان وهو عل الفلك . ١‏ 
' ومع ارتقاء الفكر الإنساق أخذ الاعتقاد ضوع الظواهر لقوانين ثابتة ينسع 
نطاقه قليلا قليلا حتى شمل كل نواحى الطبيعة وكل مظاهر الخياة ؛ وحفر الباحثين على 
إنشاء علوم الطبيعة والكيمياءو الث رافيا والبيولوجيا والفيزيولوجيا والتاريخ الطبيعى... _ 
وما إلى ذلك من البحوث الى لم تدع ظاهرة من ظواهر الطبيعة ولا ناحية من نواحجى 
الو حتى كشفت عما يسيطر علبها من قوانين . 
ول بمض على ذلك أمد ويل حت مكن العلماء من الو قوف عل القوانين الطيعية 
الخاضعة لما الرياح والعواصف والأمواج . . وما إلى ذلك من الظواهر التى كانت ' 
مضرب الأمثال فى التقلب وعدم الاستقرار-والتى كان الشعراء يجعاونها رمز التحرر 
من ربقة القواعد والقوانين . فأنشئو | ٠‏ الميتيورواوجيا» (علم الأحوال الجوية ) 
لذ ا رو جرافيا» عم 5 ال الحبطات» وتمكنوا فى بحوثهم الجغرافية وغيرها 
من الكشف عن القوانين الخاضعة لا التيارات البحرية والرلازل والبرا كين . 
“وقد كن ازاما بعل هذا كاة أن نتجه الافكار شطر الإنسان وامجتمغع |لانساق ون 
ينساءل الباحثون عما إذا كانت الاعمال الإنسانية الفردية والاجتماعية خاضعة لقوانين 
شبيهة بالقوانين ال+آضعة لها ظواهر الطبيعة . غير أنهم قد طال تساؤط, وترددوا كثيراً 
نهذا الصدد . وذلك أن كلا من الظواهر الفردية والاجماعية تبدو حرة طليقة غير 
خاضعة كا نسميه بالقوائين , الول بدو أنهامن صنع الترد تسيطز علها ويسيرها 
وفق ما يرا ؛ والأخرى تبدو أنها من صنع المجتمعات تخلقها خلقاً وتخير فها حسب ” 
ما تشاء وتثناء لمأ أهواوها . فتذكر الفرد أمراً من الأمور ونسنائه ل" مر آخر , وارتفاع 
من ساعة ما أو ا نخفاضه , واختلاف مدلول كلة ما فى عصرين أو اختلاف حروفبا 
)١1(‏ نفع الم ن كلا زاد الطلب أو قل العرض وينخفض القُنكذا قل الطلب أو زاد العرض ٠‏ - كلا 
ارتفع المن قل الطلب وزاد- العرَضن وكا انخفض امن زاد.الطلب وقل العرش '؛ 


(؟) إذا اجتمع أقدان فى التعامل أحدتما ردىء والْآخْر جيذ فإن الردقء يتغلب على اليد ويطرده 
من السوق 2 
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قوانين عل اللغة 1 


ماما ف حلي معاقير "د هده امود وها إلها من الظر اهن الإلسناجة القردية 
والاجتماعية نظهر للنظرة الآولى أنه لاسيطرة “علب لغير إرادة الأفراد والمجتمعات 
وأهوائهماء ويصعب بداءة ذى بد الاعتقاد خضوعها لقواتين ثاتّةمضطردة كالقوانين 
الخاضع لطا القمر فى تزايده وتناقصه أو النبار والليل فى اختلافبما باختلاف الفصول . 

مثل هذه الشمهات لم ينفك الباحثو نيقدمونف هذا السنيل رجلا ويؤخرونأخرى» 
حتى ظهر فى أواخر القرون الوسطى العلامة ابن خلدون وألف مقدمته الشبيرة الى , 
أثبت فبها بالادلة القاطعة أن أعمال المجتمع وظوادر العمران خاضعة فى يختلف نواخها . 
لقوانين لا تقل فى صرامتها واطرادها عن القوانين الخاضعة لما الظواهر الطبيعية . - 
أن آراءه وحوثه فى هذه الناحية لم يتلها ماكانت أهلا له من الذيوع والانتشار 
وماكان يعوزها منالتنقيح والتبذيب إلا فى القرنين الثامن عشروالتاسععشرالميلاديين . 
فقد ظهر فى هذبن القرئين فى مختلف بلدان أورويا وخاصة فى فرنسا طائفة من قادة 
الفكر لم تدع مؤلفاتهم أى مجال للريب فى خضوع الظواهر الاجتاعية بمختلف أنواعبا 
لقوانين يمكن استنباطها 2 ن ملاحظة هذه الظواهر فى مخف أحوالها وفى شتى الآمم 
والعصور . ومنذلك المين أخذ المشتغلون بدراسة الظواهر الاجتتاعية يوجهون كل 
عنايتهم إلى كشف القوانين الخاضعة لماء ولخد العلوم الاجتاعة ري فشياً 
وينمو عددها قليلا قليلا ويتكون من فروعبا مجموعة حديئّة >انبٍ المجموعتين 
القديمتين وأعنى .هما العلوم الرياضية والطبيعية . 


0( قوانين علم اللغة 
غلى هذا الأساس قام علم اللغةكا قام غيره من العلوم الاجتماعية ؛ واتحبت عناية ٠.‏ 
البادثين فيه إلى كشف القوا نين الخاضعةطا الظواهر اللغوية ففسختلف أشكالما ومناحها . 
وقد اهتدوا إلى طائفة كبيرة من هذه القَوَانين منها ما يتعلق بالآصوات » ومنها ما بتعلق 
بالدلالات ٠‏ ومنها ما يتعلق تحيَاة اللغة» ومنها ما يتعلق بوظائفها ... . » بعضها خاص | 
بيصدق على لغة معينة » وبعضها عام ينطبق على فصيلة من اللغات » وبعضها أعم يصدق 
على جميّع اللغات ..- وسيمر” بك فى كل باب من أبواب هذا الكتاب أمثلة كثيرة من 
هذه القوانين ؛ وسترى على ضوثها أن الظواهر اللغوية لا تسير وفقاً لإرادة الأفراد 
و المجتمعات» أو تبعاً. للائهواء والمصادفات» وإنما تسير وفقاً لنواميس لا تقل فىثياتها 
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5 علم اللغة 


وضرامتها واطرادها وعدم قابليتها التخلت عن التوامس الخاضعة لما ظواهر الفلك - 
' , والطبيعة. فقد يكون فى استطاعة الفرد أو فىاستطاعة اجماعة اختراع لفل أو تر كت 
ولكن جرد أن يقذف ذا اللفظ أو' بهذا التركيبف التداول اللغوى وتتناقله 
الالسنة يفلت من إرادة #ترعه م 0 لقان اه 
ا مامالا يستطيع الفرد ولا اجماعة إلى تعويقها أو تخبيرها سبيلا . فالكلمة الجديدة 
كد الجديد أشة شىء حجر يقذف به القاذف فى جبة معينة بقوة خاصة ب ذانه 
جرد أن يفارق يده مخضع فى سيره لقوانينَ ثابتة صارمة “لا بد للقاذف ولا لغيره 
عل تعطيلبا أرقت ناه 
.2 ومن هذا يظبر أنه ليس فى قدرة الآفراد والماعات أن يقفوا تطور لغة ما أو 
يجحعلوها تحمد على وضع خاص ٠‏ أو بحولوا دون تطورها على الطريقة التى ترسمبا 
قوانين عم اللغة . فهما أجادوا فى وضع معجاتا وكحديد ألفاظها مدو لاتبا وضبظ 
قواعدها وأصواته! وكتابتباء ومبما أجبدوا أنفسبم فى إتقان تعليمها لللأطفال قراءة 
وكتابة ونطقاً وفى وضع طرق ثابتة سليمة يسبر عليها. المعلبون .هذا الصدد » 01 
بذلوا من قوة فى محاربة ما يطرأ عليها من لمن وخطأ وتحريف . . . ذإنها لا تليث أن 
تخطم هذه الاغلال » وانفلت من هذه القيود » ونسير فى السبيل الذى تريدها على السير 
فيه سئن التطور والارتقاء والتى ترسمما قوانين عل اللغة . 
0 ثم يظبر كذالكُ خطأ من حاولون علاج تعدد اللغات بإإنشاء لغفة عالمية 
ا ( امدق هوووودع ) يتحدث عا نان ب تاق اليم والشيرب مراك أنه 
/ اللغة الصناعية ؛ على فرض إمكان اختراعبا وإلرَام الناس باستخدامها 90 , لا ثليث 
بعد 'نداولها على الالسنة أن تخضع فى أصواتها ومدلولاتها وحياتها وتطورها جميع 
القوانين: الى تخضع لها الاغات الطبيعية والتى خضعت لها أول لغة تكلم بها الإنسان. 
فا دام أفراد الآمم الناطقة ما مختافين فى التكوين الطبيعى لجسومهم وأعضاء نطقهم » 
وفى الظروف الجغرافية والطبيعية والاجتاعية امحيطة بهم » وى قوام الإدراكبة 
والوجنائية» وما دامث سنة الطببعة تََضى أن ختلف كل جيل عن الجيل السابق 'لهفى 
كل هذه اللآمور ؛ فلا بد أن تختاف هذه اللغة الصناعية فى كلاتها وأصواتها ودلالاتها 
ل كانت مكنة نظريا » حول دون >قيقها عمليا صعوبات ججة سنعرض لما فى 
الفصل الخامس الذى سئققه على هذااموضوع . 


0 
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قوائين الفونيتيك وقوائين السيمنتيك ١‏ 


وتراكيها ... باختلاف العصور وباختلاف الشعوب الناطقة مها » وتختاف أقسامبا 
باختلاف فنونها » وتنقسم إلى للمجات يختلف كل منها عما عداه » وتتفرع منها لغات 
عامية » وتنسع اطوة بين لحجاتها قليلاقليلا حتى تنفصل كل لحجةمنها عما عداها انفصالا 
تامأ وتصبح غير مفهومة إلا لآهلبا » شأنها فى ذلك شأن غيرها من اللغات ؛ وهكذا 
لايمضى زمن قصير أو طويل جتى يتولد منهذا العلاج نفس المشكلة التى حاولنا القضاء 
علها : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلاامن رحم ربك 
ولذلك خلقهم » ؛ : ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألستم وألواكم 
إن فى ذلك لايات للعالمين » . 


() قوانين « الفونيتيك » وقوانين «١‏ السيمنتيك » 


غير أن علماء اللغة لم يصاوا بعد إلى استنباط قوانين بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة إلا 
فى الشعبة الخاصة بدراسة الأأصوات ( الفونيتيك ) . أما فى الشعبة الخاصة بالدلالة ١‏ 
( السيمنتيك ) فكثير مما كشفوه لم يصل بعد فى دقته وضبطه وعمومه إلى المسستوى 
الذى يستحق فيه اسم « القوانين» . 

والسبب فى ذلك راجع إلى أن الظواهر الصوتية فى مختلف أشكالما ترجع أمم 
عواملبا إلى أعضاء النطق وطريقة أدائًا لوظائفبا وتأثرها بالظواهر الجنرافية وأساليب 
انتقالها بطريق الوراثة من الأصول إلى الفروع وما إلى ذلك . وعوامل هذه طبيعتها 
من الممكن تحديد آ ثارها وتحديد العلاقات التى توجد بينها وبين مختلف الظواهراللغوية . 
فطبيعة الظواهر التى تدرسها هذه الشعبة تسمح باستنباط قوانين دقيقة مضبوطة . 

وليس الآمر كذلك ف الظو اهر اللغوية المتعلقة بالدلالة ( موضوع السيمنقيك ) . 
وذلك أن العوامل التى تؤثر فى .معانى الككيات وفى قواعد اللغة وأساليها فتؤدى إلى 
اختلافها وتطورها ...وما إلى ذلك برجع أهمها إلى ظواهر اجتاعية وتارخية وسياسية 
وجغرافية وثقافية . . . وهم جرا . وعوامل هذا شأنها ليس من اليسير تحديد آثار كل 
منها وتحديد ا لعلاقات التى تربطه بالظواهر اللغوية  .‏ فلا ينبغى أن نننظر من علٍ اللغة 
أن يضل فى هذه الناحة إلى قوانين ثابتة صارمة عامة إلا بعد زمن طويل ومجبود جبار . , 
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0 : علم اللغة 


() الشعبة التى ينتمى [ليها علم اللغة 
تمبيد فى تعريف العل والفن وأمثلتهما وأقسام كل منهما 
ترجع جميع شعب البحوث إلى قسمين : بحوث علبية ووث فنية . 
ويطلق العم 6همواءة أصطلاحاً على كل بحث موضوعه دراسة طائفة معينة من 
الظواهر لبيان حقيقمأ وعناصرها ونشأتها وتطورها ووظائفها والعلاقات التى تربطبا 
بعضبا ببعض والتى تربطها بغيرها وكشف القوانين الخاضعة لها فى مختلف نواحيها ٠‏ 
ويطلق الفن ::ىم اصطلاحا على كل بحث موضوعه ببان الوسائل الى ينبغى الا لتجاء 
إليها للوصول إلى طائفة معينة من الغايات العملية. 
فالبحث فى جسم الإنسان مثلا ختلف الحكم عليه باختلاف ما يرى إليه من 
أغراض . فإن كان الغرض منه شرح اعسات واج رنان الخاغر إلى ال ا 
ومعرفة الوظائفالتى تقوم بهاء والوقوفعلى تطورها وتموها , ونوضيح العلاقات الى 
تربطها بعضها ببعض والتى تربطها بغيرهاء وكشف القوانين التى تخضع لها فى تكونها 
ونشوتها طرف رأذانما لرطائيا . صدق عله أله «دعلمء. ‏ وإن كان 
الغرض منه بان الوسائل التى ينبغى الالتجاء إلها لشفاء الجسم مثلا عا عنى أن تابه 
من مرض واختلال» صدق عليه أنه« فن »  .‏ ومن ثم يعدون ه الفيزيو لوجيا ء علا 
لآنها تدرس جسم الإنسان من وجبة النظر الأولى على حين أنهم يعتترون « الطب » 
من طائفة الفنون , للانة يدرس جسم الإنسان من وجبة النظر الثانية . 
وكذلك البحث ف القوى العقلية» فالحكم عليه يختلف باختلاف الطريق التى يسير 
فم| والغرض الذى يرى إليه . فإذا كان موضوعه وصف هذه القوى وشرحبا ببيان 
حقيقتها والعناصر التى تتألف منبساء والوظائف التى تؤديها » والمراحل التى تجتازها فى 
ثموهاء والعلاقات التىتر بطها بعضها ببعض والتى تربطها بغيرها ‏ والقوانين الخاضعة لما 
فى مختلف نواحها .. . كان جديراً باسم « العلم». ‏ وإن كان الغرض منه بان 
الوسائل الى ينبغى الالتجاء إللها للتأثير فى هذه القوىوتر بيتها وتهذيبها .. . صدق عليه 
أنه ه فن » . ومن ثمكانت بحوث « السيكولوجيا » ( عل النفس ) من طوائف العلوم 
وكانت « البيداجوجيا العامة » (التربية العامة ) شعبة من شعب الفنون ٠‏ 
ومن هذا ينبين أن أثم فارق بين العلوم والفنون أن الأولى نظرية وصفيه تحليلية 
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الشعبة التى ينتمى إليها علم اللغة ١‏ كا 


ترى إلى شرح ما هو كائن ؛ على حين أن الأخرى. عليه تطبيقية يهمها بيان ما ينبغى 
أن يكرن00: 

هذا » وتنقسم الفنون قسمين رئيسبين : 

١‏ - فنونيقينية واعممو1]ة: وزره » وهىما كانت حو ثها الفنية للؤسسة على حوث 
علمية ومستمدة منها . وذلك كفن الطب الحديث » فإنه مؤسس علىعل «الفيزيولوجباء؛ 
وكفنون التربية الحديثة . ذإن الخطط التى ترسمبا لتأثيز فى جسم الطفل وعقله وخلقه 
مؤسسة على حوث عم النفس وعل وظائف الأعضاء وما إلهما . 

٠‏ فنون غير يقينية داعصه415همز واه » وهى ما كانت كوما الفنية غيرمؤسسة 
على بحوث.علسة . وذلك كفنون السحر والشعوذة والطب القديم وما إلى ذلك من 
الفنون التىتعتمد ذي| تقررهعلى العقائد أوالأساطير أو الخراذات أو عل محض التجارب . 

أما العلوم فتنقسم باعتبار الظواهر الثى تدرسها إلى ثلاث طوائف رئيسية : 

١‏ العلوم الرياضية/ وهى العلوم الى تدرس خواص الكم من حيث إنه معدود 
أو مقيس كالحساب والجبر والهندسة وما إليها . 

؟ - العلوم الطبيعية » وه التى تدرس ظواهر الكون ماوية كانت أم أرضية 
عطوية كانت أم غير عضوية كالفلك والجبولوجيا والجغرافيا الطبيعية وعم الحيوان. 
وعلم النبات والطبيعة والكيمياء . . . وما إليها . 

م ب العلوم اللإنسانية » وهى التى تبحث فى الإنسان أو فى امجتمع الإنسانى . وهى 
لذلك تسم فسمان” 

( أولا ) علوم فردية» وهىالىتدرس الإنسان منحيث إنه فرد كال نترو بو لوجيا 
( علم الإنسارن ) والفيزيولوجيا الإنسانية ( علم وظائف الاعضاء الإنسانية ) 
والسيكولوجيا ( علم النفس ) . 

( ثانيا) علوم اجماعية وهى التى تدرس الإنسان من حيث إنه عضو فى مجتمع؛ أو 
ار ةرك درس العلاقات التى تتكون ببن أفراد يضمبم تمع . - ولتعدد هذه 

)1١(‏ ولا صحة لما ذهب إليه فونت 1/1044 من أَنْ العلوم تنقسم قسمين : وصفية موضوعها الوصف 
والتحليل » و معيازية 69 موضوعبا بيان ما يجب عمله ؟ لأن فى تقسيمه هذا خاطا بين العلوم 
والفنون ؛ ولآن البحوث الى سماها علوما معيارية للبست فى الحقيقة إلا فنونا  .‏ هذا وقد كفانا العلامة 


« لبى برول اتطنارظ لإناعآ » مثونة الاإطالة فى الرد على هذه النظرزية اا ده عنها فى مؤلفه الجليل 
« الأخلاق وعم الاجتماع الحلق »6 وتناععلاة و06 عع موك5 هل أء م1أؤزه81 12 , 
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العلاقات تعددت علوم هذه الطائفة : فنها ما يدرس العلاقات السياسية ويبحث فى نشأة 
الآمم وتطورها ونظم الحكم فها وعلاقاتها بعضها يبعض ... الخ » ويسمى « علم 
السياسة . ؛ ومنها ما يدرس النظمالقضائية وتطورها والأسس المبنية عليها .. وما يتصل 
بذلك ؛ ويسمىه علم الحقوق» ؛ ومنها ما يدرس النظم الديئية ويبحث فى أصولها 
وتطورها وآثارها ء ويسمى ٠‏ علم الآديان» ؛ ومنها ما يبحث فى النظم الاقتصادية 
المتعلقة بإنتاج الثروةواستبدالها وتوزيعبا واستهلا كبا ويشرححقيقتها ونشأتها وتطورها 
والأسس القائمة علها ووظائفها والقوانين الخاضعة لما... ويسمى «علم الاقتصاد 
السياسى » ؛ ومنها ما يبحث فى النظم الخلقية ويسى «علم الأخلاق ».... وهلم جرا . 

وتمتاز هذه الطائفة الأخيرة عن بقية طوائف العلوم بشدة الصلة التى تربط فروعبا 
بعضبا ببعض . فبحوثعلم الأخلاق تمت بصلة وثيقة إلى بحوث علم الأديان ؛ وحوث 
علم السياسة شديدة الارتباط ببحوث على الأخلاق والحقوق. . . وهلم جرا  .‏ 
والسبب فى هذا راجع إلى أن فروع هذه الطائفة متحدة فى موضوعبا الرئيسى وهو 
الإنسان من حيث إنه عضو فى مجتمع » وإلى أن النظم الاجتماعية التى تدرسها متداخل 
بعضبا فى بعض ومتأثر بعضبا ببعض إدرجة تجعل تقسيمما إلى فروع ضرباً من 
الاصطلاح وبجرد و.سيلة لنسبيل الدراسة . ب وهذا ماحدا بأوجيست كونت 
مهت أأذنعناة عل أن يجمعبا كلبا تحت لواء علم واحد سماه علم الاجتماع أو 
« السوسيولوجيا. أونعهام506 ٠‏ ْ 

وعل.العكس من ذلك العلوم الطبيعية ؛ فإن موضوعات كل فر ع منها متميزة تمام 
التميز عن موضوعات ما عداه . فوضوعات الجيولوجيا مثلا لا يمكن أن تلتبس 
موضوعات عم الفلك ؛ إذ الأول يدرس طيقّات الآرض على <بن أ الثاى يبحث 
فى أفلاك السماء . 

الشعبة التى تنتمى إليبا حوث عل اللغة 

فإذا عرفت هذا ورجعت إلى ما قلناه فى الفقرات السابقة عن بحوث عل اللفة 
وموضوعاتها وأغراضها وقوانيهاء ظبرلك أنهذه البحوث مزطائفة العلوم لا الفنون 
وأنها من فصيلة العلوم الاجتاعية . أما أنها من طائفة العاوم فذلك لأنها تربى من وراء 
دراستها الظواهر اللغوبة إلى أغراض وصفية تحليلية ترجع إلى الوقوف على حقيقتها 
والعناصر الى تتألف منهاء والوظائف التى تؤديها » والعلاقات التى تربطها بعضباببعض 
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الاننفاع ببحوث علٍ الاغة من الناحية العملية ا 


والتتر بطها بماعداها ‏ وأساليبتطورهاء والقوانينالتى تخضع لها ففيختلف نواحها؛ 
وباجملة : تدرس الظواهر اللغوية لشرح ما هوكائن لا لبيان ما ينبغى أن بكون . وقد 
تقدم أنكل نحث هذا شأنه يسمى علاً  .‏ وأما أنها من فصيلة العلوم الاجماعية » 
فذأك لآن موضوع العلوم الاجتاعية »كا تقدم » هو دراسة العلاقات الى تنكون بين 
أؤاد يضمهم جتمع . ومن الواضح أن الظواهر اللغوية الى تدرسها بحوث عل اللغة 
. ليست إلا شعبة من شعب هذه العلاقات . فالنظم اللغوية الى تسير عليها أفراد أمة ما فى 
تفاهمهم والتعبيرعما حول خواطرم لا تختلفف هذه الناحية عنالنظم الاقتصادية التى 
يسيرون عليها فى مبادلاتهم » والنظم الدينية التى يتبعونها فى عباداتهم وعقائدهم وفهمهم 
لما وراء الطبيعة » والنظم الخلقية التى يأخذون بها فى تمييزهم بين الخير والشر والفضيلة 
والرذيلة » والنظم العائلية الى خضعون لبا فى الزواج والطلاق والتوريث وتحديد 
درجة القرابة» والنظم السياسية التى يحتذونها فما يتعلق بشكل الحكومة ونظام الحكم 
وتوزيع السلطات وحقو قكل سلطة وواجباتها ‏ والنظم القضائية التى يطبقونها فى 
الجرائم والعقوبات والمسئولية والعقود والالتزامات. ‏ فك أن كلا من- النظم 
الاقنصادية والدينية والخلقية والعائلية والسياسية والقضائية تنظم ناحية من العلاقات 
الاجتاعية » كذلك النظم اللغوية تنظم ناحية هامة من هذه العلاقات وهى الناحية 
المتصلة بالتفاهم بين الأآفراد والتعبير عبا ول بالخواطر . 


(1) الانتفاع ببحوث علم الغة من الناحية العملية 


غبر أنه من الممكن الانتفاع بحقائق هذا العم من الناحية العملية » أى الاهتداء على 
ضوئه إلى ما ينبغى عمله فى ظواهر اللغة , شأنه فى ذلك شأن غيره من العلوم . فكيا أن 
حوث الفيزيواوجيا التى تدرس وظائف اللأاعضاء دراسة علبية» أى دراسة وصف 
وتحليل» قد أقم على أسسها فن" الطب الذى يششرح الوسائل الى ينبغى الالتجاء إليها 
للوصول إلى ,طائفة معينة من الغايات العملية المتصلة يحسم الإنسان ؛ ويا أن بحوث 
السيكولوجيا ( علم النفس ) التى تدرس القوى النفسية لمجرد وصفها وتحلياها وكشف 
القوانين الخاضعة لها ء قد أقبم على أسسها فن « البيداجوجياء الذى يشرح الوسائل التى 
يذبغى اتخاذها لتربية قوى الطفل النفسية وتعليتها وتهذيبها وإعدادها إعداداً صالحا للحياة 
المستقبلة » كذلك من الممكن أن يقام علي القواعد الني يكشفها علم اللخة بحوث فنية 
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" علم اللغة 


مانا إل ها نيش احماد.ى حلت الفنتون.اللعوية : فتر جك نا مث إل خير الو سائل الى 
يفبغى اتخاذها فى نعايم اللغات الجية وغيرهاء وفى وضع كتب القواعد والادب وطرق 
تدريسباء وفى إصلاح قواعد الإملاء والشكل والترقم » وفى تدوينمعاجم اللغة وضبط 
مفرداتها وتحديد دلالاتها » وفى النبوض باللغة وحار بةمايطرأ عليها من لحن أوتحريف» 
وف تمذيب مصطاحاتها وتوسيع نطاقبا وترقية لهجاتها العامية وإدخال مفردات جديدة 
على مفرداتها ‏ وفى إحلال لغة أخرى حلبا » وفى إنشاء لغة عالمية يتحدث بها جميع 
أفراد النوع الإنسانى . . . وما إلى ذلك من الشئون اللغوبة التى تشغل الآن قمما كيرا ' 
من نشاط الباحثين والمصاحين .والتى من أجلبا تنشأ اجامع اللغوية و « الآ كاديميات » 
وينظم عدد كبير من الم وتمرات امحلية والبولية . 

وفى الحق أن كثي رمن المصلحين والمفكرين قد أخذوا الآن يوون وجوههم فى 
حل هذه المشاكل شطر عل اللغة ويستمدون منه المعونة ويقيمون إصلاحاتهم على 
الأسسس الى تقزرها قوانينه وتظمرّن إلها قواعده بعد أنكانوا من قبل يصدرون عن 
آراء فزدية فطيرة وتسيرمم آمال ورغبات لا سند لما من العم الصحيح.. - ومن ثم 
اضطروا إلى تغيير كثير من الخطظ الفاسدة التىكانوا يسيرون عليبا مس قبل ؛ وأخذوا 
ينص رفون عن كثير من المشروعات الى شغلتهم زمناً غير قصير» بعد أن تبين لهم من 
قوانين علم اللغة استحالة تنفيذها »كشروع إنشاء لخة عالمية . 

فإذا هذبت هذه البحوث الفنية وربطت فى مختلف نواحيبا ببحوث علم اللغة» 
ونسقت موضوعاتها » ونثامت مسائلها » وجمقت نتاجا » وافصلت عنا عداها من 
البحوث ‏ ؤدونت فى مؤلفات مستقلة , لايلبث أن يتنكون منها فن يقينى شبيه بالفنون 
التى تتكونت على أسس الفيزيو لوجيا والسيكو لوجياكالطب والتربية العامة وما إلييما- 
ويظبر للمتأمل فى هذه البحوث أنها سائرة إلى هذه الغاية بخطى حثيثة وأن اليوم الذى 
يتم فيه تكوين هذا الفن بالشكل الذى وصفناه ليس ببعيد . 


عت 


)8 علاقة علم اللغةعا عداه من البحوث 
تقدم أن عم اللغة من العلوم الاجتماعية وأن طائفة العلوم الاجتماعية تمتازعن بقية 
١‏ طوائف العلوم بششدة الصلة الى تربط فروعبا بعضها ببعض "١7‏ . فعم اللغة متصل إذن 
)00220( إنظر آخر ص نه ١‏ وصفحق 6205١‏ ١الا,‏ 
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علاقة عم اللغة عا عداه نا 


اتصالا ولق بعة اراد تصيكه وننى ع الفاوم الاجاعة 0010-5 
للظواهر الاجتاعية بمختلف أنواعبا آثاراً بليغة فى مختلف شئون اللغة . فنشأة اللخة» 
وانقسامها إلى فصائل , وحياتهاء وانتشارهاء وما يطرأ عليبا من قوة وضعف وسعة 
وضيق وعظمة وضعة , وصراعبا مع غيرها واتتصارها أو هزيمتها واحتلال ما مناطق 
كانت تابعة لغيرها أو تخليها لغيرها عن بعض مناطق نفوذها » وتعدد مظاهرها تبعاً 
لتعدد فنونها » وانقسامها إلى لحجات وتفرع لغات عامية منها ء واختفاؤها اختفاءاً كلباً 
أو جراياً » والتطورات الى تحدث فى أصواتها ومدلولاتها وأساليها وقواعدها ...كل 
أولتك وما إليه لا يمكن فهمه والوقوف على أصوله وأسبابه إلا على ضوء الظواهر 
الاجتماعية الأخرى من سياسية ودينية واقتصادية . . . وهل جرا . فلا غرابة إذن أن 
تكون الصلة وثيقة بين العم الذى يدرس الظواهر اللغوية ( عل اللغة ) والعلوم التى 
تدرس الظواهر الاجتماعية الأخرى كعلوم السياسة والاديان والاقتصاد والتاريخ .. 
وما إلى ذلك . 

وليس علم اللغة مرتبطا بالعلوم الاجاعية خسب» بل إن بحوثه متصلة كذلك 
ببحوث علم النفس . فكثير من المسائل التى يعرض لها يتوقف شرحبا وفهمبا وبيان ! 
أصوها وأسباما على الرجوع إلى ما برتبط مها من الظواهر النفسية وإلى ما يقوله علم 
النفس بصددها ٠‏ فتكوين المتكلم لعباراته وفق أفكاره ؛ وإدراك السامع الحديث وفهمه 
: له وصوع العبارات وتدوينها كتابة» وفهم القارىء لنقوش الكتاية , وك الطفل 

للغتهء وأداء اللغة لوظائفها الدلالية والإحائية والتأثيرية: وانحطاط لغة فى عصر ما 
أو عند بعض الشعوب الناطقة مها وارتقاؤها فى عصر آخر أو عند شعوب أخرى » 
وتعدد فروع اللغة تبعاً لتعدد نواحى التفكير » وتطور اللفة فى مدلولات كلياتها 
وأساليها .. .. كل هذه الظواهر وما إليها تعتمد اعتهاداً جوهرياً على ظواهر عقلية 
كالإدراك الحسى والتفكير وإدراك المعانى الكلية والحكم والاستدلال وخيال الحركة 
والخيال السمعى والخيال النظرى والحافظة والذاكرة وتداعى المعاتى والحالات 
الوجدانية والانتباه والعادة ومظاهر النزوع والإرادة والأمزجة ووراثة الصفات 
النفسية. . وهلم جرا . ومن الواضح أن هذه الظواهر هى موضوع علم النفس ؛ ولا 
يمكن فهمها وتحديد صلتها باللغة وأثرها فيها إلا بالرجوع إليه . 

ويتصل علم اللغة كذلك بالبحوث التاريخبة والجغرافبة . فكثير من الظواهر اللخوية 
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4" علم الاغة 
الى يعرض نما ترجع عو املباوأصو لباإلرظواهرجغرافيةوتاريخية . فاتنشباراللغة وصراعبا 
مع غيرها وانتصارها أو هز يمتها واحتلا لبامناطق كانت تابعة لغيرها أوتخليها لغيرها عن 
بعض مناطق نفوذها » وانقسامبا إلى لبجات وتفرع لغات عامية منباء وانتشار الدخيل 
بن ألفاظباء واستعارتها كلبات من غيرها » وتأثرها بق واعدغيرها من اللغات أو بأساليبها» 
١‏ وما يطرأ عليها فى أثناء حياتها من قوة وضعف وسعة وضيق . والتطورات التّى تحدث 
فى أصواتها ومدلولاتها وأساليها ...كل ذلك وما إليه ترجع عائنة من أسابه إل 
ظواهر تارخية وجغرافية :كالغزو ؛ وتغلب أمة على أخرى ء والحجرة , واندماج أمم 
بعضها فى بعض » واتصال الآمة بما عداهاء واعتاقها ديناً غير دينها الأصل ...؛ 
وكالموقع الجغرافى للملكة ؛ وحالة الجو ؛ وطبيعة الآرض » وما تشتمل عليه م نتضاريس 
دحال كرات وخلجان .وا دود الطبعة ال تفصل أحراء الملك الواحدة إى 
تفصل المناطق الناطقة بلغة واحدة بعضبا عن بعض .. . وهلم جرا . 
ويتصل علم اللغة كذلك بعلوم الطبيعة ووظائف الأعضاء والتشريح والبيولوجيا 
والآنتروبولوجيا. فبو يستعين ببحوث علم الطبيعة فى تحليل الصوت والوقوف على 
خواصه وقوته ومدته وموجاته وذبذبته وانتشاره ومّا يتصل بذلك . ويستعين بالتشريح 
والفيزيولوجيا الإنسانية ( وظائف أعضاء الإنسان ) فى الوقوف على مخارج الحروف 
وتحليل أعضاء النطق والسمع ؛ والوقوف على وظائفها » وكيفية قبامها ببذه الوظائف» 
واختلافها باختلاف الآفراد » واختلافها فى الفرد الواحد باختلاف سنه ؛ واختتلافها 
باختللاف الأمم ؛ واختلافها فى الامة الواحدة باختلاف عصورهاء وبيان هده 
الظواهر جميعبا وما إليها فى اللغة ونشأتها وتطورها . ويستعين بالبيولوجيا (علم الحياة) 
والانتروبولوجيا ( علم الإنسان ) فى الوقوف على نشأة الفصيلة الإنسانية , ا 
مركر اللغة عند الإنسان ؛ ونشأة أجهزة السمع والنطق» والتطورات الى اجتاذتها 
الفصيلة الإنسانية فيا يتعلق بالتكوين الجسمى وعلى الاخص تكوين أعضاء السمع 
والنطق 0 رم الوراثة وانتقال الصفات الجسمية من الآصول 
إلى الفروع ؛ وبيان أثر هذه الظواهر كلبا وما إلها فى اللغة الإنسانية نشأتما وانتشارها 
وتطورها0©. 


)١(‏ لم يفكر عاماء الاغة فى الاستءانة بعلوم الطبيعة والفيزيولوجيا والتصريح والبيولوجيا 
والأنتروبولوجيا إلا منذ عبد قريب . 
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مناهج البحث فى عل اللغة 5 
وحمادى القول : إنعلٍاللغة يتصل بكل طوائف العلوم غير أنصاتهبأفراد فصياته» 
ونعنى بها العلوم الاجتتاعية » شد من صلته بالطوائف الأخرى . - على أن مايصدق 
على عل اللغة بهذا الصدد ؛ يصدق على ما عداه من العلوم : فالمعارف الإنسانية كالبنيان 
المرصوص شد بعضه بعضاً . 
هذا » وتشتد حاجة عل اللفة إلى عاوم الطبيعة والفيزيولوجيا والتشريح 
والانترويو لوجيا فى بحوثه الخاصة بالأأصوات ( شعبة الفونيتيك © ) ؛ على حين أن 
حاجته إلى الاجتماع وعل النفس والتاريخ والجغرافيا تشتد فى بحوثه المتعلقة بالدلالة 
( شعبة السيمنتيك 7" ) والمتعلقة بحياة اللغة 29 . . . وما إلى ذلك 0 


(١‏ مناه البحث فى علم اللغة 


براد بمناهيج البحث الطرق التى يسير عليها العلماء فى علاج المسائل والتى يصلون 
بفضلبا إلى ما يرمون إليه من أغراض . وقد تقدم لك أن العلوم تتفق جميعما فى 
اتجاهاتها الأساسية وفى وجبة نظرها إلى الظواهر البى تعالجبا وفى الاغراض العامة 
التى ترى [ليبا من وراء دراساتها : وقد كان ازاماً » :وه متفقة فى.هذه الأمور » أن 
تتحد فبها بعض مناهج البحث . واذلك كان من بين مناهج البحث بعض طرق تستخدم 
فى مختلف فروع العلوم  .‏ ويطلقون على هذه الطرق اسم « الطرق العامة » أو ه مناهج 
الحعف الشركة 

ولكن لكل فرع منها موضوعات معينة وأغراضاً خاصة يمتاز بها عما عداه من 
الفروع . وقد نحم عن هذا أن استخدم كل علم منها فى دراسته ‏ زيادة على الطرق 
العامة التى سبق ذ كرها ‏ طرقاً خاصة به تنفق مع طبيعة موضوعاته وتدعو إليها ميزات 
ظواهره وما برى إليه من أغراض خاصة به. ‏ | :. 

ولكل شعبة من شعب العلم الواحد مسائل متميزة تختلف فى بعض خواصها 
ومظاهرها عن مسائل الشعب الآخرى . ولذلك نرى أن العلم الواحد قد يستتخدم فى 


(9) انظر موضوع هذه الشعبة يصفحة ه ( رقم * ) 
'(*) انظر موضوع هذه الشعبة بصفحة ه ( رقم 4 ) والصفحات التالية لها . 


(8) انظر موضوع هذه البحوث فى آخر صفحة 4 ( رقم ؟ ) > وأول ص 0 . 
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لا علم اللغة 


دراسته لموضوع من موضوعاته طرق لا يستخدمها» ولا يذبغى استخدامهاء فى موضوع 
آخر من نفس العلم . 

وعلى هذا السئن سار علم اللغة فى دراساته : فاستخدم طرقاً عامة يشترك فيها مع . 
غيره من البحوث العبية ؛ واستخدم كذلك طرقاً خاصة به تقتضها طبيعة الظواهر التى 
يعرض لدراستها ولا تتلاءم مع غيرها ؛ وامتازت كل شعبة من شعبه عنا عداها ببعض 
طرق دراسية تواتى طبيعة مسائلها وتحقق أغراضها من أقرب سبيل . 

وسنعرض بإيجاز ذ.| يلى لآم هذه الطرق معلقين على كل منها مما يوضح نوعبا 
ونواحى استخدامها ونين بن منشأها وما عام اس ورف 

د 

(الطريقة الآولى ) طريقة الملاحظة المباشرة . أى الى لا يلتجأ فيبا إلى التجارب 
ولا.تستخدم فيا “الالجيزة ؛ بل يقت فيب عل ملاحيظة الظ رامن اللغوية:فى سالاتها 
العاديه الطبيعية ولا يستعين فها الباحث بغير <واسه وقواه العقلية . 

وفى هذه الطريقة يشترك علم اللغة مع عدد كبير من العلوم الأخرىو خاصة العلوم 
الطبيعية . وهى أقدم طريقة استخدمها الباحثون فى علم اللغة ؛ ولا تزال إلى الآن من 
أثم طرقبم ؛ وإليها يرجح 0 إليه . فعيلى ضوء الملاحظة استطاعوا 
أن يقسموا الظواهر اللغوية إلى إلى أقسام متميزة ورجعوها إلى طوائف عحدودة وبردوا 
الفروع إلى أصولها ؛ فنظمت بذلك موضوعات العلم ونيقت فروعه وسهلت دراسته . 
ورمعل هذه لظ يتشتكد لك كنف العلاء عن كك م للقن المقاة لاه الل 
وحياتها وتطورها ووظائفها والعلاقات الى تربط ظواهرها بعضها ببعض والى تربطها 
بما عداها والقوانين.إبخاضعة لها فى مختلف نواحيا . 

وتنقسم الملاحظة أقساماً كثيرة باعتبارات مختلفة 

باعتبار نوع الظواهر اللغوية الى تعالجها إلى قسمين : ملاحظة صونية 
عناوناكهدوطم وهى ملاحظة الظواهر اللغوية المتعلقة بالصوت ؛ وملاحظة دلالية 
عنا م6 وهى.ملاحظة اللو اهر اللغوية المتعلقة بالدلالة . 
باعتبار نوع اللغات التى يتناولها البحث إلى قسمين : ملاحظة اللغات الحية؛ 

0 اللغات المتة . أما ملاحظة اللغات الحية فسبيلها واضحة ؛ وأما ملاحظة 


اللغات الميئة فتتحقق بالرجوع إلى ما وصل إلينا عنها فى المؤلفات والوثائق والآثار ... 
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وما إلى ذلك . - وملاحظةاللغات الميتة كبيرة الاهمية فى الدراسات اللغويةعلى العموم 
وف دراسة نشيأة اللغات وتطورها على الخصوص . فلو اقتصر غلباء اللغة على ملاحظة 
اللغات الحية لما وصلوا إلى ثىء يءتد به بصدد التطور اللفوي والعر ص جوم 
وآراؤم بهذا الصدد لازللوالاضطراب » وما كان يتاح لعلميم قََ هزا اللامد القصير أن 
يصل إلى ما وصل إليه منحقائق وقوانين تنتظمجميعالظواهر اللغوية . وذلك أن ارتقاء 
أالغات وتطورهالا تظبر آثارهما جلية واضخة إلا بملاحظة مرتحلة طويلة من مر اال 
التاريخ الإنمانى؛ وهذا لا يتاح إلا بدراسة اللغات الميتة من بطون الكتب والآثار. 
وقد بدأ عم اللغة :بداءة حسئة بهذا الصدد ؛فقد وجه الباحثون فمه من انشأته عناية 
كبيرة إلىدراسةاللغاتالبتة القديمة ؛ بل إن عناية القداى منهم ا 
واللغات الحاضرة لمتكن شي جكا مد كرا حلت عنايتهم بدراسة ما دثر من اللغات © 

وتتقدم الملاحظة كذلك باعتبار تعلقبا بشخص الملاحظ ( بكسر الحاء ) أو بغيره 
إلى قسمين : أحدها الملاحظة الذاتية 8106 ءزطن5 وهى أن يلاحظ الباحث ما يصدر 
عنه هومن ظواهر لغوية ويدون ملاحظائه للها ليصل على ضوثها إلى تحقيق ما برى 
إليه » أو أن يكلف شخصاً آخراً أن بلاحظ ما يصدر عنه ( عن ذلك الشيخص الآخر ) 
من ظواهر لغوية ويطلب إليه أن يصفبا له » فيدون هذا الوصف ويحلله ويواذنه 
بملاحظات أخرى ويستخدمه فى علاج ما تعنيه دراسته . وثانهما الملاحظة الخارجية 
أناءةز0 وهى ملاحظة الباحث لما يصدر عن شخص آخر من ظواهن لغوية بدون أن 
يكون لهذا الشخص الآخر أي حل اللا به . وهذا القسم الآخير ينقسم هو نفسه 
قسمين : ملاحظة خارجية سلبية 16م ؛ وملاحظةخارجيةإيجابية 1و8 . فالسلبية 
هى ما يترك فها الملاحّظ ( بفتيح الخاء ) على حالته الطبيعية » بأن يقتصر الباحت على 
الاستماع إليه وهو يتحدث حديثاً عادياً . والإيجابية هى ما يعمل فها الباحث على 
توجيه الشخص الذى ترى عليه الملاحظة وجبة مَعيئة » بأن يلق عليه أسئلة خاصة فى 
الموضوعات الى مه حثبا ليصصل على ضوء إجاباته إلى الوقوف على ما يعنيه 
الوقوف عليه . 

وقد أخذ علماء اللغة عللرطريقة الملاحظة بمختلف أنواعها مآخذ كثيرة » وثبين لهم 
نقصباف كثير من الشئون . 


. ) سنتكلم عن هذا بتفصيل فى أثناء كلامنا عن تاريخ البخوث اللغوية ( انظر الفقرة التالية‎ )١( 
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فكثير من العلباء لا.ثقون بالملاحظة الذاتية ( ملاحظة الباحث لا يصدر عنه هو 
1 ظواه رلغوية ) وبرتااون فى كل ما يصل عن طريقها من حقائق . وذلك أنهمرون 
أن قوى العقل ف أثناء ملاحظة الانسان لما يصدر عنه ويقوم به من ظواهر لغوية 
تكون موزعة مشتتة . فهبى تشرف عل إصدار الظواهر اللغوية وتلاحظ فى الوقت 
نفسه ما تصدره من هذه الظواهر . وتكون النقيجة أن كلا الأمرين ( الإصدار 
ا غير طبيعى » لعدم تفرغ القوى العقلية له ولاشتخالها بثىء 
9 أثناء قيامبا به . هذا إذا لاحظ الباحث نفسه فى أثناء قيامما بالظاهرة اللغونة . 

أما إذا لم يشغل نفسه بالملاحظة إلا بعد ال راغ من الظاهرة اللغوية ‏ فإن فلاحظته فى 
هذه الحالة تكون منصبة على ما تستعيده ذا كرته من 25 
وملاحظة كبذه لا يوثق بها ؛ لأنه من المتعذّر أن يتذكر الإنسان كل ما أصدره أو 
قام به تذ كرا صحيحاً لا نقص فيه ولا زيادة ولا تغيير ولا تبديل . 

هذا إلى أن عزم الشخص عب ملاحظة ما يصدر عنه من ظواهر لغوية » سواء 
أراد أن ترى هذه الملاحظة فى أثناء قيامه بالعمل أو بعد فراغه منه » يحمله علىتوجيه 
قسط من اتنناهه العمل فى أثناء صدوره . وتوجبه الاننباه لعمل ما من الاغبال العادية 
فى أثناء صدوره يشوهه وبجعله يصدر فى صورة غير طبيعية . ألا ترى أنك لو حاولث 
أن ترف كلت كف يكب أو كفت حك لاعراك اصطرات فا أعها بك القتيره 
كتابتك وتتعير فى مشيتك . : 

وكثيراً ما يكون علءاء اللغة متأثرين أثناء ملاحظتهم لما يصدر عنهم من ظواهر 
لغوية ببعض مربادىء ونظريات ؛ فبما حاولوا الدقة فى الملاحظة فان هذه المبادىه 
والنظريات تفسد عليهم أحكامهم وتبعدها عن الحقيقة من بحيك لا يشغرون : 

وكثيراً ماتغرى الملاحظة الذاتية الباحثين بالتسرع فى أحكامهم ٠‏ فقث بكون بعض 
ما يصدر عنهم من ظواهر لغوية خاصاً بهم لا يشترك معبم فيه غيرهم من الآفراد . 
فالاقتصار على الملاحظة الذاتية فى حالات كبذه يغرر بالباحثين ويجعلهم ينظرون إلى 
أمور فردية نظرتهم إلى ظواهر عامة . 

هذا إلى أن الفرد لا يمكن أن يمثل فى حياته الفردية إلا ناحية يسيرة من ظواهر 
لغته . فالاقتصار عل الملاحظة الذاتية بجعل دائرة البحث ضيقة كل الضيق . 

على أن ثمت ظواهر لغوية كثيرة لاهمكن فيها مطلقاً الملاحظة الذائية . ومنذلك ٠‏ 
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الظواهر اللغوية فى أدوار الطفولة الأولى . وذلك لآن الطفل لا يشعر بما يصدر عنه 
وما يقوم به من ظواهر لغوية شعوراً دقيقاً ولا يستطيع أن يصفه وصفاً يعتد به . 

وقد دلت التجارب على خطأ الملاحظة الذاتية حتى فى الظواهر اللغوية الداخلية 
الى لايدركبا بشكل مباشر إلا المتكلم نفسه كحركات اللسان مثلا فى أثناء النطق حرف 
أو يصوت . فقد ظبر للباحئين بعد أَنْ استخدموا الاجبزة الدقبقة ف دراسة هذه 
الطائفة. من الظواهر فساد كثير من النظريات القدمة التى كان مصدرها الملاحظة 
الذائية . 

وكثير من العلماء لايطمن كذ لك إلى الملاحظة الخارجية فى شكليها السلبى والإيجابى . 
أما شكلبا اللسلى فلبطته وضآلة عصوله . .فارذا اقتصر الباحث عل ملاحظة الندالى فى 
حالاتهم العادية فقد ينقضى عمره قبل أن يتم له تحقيق مسألة لغوية واحدة . وأما... 
شكلها الإيحانى فلا“نه عرضة لازلل وخطأ التأويل . فقد لايفهم الملاحظ ( بفتتم الحاء ) 
حق الفبم ما يلق عليه من أسئلة فيجيب إجابات مضالة . هذا إلى أن شعوره بأن لغته 
مو ضوع ملاحظة يغير من اتاهها ويخرج بها عن حالاتما الطبيعية . 

ووجه كذلك اعتراضات كثيرة إلى الملاحظة الصوتية ( ملاحظة الظواهر اللغوية - 
المتعلقة بالصوت ) . فقد أخذ كثير من العلباء على هذه الملاحظة أنها تعتمد على الآذن 
الإنسانية ؛ وأن هذه ا حاسة غير دقيقة فى تمييز أنواع الصوت وإدراك خصائصه . 

ويزيد من فساد إدرا كاتها ثلاثة مر 

( أحدها ) تأثر السامع بالشكل الكتانى للكلمة فلايسمعبها على الوجه الذى لفطت 
به؛ بل على الوجه الذى بتفق مع رسجما . فكثير منا ينطق مثلا بالعبارات الآنية على 
هذا النحو دضار علوم » « كسدأل صعب جدءًاء» « جر تدٌلْمصرى »؛ « صُوط” 
ا ع كل سسا نكن نا القراءة والكتابة أنه له أيسمعبا على النتخو 
0 اي لع جريدة المصرى» « صوثه جميل » . وذلك 

لتأثره ف 0 بالشكل الى ترم 

( وثانها ) أن السامع يوجه 0 كبيراً من انتباهه فى أثناء السماع إلى مدلول 
الكمات والعبارات ولا يعنى كثيراً بادراك الأصوات . وهذا الاتجاه الذى لا يستطيع 
أى سامع أن يتحرر منه تمام التحرر يجعل إدراكة السمعى عرضة لازال » فهو بمجرد 
أن يدرك معنى الكلمة ؛ وذلك يتحقق بسماع بعض حرؤفها » وبمجرد أن يدرك معنى 
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اخلة » وذلك يتحقق باردراك بع ضكلباتها » ينصرف عن سماع الباقى فلا يدركه إدراكا 
سمعيًا صحيحاً : تعمد مثلا ريف بع ضكليءات فجملة وناقش السامع فما سمعه تر أنه 
لم ينبين هذا التحريف . قل مثلا ازائر : «إنّى' رضّة ءفإنه يسمعبا: إزى صحتك » 
ولا ينبين حذفك لكاف الخطاب ؛ وقل مثلا فى أثناء التحسر عل شخص : «٠‏ بسكين 
الراجل ده» فإن ال خاطب يسمعبا « مسكين » ولا يفطن لاستبدالك الباء بالليم . 

( وثالثها ) أن غرابة الصوت على الأذن ؛ أى عدم إيلافها ماعه من قبل » يعلبا 
تدركه إدرا كا خاطاً » و يظبرهذا من مآعك لكلات لخة أجنبية لاتعرفها : ذانك لاتكاد 
تنبين الأصوات الى سمعتها ولا تستطيع إعادتها إعادة صحيحة لآول مرة . 

ولكن » على الرغم من جميع هذه الماخذ ٠‏ لا تزال طريقة الملاحظة المباشرة من 
أثم الطرق المستخدمة فى عل اللغة ومن أعمها نفع وأكثرها إنتاجاً ؛ ولا مكن لآأى 
شحةامن ركه الاستناء غنيا: .بل إن: بغض الشعي لايواتيا فى حوما إلا هذه 
الطريقة للك 

غير أن هذه الاعتراضات ترشدنا إلى اتخاذ احتياطات كثيرة بهذا الصدد . فن 
كالترد: 

١‏ أن الاقتصار على شكل واحد من أشكال الملاحظة المباشرة يعر ض الباحث 
للزلل وخطل الرأى . فيفبغى أن تتضافر جميع أشكال هذه الطريقة ويدعم بعضها بعضاً 
ليسد ما فى كل منبا من نقص ويصلح ما به من فساد . وذلك بأن نجمع بين الملاحظة 
الذاتية» والملاحظة الخارجية السلبية والملاحظة الخارجية 'الإيجا ببة» ونتخذ فى كل منبا 
من وسائل الحيطة ما يكفل بعده عن مظان الخطأ والريبة التى أشرنا إليبا فالاعتراضات 


السابقة , 
ب وأنه من الخطأ الاقتصارعلىطريقة الملاحظة المباشرة فى دراسة« الفونيتيك » 
( دراسة المظبر الصو ف اللغة ) بل الواجب أن تضم إليها طرق أخرى أدق ميا 


علاج هذه الظواهر ؛ 0 

م وأن ن استخدام هذه الطريقة فى « الفونيتيك » يتطلب من الباحث أن يكون 
دقيق الإحساس مرهف السمع . وذلك لا يتحقق إلا إذا عنى بتربية هذه الماسة 
وأخذها فى كل شونا بالدقة وعودها الضبط وقوة القييز . فقد تستطيع حيلذ أن 


(1) فشعبة « السيمنتيك » مثلا تعتمد فى أثم بحوثها على طريقة الملاحظة المباشزة ولا يواتيها غيرها . 
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تقوم بما يعجر عن القيام به أدق الاجبزة . - على أنها فى حالاتها العادية قد بلغت فى 
بعض إدراكاتها درجة من الدقة لم بلغ مثلبا بعد أى جباز صناعى . فبى تدرك 
إحساسات سمعية كثيرة فى آن واحد وتميز بينها ؛ وتستطيع أن تحس فروقا لغوية دقيقة 
لا يقوى على تسجيلبا أحدث جباز . فقد يبلغ الشخص فى إجادة لغة أجنبية درجة 
لا يستطيع معها أدق الأجبزة أن يسجل فرقا بين نطقه ونطق أبنائها : ولكنه بمجرد 
أن يلفظ أمام أحدهم كلمات منها يدرك من فوره أن المتكلم أجننى ويحس مافى أصواته 
من غرابة وخالفة للمألوف . والقرى المتقاربة قد تتقارب لغات أهلبا لدرجة لا يقوى 
معبا أى جباز على تسجيل فرق بينها ؛ ولكن بمجرد أن ينطق ا 
كلمات يستطيع السامع أن يدرك إن كان المتكلم من أهل قريته ورهن ره 


وخير طريقة تسبل علل الأأذن القيام بوظائفها وتعودها الدقة فى إدرا كاتهاء أن 
يأخذ الباحث نفسه مما يسمونه « المكتابة السمعية » » وذلك بأن يعنى بتدوين الكليات 
عقب سماعه لما 0 ا يتفق مع الأصوات التى لفظت بها وبدون أن 
يدع لرسمبا العادى أى أثر على نفسه فى أثناء ذلك . ويتطلب هذا النوع من الكتابة 
حروف #جاء أكثر من حروف اهجاء المصطلح عليها . وذلك أنه فى مجائنا العادى 
لا.يوجد لكل صوت إلا حرف واحدء مع أن هذا الصوت يختلف اختلاذا كييراً فى 
شكله ونيرته وقوته ومدة النطق به . . . باختلاف الكليات واجمل و,اختلاف موقعه فى 
الكلمة أو العبارة ومختلف النطق به فى كل حالة من هذه الحالات «اختلاف الأفراد 
والمناطق ... وهل جرا . وإليك مثلا اللام فى الله فانها تارة ترق ( بالله مثلا ) وتارة 
تفخم ( والله وتالته مثلا ) ؛ وأحيانا لا يقف اللسان عندها وأحيانا يستمر صوتها مدة 
طويلة ( إذا أراد السامع التأ كيد فى قم مثلا ) ؛ ولا ينطق بها فى القسم كا ينطق بها فى 
عب ا م دو ليس كنطقك بها إذا كانت 

واو قسم ) . فينبتى فى ٠‏ التكتابة السمعية » أن يكون لكل شكلمن أشكال اللام حرف 
خاص رمن إلنه . وإليك مثلا آخر حرف الجيم » ٠»‏ فإن النطق به يختلف اختلافاً كبيراً 
اختلاف المناطق والأافراد و.اختلافالكرات ٠‏ فى العالم العربى وحده يوجد عدد كبير 
من أصوات الجيم : فاليم المنقلبة عن قاف عر ببة مختلف النطق بها عن الجيم الاصلية . 
وكلتا الجيمين يختلف النطق بها باختلاف المناطق : فلكل منسكان الصعيد وسكانالدلنا 
والحجازيين والهنيين والسوريين واللبنانيين والعراقيين والمغاربة . . . فى نطق كل جيم 
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منهما أساوب صوق خاص يختلفعن أساوب من عداهم . بل إنبلاد المنطقة الواحدة 
لتختاف أحيانا مبذا الصدد فيا بينبا اختلافاً غير يشير . فينبغى فى « الكتابة السمعية » 
أن يكون لكل شكل من أشكال الجبم حرف خاص .رمز إليه . وما قلناه ففاللام والجيم 
يصدق على ما عداها من الحروف . 

( الطريقة الثانية ) طريقة الأجبزة فى دراسة الفونبتيك ( عل الأصواتٌ) 12 

إن عدم دقة الآذن الإنسانية فى تميز أنواع الصوت وخصائصه وإدراك نبراته 
وقباس قوته ومدنه » والعوامل الكثيرة امحيطة مها والتى ##خلمدركاتها عرضة للزلل ... 
كل أولئك قد حمل عاباء الفونيتيك ( دراسة أصوات اللغة ) على البحث عن وسيلة 
أخرى تبرأ من كلهذه العيوب » فاهتدوا إلى طريقة الأجهزة . وهى آ لات تدار بطرق 
خاصة فلا تغادر صغيرة ولا كبيرة ما يتعلق بالصوت إلا أحصتها وسجلتها بشكل دقيق 
مضبوط . وبذلك تستحيل ظواهر الصوت إلى علامات مخطوطة تقاس اليد ونحسها 
العين » وتغنى الباحث عن استخدام أذنه وتقيه شر أخطائها : وتجعل حوثه مبنية على 
أسسن متينة صادقة لا يستطرق [لها الشسك ولا يأتيها الباطل . 

وترجع الحقائق التى ترشدنا إليها هذه الأجبزة إلى طائفتين ختلفتين : إحداهما 
تتعاق بطبيعة الآأصوات ؛ وثانيتهما تتعلق بمخارجبا . ١‏ 

فبالتاملفها تسجله هذه اللأجبزة من العلامات الممثلة لندراتالصوت وقوته ومدته ... 
وما إلى ذلك نستطيع أن نقف على طبيعته ؛ وبالتأمل فيا ينطبع فيها بصندد الأعضاءاتى 
تافظه نستطيع أن نقف على مخارجه . 

ومن ثم انقسمت طرقهم بهذا الصدد إلى طريقتين لكل طريقة منهما أجهرة خاصة : 
إحداها سموتها طريقة « التدوين المباشرعاءع:1ل ممنامنىءوم1 » وهى الى نقف بفضلبها 
على مخارج اروف ؛ وثانيتهما تسمونها د ظريقة العلامات عناونطمة:0 علهط)16ة » 

وهى ألى نقف بفضلرا على طبيعة الصوت . . 
: أما طريقة ه التدون المباشر » فترى إلى الوقوف على الأعضاء الى تشترك فى لفظ 
صوت ما وائتقالات كل عضو منها فى أثناء لفظه » عن طريق. أجبزة تترك فيبا هذه 
الأعضاء وهذه الانتقالا تأثراً مباشراً . وهذه الأجبزةكثيرة متنوعة . فنها « السقف» 
الصناعى » وهو آ لة على شك ل سقف الحاق يغطظاهرها بطبقة من الحكك أو ما شا كله 
وتركب فى الفم بحيث يكون باطنها ملصقاً بسقف الحلق » ويطلب إلى الشخص النطق 
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حرف من الومروف الى يشترك فى لفظها اللسان وسقف الحاق . فعند ما يتصل لسانه 
بسقف حلقه يترك فى المادة الجيرية أثراً . ومن هذا الآثر وموضعه من الجهاز ينبين 
للناحث بشكل مضبوط المكان الذى يلتق فيه اللسان بسقف الحلق فى أثناء النطق 
هذا الحرف- 

٠‏ وأما طريقة العلامات فبى أهم كثيرآ س الطريقة الأولى وأعظم منها فائدة وأ كبر 
أثراً فى تقدم هذا العم 0 ل طية المت أى على خواصه 
وميزاته من حيث نبراته وقوته ومدته .. وما إل ذلك عن طريق أجهوة حين هذه 
الخواص وتسجلبا بعلاماث وخطوط دقيقة الدلالة .هذا الصدد . وذلك أنه بالتأمل فى 
هذه الخطوطوقياسها والنظرفى اتجاهاتها نستظيع أن نقف بطريقة مضبوطة على مختلف 
الخواص المميزة للصوت الذى نختبره وعلى مبلغ كل خاضة منها ودرجما . 

دكا جهار من هذه الااجهدة يشتمل عل ثلاثف ا جر اه ” 

2 الحاضفك ؟ناعاة1وام2 » ويبوضع على العضو الذى براد دراسة ك0 ف 
أثناء النطق للوقوف على خاصة من خواص الصوت . ويختلف شكل الكاشف وتر كيبه 
باختلاف الأعضاء التى يوضع علها .وهو مصنوع بطريفة دنه كن إحانا ا 
كل ما يقوم به العضو من حركة مهما كانت ضثيلة . 

+ - المدوان منعامنى وماء وهو على شكل قم متصل بالكاشف » ,تحرك حركات 
نينا لركت العضر الى كسا الكاذات , وخطبى أثناء رك خطوطاً مقل ى 
ااهاتها وأطوالها وأشكالها » حركات العضو . 

س ب السجل «ناءناواهعجمع » وهى أسطوانة تدور حول بحورها خط عليها 
المدون الخطوط اأسابق ذاارها . 

ولكل جهاز من هذا النوع نظام خاص فى سيره وثركيبه وحل"رموزه . ويستخدم 
عدد كير من هذه الأجهزة فى وقت واحد في أثناء النتطق ؛ فيوضع. جهاز على الرئة 
وآخر على القلب وثالث على القصبة المهوائية ورابع على الحنجرة وخامس على الآانف 
وسادس على الفم .. وهل جرا . فعلى ضوء الخطوط الى تظهر فى سجلات هذه ٠‏ 
الأجهرة نستطيع - يمد قتاسبا حل رموزها أن قف غل متلف خراص 
الصوت الذى نحرى عليه الاختبار وأن نصفه وصفاً دقيقاً لا لبن فيه ولا إجام . 

هذاء وقد شاع تسمية البحوث القائمة على طريقة الاجهز ة باسم « الفونيتيك 
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التجربى عأوامع سرتة معد ع نلوتاة صسمطط » أى دراسة الصوت دراسة 0 له 
ولكن هذه النسمية غير صفيحة ؛ انا لما مده جارية أى غير الظروف العادية 
الحطة بالظاهرة أو بالشخص الملاحظ بل بصدد ملاحظة فى ظروف طبيعية عادية » 
رلك اط ل حي مانت لل عو طرق ادك ولراك اوقا 2 
حقاً إن الباحث قد يلجأ أحياناً إلى التجربة أى إلى تغبير الظروف الحيطة بالظاهرة 
أو بالشخص اللملاحظ ؛ ولكن هذا لم بحدث إلا فى حالات نادرة لم نحصل م منبا على 
نتائم ذات بال وكيا أن من شه 1 فلم تكن التجارب هى الغرض الآساسى الذى 
دعا إلى اختراع الاجبزة وليست هى الغرض |الدساق الذى يدعو إلى استخدامبا ؛ 
واتما أم ما قصد من اختراعبا وما يقصد من استعالها هو ملاحظة الظواهر عن طريقة 
آلة دقيقة » لاعن طريق الآذن الى كثيراً ما تضلل الباحثين . 

وقد مبد لهذا الأسلوب من البحوث العلامة مارى إع:113 باستتخدامه أجهزة ف 

هذا القبيل فى « الفينيولوجيا » ( علم وظائف الأعضاء ) . ولكن أول من استخدمه في 
الظواهر اللغوية هو الاستاذ روسلاو ؛واءووباه8 » وكان ذلك عام 6٠م‏ . وهو الذى 
أطلق على البحوث القائمة علىهذه الطريقة اسم « الفونينيك التجريى » أى ٠‏ عل الصوت 
التتجريى » . ويلتمس له العذر فى إطلاق هذا الا سم الخاطىء ٠‏ فى عصره كانت تطلق 
كلية ل 0 


( الطريقة الثالثة ) الطريقة التجربية . 

تقوم هذه الطريقة 5 أ ير إل ذلك ذما سيق حس على تغيير الاروف العادية 
الحخبطة بظاهرة لذوية ما أو امحيطة بالشخص الذى تجرى عليه الملاحظة » حيث يمكننا 
الوقوف ٠‏ من طريق سهل مختصر مأمون العواقب ؛ على ما يتعذر الوقوف عليه فى 
الظروف العادية أو على ما يقتضينا الوقوف عليه فى الظروف العادية إسرافاً فى 
الوقت والمجهود . 

وعل هذه الطريقة تعتمد طائفة كبيرة من العلوم الطبيعية كالطبيعه والكيمياء 
والتارخ الطبيعى وما إلى ذلك . فأم ما كشفه الباحثون فى هذه العلوم يرجع الفضل 
فيه إلى الطزيقة التجريبية . ولو أمهم اقتصروا على ملاحظة الظواهر فى حالاتها العادية 
لم وصاوا إلىعشر معشار ما وصاوا إليه . فعالم الطبيعة مثلا لا يكتتى فما يتعلق بالجذب , 
والكبر بائية والمغناطيسية والضغط الجوى . .. وما إلى ذلك بملاحظة ظواهرها فى 
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خالاتها العادية ولا يننظر حتى تحدث الظاهرة الى يريد دراستهاء بل مخلقبا خلقاً فى 
معمله وبغير من الظروف الحرطة بها ويختبر النتائح التى تنجم عن تجاربه ؛ وعبل ضوء . 
هذا كله يصل إلى كشدف القوانين الخاضعة لا ى لف أحو اا وأوضاعبا . 

أ العلوم الإنسانية » فلم تنتشر فيها هذه الطريقة انتشاراً كبيراً » ول يتجاوز 
استخدامها فيها دائرة ضيقة . وذلك أن معظم الظواهر التى تدرسها العلوم الإنسانية 
لانواتبا طريقة التجارب . فليس فى طقة الباحك أن يخلق مثلا نظاما من النظم 
الاجتماعية وحور فيه وفى الظروف المحيطة به وينظر إلى النتائح الى تننجم عن كل حالة 
م ل ال الت 
درن 

ولكن هنذالم ين الباحثين فى العلوم الإنسانية عن الانتفاع بهذه الطريقة 
مااستطاعوا إلى ذلك سيبلا . فاستخدمت أولا فى عل النفس » وشاع استخدامها فيه حتى 
أصبحت الآن معظم الظواهر النفسية » من حفظ وذكر وانتباه وتداعى معان ... 
وما إلى ذلك » تدرس على النحو التجريى الذى تدرس به ظواهر الطبيعة ٠‏ شم أحَد 

استخدامبا منذ عبد قريب ينتشر فى العلوم الاجماعية وخاصة عم اللغة . 

٠‏ وقد صادفت ميدانا فسيحا فى شعبة ه الفونيتيك ه . فلم يكتف الباحثون فى هذه 
الشعبة بملاحظة الظواهر اللغوية فىظروفرا العادية » بللبئوا فمواطنكثيرةإلىالتجارب 
أى إلى خاق هذه الظواهر وإثارتما وتغييرٍ أوضاعبا والظروف الحيطة.ها و بالاشخاص 
الذين تحرئ عليهم الملاحظة . ووصاوا بفضل هذه الطريقة ‏ على الرغم من قرب 
العبد مها إلى كثير من النتائح القيمة بصدد العلاقة بين اللفظ .والسمع ا 
الأذن » والفرق بين الآأصوات الغنائية والاصوات الكلامية » واختلافف النطق 
بالحروف باختلاف الام والمنناطق وباختلاف الأعمار » وتعلم اللغات الأأجنبية » 
وكسب الطفل للغته» وتعم الصم الكلام . .. وهل جرا . وينتظر أن ينسع نطاق هذه 
الطريقة فى المستقبل وأن يصل الباحثون على ضوءها إلى حل كثي رمن المشا كل الصوتية 
التى لا تزال قائمة إلى الآن . 

وقد يصحب التجربة فى هذالشعبة استخدام الأجورة كا تقدمت الإشارة إلى ذلك . 
ولكن هذا ليس ضرؤرياً . فالطريقة. التجريبية تتحقق فىكل حالة تحاول فها الباحث 
تكوين ظاهرة لغوية أو إثارتها ولو لم يستخدم فى ذلك أى جباز صناعى ب كأن يطلب 
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إل الشخض الدى ترى عليه الملاحظة أن نطق بكامة 10 . أو حر فل 0 
حروفبا ويطلب إليْه النطق بها » أو ينطق مها أمامه ويطلب إليه تتكرار ما سمعه. 
وهل جرا . 

20٠‏ واستخدمت هذه الطريقة كذلكفالظواهر اللغوية المتعلقة بالدلالة (السيمنتيك) ؛ 
ووصل بفضلها العلياء إلى نتائج ذات بال وبخاصة فى دراسة اللبجات واللغات العامية 
( الداليكتولوج ) : فلم يكتف الباحثون فى هذه الناحية بملاحظة تحاص وثم 
| يتحدثون فى حالاتهم العادية » بل لجئوا كذلك إلى التجارب أى إثازة الظواهر اللغوية 
وتوجيبها فى النواحى التى تتديح لمم الوقوف على حقيقة أو استنباط قانون . 

ومن الواضم أن تجارب هذه الشعبة لا مجال همسا لاستخدام الأجهزة . فادة 
التجارب فيبا لا تتجاوز الأسئلة والاجوبة » ووسائل إصدار الظواهر وتسجيلبا 
وملاحظتها لا تتجاوز أعضاء الجدم رالقوى العقلية: . وذلك بآن يطلب النااحت مقلا 
' إل الشخخص الدى #رى عليه الملاحظة أن يعبر عن مض أو بصف ملظ أو يزكر 
لدكلمة ويطلب إليِه ذكر مترادفاتها » أو بره شيئاً ويطلب إليه بيان اسمه أو أسمائه فى 
لغته » أو يعمل عملا ويطلب إليه التعبير عما يدل عليه » أو ينطق أمامه يحملة حيحة 
ويطلب إليه تفسيرها بلغته العامية » أو نجملة خاطئة ويطلب إليه أن برشده إلى ما فيبا ٠‏ 
من نقص بصدد الدلالة . . . وهم جرا . 1 

هذاء وم يتح الطريقة التجريبية من ظروف النجاح والاننشار فى عم اللغة ما أتيم 
لخيرها . فبى لاتزال تسير فيه خطى بطيئة ‏ بل لا يزال بعض علءائه ينظرون إلمها بعين 
الريبة ولا يون كل الثقة ما تصل إليه من نتائح . وذلك أنهم برون أن تغييرالظروف 
العادية امحيطة بظاهرة لغوية قدخرج ا عنطبيعتها ويصورها فى غيرصورتما الحقيقية 
فيتعرض الباحث للخطأ فى الحك إذ يلتبس عليه الطبيعى بالمتصنع 

ودأيهم هذاء على ما فيه من مبالغة فى الشنك » برشدنا 7 ما بحف ذه الطريقة 
من أخطار وإلى وجوب استخدامها بقصد وحرص ء واتخاذ أقصى ما يمكن اتخاذه من 
وسائل الحبطة لاثقاء الزلل واللبس والتمييز بين الطبيعى والمتصنع من أعبال الآفراد ' 
الذين تجرى علهم التجارب . 


( الطريقة الرابعة ) طريقة قباس الغابر على الحاضر . 
ترشدنا الملاحظة إلى كثير من النطورات التى اعتورت اللغات القديمة فى مختلف 
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مظاهرها . فقد اختلفت كل واحدة منها فى أصواتها ودلالاتها وقواعدها وأساليها .. 
باختلاف عصورها وباختلاف الآمم الناطقة به! . ومن الواضح أن عام اللغة لا يقنع 
با هذه التطورات ووضفيا وضف المؤرخ الأمين 1 ل 
أسبابها ويعمل على كشف العوامل التى أدت إليها . ا 

ولماكان فى الصعب الاهتداء بشكل مباشر إلى هذه الأسباب والعوامل لتعلقبا 
بظواهر قد تقادم عليها العبدء استخدم العلماء للوصول إليبا طرقاً غير مباشرة . ومن 
هذه الطرق ه طريقة قباس الغابر على الحاضرء . فللوقوف على أسباب مظبر من مظاهر 
التطور فى لغة قدممة يبحتون عن تطور مشبه له الاك الف واريرن أسبانه 
(وأساب التطورّات كد إلى كبير عناء لوضوح أثرها وقرب العبد 
نا )ء »ثم ينظرون إلى أى مدى يكن أن تتكون مات التطور القديم مشهة ة هذه 
لهات 

واستخدام هذه الطريقة فى تطورات الدلالة ( السيمنتيك ) محفوف ,الاخطار 
وعرضة لازال . وذلك أن العوامل التى تؤتدى إلى تطور اللغة فى معان ى كلياتها وقواعدها 
وأساليها. . . قلا تتحد فى عصرين أو فى لغتين . لآن معظمها ترجع إلى ظواهر 
عه وبا عه وسياسية وجغرافية وثقافية . . . وهل جرا . ومن الو ا أن هذه 
الطائفة من العوامل لا يمكن أن تشكرر بشكل واحد ولا أن تتحد نتائيجبا فى عصرين 
أو فى أمتين . فن الجازفة إذن أن نغرو تطوراً دلالياً حدث فى لغة قديمة إلى عوامل 
ماثلة للعوامل التى أحدثت تطوراً يشبه فى لغة حديثة . 

أما ؤم| يتعاق بالناحية ل ساد ْ 
رلك أن التطورات الصوتية برجع معظمما إلى أمور تتعاق بأعضاء النطق 
د كه ]ا رطمي رادها 0 ور 
من الآصول إلى الفروع . .. وما إلى ذلك . وعوامل هذه طبيعتها قلا تختلف آ ثارها 
باختلاف العصور والأمم . فعلى ضوء العوامل التىأدت إلى تطورصوق فى لغة حديئة » 
نستطيع أن نصل إلى كشف العوامل التى أدت إلى تطور مشبه له فى لغة قدمة : 

( الطريقة الخامسة ( طريقة الموازنة عن تعدمصرمع علمط16ة . 

تقوم هذه الطريقة عبل الموازنة بين الظواهر اللغوية فى طائفة من اللغات لاستتباط 
خواصبها المشتركة » وللوقوف على وجوه الاتفاق والخلاف فى عواملها ونتائجبا » 
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وللوصول من وراء هذا كله إلى كشف القوانين العامة الخاضعة لها فى ختلف مظاهرها . 

ومع أهمية هذه الطريقة فى دراسة علم اللغة » ومع أن العلماء قد وصاوا بفضلها إلى 
معظم ما وصلوا إليه 1 حقائقه : فإنها كثيراً ما تتكون عرضة لازال والائراف عن 
اك اصرات 87 ن معظم اللاخطا اه بهذا الصدد لا يرجع فى الحقيقة إلى الطريقة 
ذاتهاء وإبما برجع إلى سوء استخداهه# وخاصة إلى نقص الاسترا والبرح فكرة 
القوانين العامة . فقد بلاحظ الباحث مثا إضدد ظاهرة لذوية أن قد حدثت ف طائفة 
من اللغات على أثر بعض أمور , فيتعجل بوضع قانون عام يقرر فيه أن هذه الظاهرة 
ننيجة لازمة هذه الآمور وحدها . مع أن الواقع قد بكون غير ذلك . فقد لا بكون 
بين هذه الظاهرة وتلك الأمور علاقة سبب مسبب ؛ وقد يظبر له إذا اتسع نطاق 
استقرائه أن الام ينهما لا يعدو مصاحة اتفق حذوثهافى بعض اللغات » وأن هذه 
الأأمور قد حدثت فّ لغات أخرى بدون أن تحدث هذه الظاهرة » أو أن الظاهرة قل 
حدنت رأحتانا. يدون أن تسيقيا هذى ,امور ٠‏ حدوفلة يدو له مثاد تابه فى يحض 
الكليات فى لغتين فيتسرع فى الحكم عليهما بأنهما من فصيلة واحدة . مع أن الواقع قد 
يكون غير ذلك ؛ فقد يكون سيب الاتفاق أن إحداهما قد اقتبست هذه الكلمات اقتباساً 
من الأأخرى مع اتهائهما إلى فصيلتين مختلفتين ؛ كا اقنيست السريانية عدداً كبيراً من 
الكليات الإغريقية » مع أن السريانية من فصيلة اللغات السامية والإغريقية من فصيلة 
اللغاث الهندية ‏ الأوروبية؛ وكا اقتبست الفارسية الحديثة كليات كثيرة من العربية » 
مع أن أولاهما من اللغات الآرية وثانيتهما من اللغات السامية ؛ وكا اقتبست التركية 
قنم| كبيراً من متن أختها من العربية والفارسية » مع أنها من فصيلة غير فضيلتى العرببة 
والفارسية» وهى الفصيلة التترية . 

( الطريقة السادسة ) الطريقة الاستناطية موناءبهها'ل علهط )816 


تستتخدم هذه الطريقة للوقوف على عال الطواهر تائم للازمةوالكف علاقة 
السبسية ام ان ألا 

وقد قسمبا ستورت ميل إلى أربع طرق سماها طرق الاستنياط , ووضع لكل 
٠‏ منها ضابطا أو قانونا خاصاً مباء وهى : 

طريقة التلازم ف الوقوع ع0386وء ده© عل ع00ط116 ؛ وه التِى ب مقتضاها 


على ظاهرة بأهاعلة لظاهرة أخرى إذا ثبت بالمشاهدة أنه كلءا وقعت الأولىوقعت الثانية . 
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تاريخ البحوث اللغوية بق 


: ْ وطريقة التلازم فى التتخلف ععمءم1116ك ع 0ه1615ى » وه ااتى حك بمقتضاها على. 
٠‏ ظاهرة بأنهاعلة لظاهرة أخرى إذا ثبت بالمشاهدة أنه إذا لم تقع إحداهمالم تقع الأخرى. 
م وطريقة التلازم فى التَغْين دعامهاتسرمعممء كمه خئةزعة/ا وعك 1165006 » وهى 
ع مقتضاها على ظاهرة 8 علة لظاهرة رق إذا ثبت بالمشاهدة أنه كلا حصل 
تثير ق إحداضا ضيه تير فى الاخرى يتقدن النسية والقدر : 
٠“‏ وطريقة البواق وموزة6ه وعك عووط116 » وهى التى 5 مقتضاها على حادثة من 
جموعة حوادث بأنها علة لناحية من ظاهرة ما إذا ثبت علبياً التلازم بين بجموعة 
* الحوادث وجميع نواحى الظاهرة وثبت كذلك أن ما عدا هذه الحادثة من امجموعة علة 
لما عدا هذه الناحية من الظاهرة . 
ولا بدخل فى نطاق حثنا شرح هذه الطرق ومناقشتها وبيان مدى صحة كل منها ؛ 
فهذا كله موضعه كتب المنطق . والذى .بمنا تقريره هو أنه على الرغم من شيوع 
استخدام هذه الطرق فى العلوم الطبيعية للوقوف على علل الظواهر ونتاتجها اللازمة 
ولكشف العلاقات التى تربط بين ظاهرتين أو أكثر ؛ ذإن علاء اللغةلم يستخدموها 
٠‏ الهذه الأغراض إلا فى حالات قليلة . وذلك أنه قد تبين لهم أن الطرق الثلاثة الاخيرة 
ليست مطردة الصحة فى الظواهر اللغوية0© . فاقتصروا .على استخدام الطريقة الأول 
وهى « طريقة النلازم فى الوقوع ». فعنذ حاولتهم الوقوف - عن طريق الاستنباط ‏ 
عل العلاقة بين ظاهرتين لغويتين ؛ أو ظاهرة لغوية من جبة وظاهرة اجتماعية أو 
نفسية أو فزيولوجية .. . مم جبة أخرى» لا ينظرون إلا إلى مبلغ التلاذم فى 
وقوعبما ؛ فيستقرئون الحالات التى نبدو فيبا كلتا الظاهرتين » فإذا تبيق لحم أنه فى 
كل حالة تبدو فيبا إحداهما تظبر الأخرى حكموا على اللاحقّة منهما بأنها تنيجة للسابقة . 


0٠١( 00‏ تاريخ البحوث اللغوية 

عرضنا فى الفقرات السابقة لعل اللغة فى وضعه الآخير » وستكلم بإ>از فى هذه 
. الفقرة عن المراحل التى اجتازتها البحوث اللغوية ختى وصلت إلى هذا الوضع » مقسمين . 
موضوعنا إلى قسمين : أحدهما خاص بتاريخ هذه البحوث فى الغرب ؛ وثانييما عاص 
بتارضها فى الثقافة العربية : 2 ٠‏ 2-7 


مسو و يه 


(1) . يرجم هذا إلى أسباب كثيرة لا يقسم المقام لتفصيلها ٠‏ 
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1 2 عل اللغة 


تاريخ البحوث اللغوية فى الغرب 
ظلت البحوث اللغوية عند أمم أوروباء حتى أواخر القرن الثامن عثير الميلادى 
حصورة فى دائرة ضيقة لا تعدو كثيراً مسائل علوم البنية والتنظم والأساوب 
( المورفولوجيا والسنتكس والستيليستيك ) فى أشكاطا التعليمية0© . 
فلم يكن معظم العلماء ليعرضوا لغير هذه البحوث الثلاثة إلا استطراداً وفى صورة 
ناقصة و بطريقة تبعد كثير أ “عن مناهج البحث العلى : فن ذلك بعض نظرا تفى أصوات 
اللغة (الفونيتيك) وردت فى مؤلف لكورديعوا ا0ضاع 00:0 ظبر عأم ؛ وبعض ‏ 
ملاحظات وتجازب علىالصوت قامت بها المدارس المنشأة فى القرن الثامن عشر لتعلم 
الصم الب وبعضآراء لسانت أو جستان هذاة نوناك أمتد5 بصدد تطور اللغة؛ وبعض 
آداءفى أصول الكلات الفرنسية والإيطالية والإسبانية (إينيمولوجيا) (© لكلود فوشيه 
أعأعناة7 01310010 زبيريون نولم متطءووز وهثرى إستبار ‏ ع ممعناوع أممعكر 
وميناج 116 ( الذى أل سئة 16٠‏ امعجما فى أصول!! لكات الفر نسية )و وأدذان 
01 وآينه ؛ وبعض بحوث لغوية عامة وخاصة قامت ما الأكاديميات ) امجامع 
اللغوية ) التى أ فى ضصدر العصوز الحدرئة كال كادمية الفرنسية والآكادمية 
الإسبانية وأكادمية فلورنسآ ( أكادمية كروسكا هعون ) وغيرها وقام مها مؤلفو 
المعيجوات الكبيرة ودوائر المعارف فى هذا العصر . 
وأمت مظين آخبر لضيق البحوث اللغوية فى هذه المرحلة » وذلك أثها كانت 
مقصورة على الاغتين الإغريقية واللاتينية تينية وبعض اللغات الأوروبية الفصحى. فم يكن 
لليجات ١‏ الشعبية ولالغير اللغات الأورويةة هذه المر<لة الطويلة حظ ما من الدراسة©, 
وق أده الفرن الثامن عشر حدث هذا الصدد نهضة كبيرة يدجع معظم الفضل 
فيبا إلى اكشف اللغةٍ السنسكريقية :50501 وحل رموزهاء فقد أزاح هذا الكشف 
الستان عما بين اللغات المتدية والآرائية منجبة واللغات الإغريقية واللاتينية والجرمانية 
(؟) انظر معنى هذه الكلمة بصفحة 8 رقم ه . 
(؟) بل إن هذه اللبجات كانت محاربة ومعدودة من مصادر الأطر على الأدب . وقد بلغ العداء 
ل ]لات لما كرا فى فرنسا ؟ فقد عبدت الجعية الوطنية علهمهخ4ة]8 ه410هعلامه0© الى مخضت 


'عنها الثورة الفرنسية إلى الأب جريجوارٌ (أحد أعضاثها ) عام؛ ١75‏ أن يقدم تقريراً عما ينبغى انخاذه 
للقضاء علي اللبجات الشعبية الفرنسية وتعميم اللغة الفصحي . 
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تاريخ البحوث اللغوية : 


. من جبة أخرى من تشابه وصلات قرابة وروابط وثيقة» ومبد السبيل لإنشناء علوم 
القواعد التارضخية والمقارنة0© ؛ ووسع بذلك نطاق الدراسات اللغوية. 
وكان من أشبر من افتتح هذه السبيل العلامة الأالماق شليجيلاءع#اداء5 . فقد نيه 
أذهان العلياء إل صلات التشابه الكثيزة الى تريط اللغات اللاوروبية واطندية والارية 
بعضها يبعض : : تلك اللغات التى رجعبا العلماء من بعده إلى فصيلة واحدة موها « الفضيلة 
الحندية - الأوروبية »كا سيأى بيان ذلك9» . 
ومن ذلك المين أخذ العلياء يدرسون هذه الفصيلة دراسة علبية عميقة ويكشفون 
عما بين أفرادها من تشابه فى أصول الكلات وى قواعد العرف والاختقاق والسلم ؛ 
فبلذوا 1 « القواعد المقارن» شاو راقنا - وكان من أنه أفراد هذه الخلية ذكراً َ 
وأجلبم 1 فى هذه النبضةعالمان ألمانيان هما بوب ممه8 دمومع 20 وجري 65نا1360 
نص وتتاه[ 249 , 
التازيخى » . فانتقل العلماء من الموازنة بين اللغات المندية الآوروبية إلى الموازنة بن 
ا سي 0 من 
ل من ناحية ا 0 
من ان من افت هذا السبيلجاك لويس جرم مالسابق ذكره ودينزءءاا حل ةمع 00 
ا د83 0 6 خآ وق سنت هذه لاا 0 0 موادها 

.065 انظر صفحق‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الثالث : « قصائل اللغات » . 

(؟) ولد عاينس 6عمع38]2 عام ١/51١‏ وتوفى عام /21851. ح ومن أشهر مؤافاته كعاب 
« القواعد القارنة لاغات الهندية ح الأوروية »© . 

(4) هواأول هن كتتٍ فق الفباولوجيا الحرمانية ولد عام ١1١86‏ وتوق عام 1855. 

(9) فردريك دييز من أشهبر عاماء الفيلولوجيا الألان » ولد عام ١1754‏ وتوفى عام 14195 . ل 
ومن أشهر مؤلفاته « معجم:فى أصوّل مفردات 'اللغسات الرومائية »> و : « قواعد اللذات الزوفانية » 
( واللغات الرومانية 8ع5ةضده8 5ع نعم هآ فى اللغات المتفرعة من اللاتينية ) 206 

(3) ولد بتور من أعمال فرنسا سئة 4 ١84‏ وتوف بها سنة ١848‏ . وكان أستاذاً لافيلولوجيا 
ععهد الدراسات العليا بقرنسا .. ومن أشبر مؤلفاته : « بحث فى القواعد التاريخية للغة الفراسية » و 
« معجم فى أصول كلات اللغة الفرنسية » . 
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5 علم الاغة 


أثنا نه جماعة من مو رخ الآدب » من أشبر: مو لان بارس وأنوم موانوم (0© وريئوار 
> :01131 انزع 1 5أمج م13 1 

ثم انتقل الببحث من هذه الدائرةالخاصةالمقصورة على اللغاتالمندية ‏ الأأوروبية 
إلى دائرة عامة ترى إلى كشف القوانين التى. تخضع لماكل لغة إنسانية فى تطورها 
وادتقاتها من حيث أصواتها وقواعدَ تصريفها . . .وما إلى ذلك . وقد افتتم هذهالحابة 
العلامة الآلمانى مأ كس مولر معلان1: مو 227 وتبعه كثيرون من أشبرهم العلامة 
الإنجايزى سيس عع نرج 5 بورورم 1 - لمم 40 . 

وقدكان لزامأ أن يصل العلماء فى تعقهم للأصول اللغات ومراحل ارتقائها إلى أقدم 
مرحلة للتعبيز الإنسانى ؛ وأن يحاولوا الكشيف عن منشهأ اللغة فالفصيلةالإنسانية وعن 
الأسس الأول التىقام علهاالتتخاطب بالآصوات ذات الدلالا تالوضعية . وقداستأثرت 
هذه المشكلة بقسط كبير من نشاطهمفى منتصف القرن التاسع عشر » واتقسموا بصددها 
الك ا الكلام عنها فى الفصل الول من هذا الكتاب . - ومن أشورمن 
عرض لهذا الموضوع الفيكونت دو بونالد مضو عل عأدزمن ١/1‏ 6 وما كن موار 0 


)١(‏ ولد عام ١68٠٠١‏ وتو عام ١441١‏ - وله مؤافات حليلة فى آداب اللفة الفرنسية بالعصور 


الوسطى . 
(؟) ولد عام ١51١‏ وتوفى عام ١685‏ - وله بحؤث قيمة فى آداب اللغة الفرنسية بالعصور 
ا 


(؟) ولد ببلدة ديسو ننهوةة9 من أعمال ألمانيا عام ١898‏ وتوفى بأ كمفورد عام 15٠‏ . وهو 
ابن الشاعر غليوم مولر » رج من جامعق لبيزج وبراين » ثم رحل إلى باريس <رث حضير دروس 
الأستاذ بورئوف 15ه0ه«نا8 فى اللغه السنسيكريتية . م ذهب إلى الجائرا واستقر مره حَيث عيبن 
أستاذاً بجامعتها للآداب واللغات الحديثة ثم أستاذا؟ للقواعد المقارنة . وءن أشبر مؤلفاته « دروس فى 
علم اللغة » ظهر عام 871١.و‏ «-دروس حديئة فى علم اللغة » ظبر عام ١874‏ . وكان لذبن 
السكناين شأن كير فى القرن الساق . .وله كذلاك مؤلفات كثياة فق الأديان_وتاريميا + 

(4) ولد ببلدة شيريهمتون مهام سعطءئزطة بجوار مدينة بريستول 601]ؤلئط عام ١845‏ . وقد خلف 
ماكس مولر فى تدريس القواعد المقارنة بمجامعة أ كسفورد . وله نظريات ومؤافات كثيرة فى هذا العلم 
من الغبرها :ده اعون الفبلولوجيا القارنة » و « مقدمة فىأعلٍ اللغة » . - وقد كان كذلك من 
شبيرى المستهرقين » وله عدة مؤلفات فى كثير من الاغاث ااسامية وبخاصة اللغة الأشورية القدعة , 

(9) اسمه لويس جبزاثيل امبرواز 156ه:تطصة - 636:11 - دثناديآ ولد عدينة مييو 1/1111 من 
أعمال فرنسا عام 4 ١١8‏ وتوفى بها عام ١84٠‏ . وله مؤلفات كثيرة فى السياسة والفلسفة . وكان 
من أ كبر أنصار الحسكومة اللملسكية الخاضعة للنفوذ الدينى السكاثوليسكى ٠.‏ . 
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تار البحوث اللغوية ١‏ مع 


*ء وسيس ورينان موموع00, 

وق أواخر القرن التَامّسع عشر ظبر عند المشتغلين بالبحوث اللغوية اتجاهانهامان 
كان لكل منهما أثر كبير فى النبوض بهذا العم : ْ 

( الاتجاه الأول ) جعل البحوث اللغوية بحوثاً علبية بالمعنىالصحيح لذه الكلمة » 
وذلك بإخضاعبا لمناهج البحث العلى » وتوجببها إلى نفس الأغراض اتى ترى إللهبا 
العلوم » وجعل غايتها الأساسية الوصول إلى كشف القوانين الخاضعة لما الظواهر . 
اللغوية 20 وتخليصها من جميع المسائلالفلسفية لت لا.يتفق منهج البحث فيها معماينبغى 
أن تكون عليه مناهج البحث ف العلوم والتى لا يمكن الوصول فيها إلاإلمفروض وآراء 
ظنية لاتسمو إلى درجة اليقين ولا يطمئن إلى مثلها التحقيق العلى . * / 

وقد كان لهذا الاتجاه آثار جليلة فى مختلف فروع هذا العم . فبفضله وضحتحدود 
كل فرع منها ومناهجه , وهذبت أساليبه وطرق دراسته واجتذب إليه عدداً كيرا من 
أعلام الباحثين ؛ فكثر الإنتاج ورق نوعه . وكان من آثاره كذلك أن انصرف العلياء 
عن البحث فى موضوع نشأة اللغة وتركوا دراسته للفلاسفة والميتافيزيقيين (الباحثين 
فما وراء الطبيعة ) ©© . 

ويرجع الفضل فى توكيد هذا الاتجاه إلى مدرسة ألمانية الأصل أطلق على أفرادها 
اسم « امحدثين من علاء القواعد 45 3311م 8160 » . ققد ذهبت هذه المدرسة إلى 
« جبرية» الظواهر اللغوية » فقررت أن هذه الظواهر لا تسير وفقاً لإرادة الافراد 
2 الأهو اء والمادنات وإها تدر وافقا لقوانين لا يستطيع الفرد 
ولا الجاعة إلى تعويقها أو تغيير هاسبيلا » ولا تقل فى ثباتها وضرامتها واطرادها وعدم 


)١(‏ أرنمت رينان ه8همعه8 ؛دعصمع من أشهر المؤرخين والفلاسفة وعاماء اللغة الفرنسين فى القرن 
التاسع عفر » ولد سلدة ترحجيية ؟عأناع 116 عام ١87‏ وتوف بباريس عام ١85٠‏ . درس اللاهوت 
واللغات الفسرقية والعلوم ومختاففروع الفلسفة والآداب » وتولى تدريس اللاهوت والاغة العيرية والتاررخ 
والفلسفة فى كثير من المعاهد وعين عضواً بالأ كاذعية الفرنسية ومديراً للكايج دو فرانس 1866اه6© 
عع عل . وله نو خسينمؤلفاً كبيراً فى التاريغ القام وتاربغ الديانات وفى اللغات والأخلاق والفاسفة 
واللاهوت والسياسة وغيرها . وقد كان اؤافاته أ كير أثر فى الثقافة الفرنسية بالقرن التاسع عمر . 
ومن أشهر كتبه فى اللغات :2« تاريخ اللغات السامية » و « منقأ اللغة » . 

(؟) انظر صفحات 5د 8ل ووس ور؟. 

(؟) انظر صفحة 4 . 
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4 علم الاغة 


قابليتها التخلف عن النواميس الخاضعة لما ظواهر الفلك والطبيعة0© ؛ٍ وأن واجب 
الباحث فى هذه الظواهر ينبنى أن ينحصر فى تحليلبا لكشف القوانين الخاضعة لما . 


: ومن أشبر أفراد هذه المدرسة ليسكين مع أكاوع.] وروجمان 8 وأمترف 


1011 وهرمان يول 21 ممم معلا ودليريك عاءعتاءطاءع2 . 

وقد لقى مذهههم هذا فى مبدأ ام سا لو ائف كثيرة وبخاصة من 
ثلاث طوائف : 

إحداها « المدرسة الإيطالية » التىكان العلامة أسكولى 1ام»ىه من أبرز أعضائها . 
فقد ذهبت هذه المدرسة فى تعليل كثير من الظواهر اللغوية مذهياً ختلف عن آراء 
الدثين من علاء القواعد ؛ ولايتفق فى بعض مظاهره مع القول حبرية الظواهراللغوية . 

وثانيها « المدرسة الإتجليزية » التى كان الاستاذان سيس 53/66 وسو يت 510/661 
الإنجلنزيان والعلامة لجيسيرسن 560]» م و4[ الدارق من طبر عتلنيا”. فقدأنكرت 
هذه المدرسة جبرية الظواهر اللغوية وذهبت إلى أن جميع هذه الظواهر بما فى ذلك 
التطورات الصوتية نفسبا ترجع أهم أسبابها إلى أمور يقوم ها بعض الأفراد وتنتشر 
عن طريق التقليد9© . ولعل هذه المدرسة قد تأثرت فم ذهبت إليه بنظرية العلامّة 
الفرنسى جدرائيل تارد 19:06 النى يناهت إل أن جمبيع الم مر فردية ة المنشأً 
وتصبح اجتماعية عن طريق التقليد 9© . 

وثالثتها طائفة مثابا العلامة الفرنسى بريال اد8:4 . فقد سلمت هذه الطائفة » مع 

شىء من التحفظ ؛ ذهب ه الجبرية » فما يتفلق بظواه رالصوت ( موضوع الفونيتيك). 
ولكنها خالفتهذا المذهب فما يتعلق بظواهر الدلالة (موضوع السيمئديك) ؛ فذهيت 
إلى أن كل التغيرات الى تحدث فى مدلولات اللغة هى عبارة عن إصلاحات مقصودة 
أو شبه مقصودة تعتمد على جبود يقوم بها 'الناطقون هذه اللغة وتسير بها دائماً إلى 


- 


, ١امل-1١6 انظر توضيح ذلك بصفحات‎ )١( 

(0) انظر كتاب الأستاذ سيس 6عبرةة « أصول الفيلولوحيا المقارنة » 4ه 5ءامعمقط 
تإعه1واتط5 21106 هم ره وكتابى سويت 1عع5177 « تار أصوات اللغة الا تجليزية 1 
ونه طدتاعمع أه و « الدراسة العملية للغة » 6عهتعوسهآ 5ه بزفساة لمعناعدوط 156 ء وكتابى 
حسبر سن صءةمء مم6[ : « تطور اللغة » ععتنتوصة ] أن ووعئهوه2م عط1 و « اللغة : طبيءتها وتطورها 
ومنشوّها © . #أعتره 220 الع هتمزماء ع0 رع 1نائهه 115 : عع قناوممآ 

(؟) انظر كنتابه قوانين التقليد ه260)أسذ"! ع وزه] , 
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تاريغ البحوث اللغوية 7 


حيث الكال ؛ وأن من أم هذه الجهود ما يبذله الأدباء والكتاب فى كل عصر للنووض 
باللغة (© , 
( والاتجاه الثانى ) التخصص ف دراسة فرع واحد أو بعض مسائل من فرع من ٠‏ 
بحوث اللغة . وللك انصرف الحدثون من علءاء اللغة عما كانحاوله القدائى منمعالجة 
جميع كله وآثر كل منهم التفرغ لناحية من البحوث اللغوية . وكان لهذا الاتجاه 
فضل كبير فى اللووض بمختلف شعب هذا العم . 
ومن بين هذه الشعب خمس اتسع نطاق البحث فيها اتساعاً كبيراً فى هذا العصرء 
ونخصص فى ا ا 0 0 
إلى شأو عظيم فى النضج والكال بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً فى المراحل السابقة 
وهى «الفونييك» علا 61 قمطط أو ذراسة الأصوات اه اللدياليكتو لوجيا 
عأعهاماءء16ة1م 01 دراسة اللغات ااشعبية العامية 0 وى السكرلوحا اللغوية 
عناول دانع متا عتعهامدعرروم » أو عل النفس اللغوى » وهو درأسة العلاقة بين الظواهر 
للخوية والظواهر النفسية بمختلف أنواعبا وبيان أثركل منها فى الآخر©»وء السيمنتيك 
6 « أو دراسة اللغة من ناحية الدلالة 00 وو الوسيولوجيا اللغوية 
11 ةماع انآ اهدق أو عم الاجتماع اللغوى » وهو درأسة العلاقة بين اللغة 
والظواهر الاجتّاعية وبيان أثْر ا جتمع ونظمه و تارعخه وتركيبه وبيثته . اف 
الظواهر اللغوية 0© , 
١‏ أما شعبة « الفونيقيك ء فيرجع الفضل فى اللهوض تا إلى طائفة كبيرة من 
الحناء ىأو اخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وخاصة مدرسة ه الحدئين 


)١(‏ انظر كتات الأسيتاذ ريال : لت ف السيحتيك > عناو ا أسدسة5 عل متهقوعع ..والأستاذ 


برثال هو أو ل من سمى هذه الشعبة باسم السيمئتيك  .‏ وستتقد هذه النظريات جيعبا بتفصيل 
فى مواطتها . 
(؟) انظر صفحات )2 ١07١‏ ا(رقم 08 95-78 0 سد وسنقف فصلا خاصا. 


على دراسة هذه الشعبة . 

(؟) انظر صفحات 4 ( رقم ١‏ )ء ه 6 5م#. سح وسنءرض هذا الوضوع بتفصيل فى قصل 
« الدلالة ». 

(40) بانظراص 0 رمم 09 ع علا 

(5) انظر صفحات م - م , 6,11 95م,. 

الو انظر صفحات ١ه‏ (رقم 5 ) , 5661م .51١‏ 
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حه كتفت ع يدث اتس ف ينبي ]ب ف ا يلداسا 


5 عم اللغة 


من علماء القواعد » 5ومعم:ةههمع 360 التى سبقت الإشارة إلا . فقَد وجد أعضاء 
هذه المدرسة فى مسائل « الفونيتيك » ما يؤيد مذهيهم فى «جبرية الظواهر اللغوية»9"؛ 
نخصوا هذه الشعبة بعنايتهم ووجهوا نحوها قسطأ كبيراً من جبودم ‏ فبلغوا بها شأواً 
راقباً وكشفوا عن الأسباب الصحيحة التى برجع إليها تطور الأآصوات اللغوية . - 
ومن أشر المبرزين فى هذه الحلبة م أعضاء هذه المدرسة وغيرهم : 

ليسكين تعفاوع.] وروجمان ا وأستوف ,051011 وهرمان سيول 
انندط - «طهجدم »11 . وأر بعتهممن أقدم الأعضاءالآلمانلمدرسة ,ا محدثين من علاء القواعده . 
وإلى رابعهم يرجع النصيب الأ كير من الفضنل فى توجخيه الانظاز إلى أثْر التغيرات 
الجسمية الخاصة بأعضاء النطق فى تطور اللغة من ناحيتها الصوتية . وقد مبد بذلك 
السبيل إى علم الفونيتيك التجربى الذى أشرنا إليه فما سبق 0© . 

وحاستوك اسن وزنة؟ 602 . وهو أول فى فكرق إنثناء معم لجار 
المتعلقة بدراسةالآأصوات (وقد أنشأه ار دو فرانس ععصوءع عه عهةلامك ) . 
وإلى جبوده الجبارة فى دراسة تطور الأآأصوات ف اللغات الرومانية (وهى اللغات 

' المتفرعة من اللاتينية ) يرجع أكر قسط من الفضل فى النهوض بهذه الشعبة وف تأبيد 

نظرية « امحدثين من علاء القواعد» . 

وبول باسى :و52 1نهه الذى تعد حوثه فى التطورات الصوتية وعواملبا رن 
أجزه ما ألف فى هذه الشعبة9؟ . 

وروسلو 4واء055اه50 . وهو أول من استخدم الآلات فى دراسة الصوت » وأنشأ 
بذلك الشعبة الشبيرة آلتى سعاها « الفونيتيك التجريى , 3 . - ويرجع الفضل فتوجبه 
روساو هذا الاتجاه الجديد إلى الاسادة مارى نرءعئواة وهرمان بول اناه ممقصمع ل 


. انظر صفحات “ع وثوابعها‎ )١( 

(؟) انظر صفحات ودح لالاء «اعوعدهةعء, 

(") انظر صفحات ”اسع م اى, 

(4) من أشبرَ مؤّلفائه فى ذلك بث فى « دراسة التطورات الصوتية ف اللغم » 165 نناة وعلناا 
عنام[ أ64همنام كتمع دسرعع موتك وقد ظبر هذا الكتاب عام 1836. 

(0) انظر صفحات ««ا دعم . 


0 اؤانقاع010/0.ع/اأحاء قح //زدصخاطا 


تاريغ البحوث اللغوية 3 


وجاستون باريس ون,هم وه:وة0 5 سبقت الإشارة إلى ذلك 0© , 
20 و أما لا لكتوار جاء او دراسة الليجا تالضع واللغات العامة . فد كان 
مبملا كل الإهمال قبل أوآخر القر ن التاسع عشر لأسباب كثيرة : منها أن العلماءكانوا 
حاربون اللغات العامية ورون فيا مصدر خطر عل الدب 5 سبقت الإشارة إلى 
ذلك 2" ؛ ومنها أنهم وجدوا فى اللغات الفصيحة وف اللغات القديمة مجالا واسعاً 
للبحث استأثر بكل نشداطهم ؛ ومنبا أن دراسة اللغات الشعبية والعامية كانت تتطلب 
الاسفاروالرحلات والاختلاط بسكانالريف ء وعاباء اللغة فى ذلك العصركانوايؤثرون: 
الدراسة الحادئة فى االمكاتب والتتقيب فى بطون الو لفات . 

ولم تبد العناية بهذه الشعبة إلا منذ عود:قريب ؛ ولسكنها خطت فى هذا الأمد الوجيز 
خطوات واسعة حتى كادت تلحق الفروع الآخرى سيعت يحبا ورج العدل 
فى النووض بها إلى طائفة من أعلام الباحثين فى أواخرالقرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشر بن ار ثم: 

« جاستون باريس » الذى سبقت الإشارة إليه بين الممرزين من علماء الفونيتيك . 
وهو أول فرنمى نادى بوجوب دراسة اللبجات الشعبية واللغات العامة . وقد أنشأ 
معهد الدراسات العالية بفرنسا 5 113101165 5ع عتانل1أةهم عامعقع قمما خاصا 
لكيه وإليه يرجع الفضل فى ميد الطريق لدراسة كثير من اللغات الشعبية 
الفرنسية . 

والإيطاليان ار ود 0 » تامعدة اع ناوهح اللذان تعد م 2 
هذه الشحة دن أجل البحورف - 1 

والأساتذة الفرنسيون « تورتولون » هواناهاءناه1 و « برنحسه» اءأساعماء8 
و أنطوان تؤماس» 5 8710116 و ألبرت دوزا » 2234 إرعطاق ؛ الذين 
كان لجبودثم المشكورة فى دراسة اللغات الشعبية الأوروبية » وبخاصة اللغات الرومانية 


)١( .‏ انظر صفحاث 4" » وآخرصه 4 » 47 . هذاء ومن أشبر مؤلفات روساو كتابه فى «التغيرات 
الضوتية فى اللغة » 88286هآ نلك وعناونأكصمط5 هودهتلم3]104111 وع.آ الذى كان له أكبر أثر فى 
النهوض جهذة الشعية.. 

(؟). انظر آآخر صفحة 4٠‏ والتعليق الثالك بها . 
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8 : عل اللغة 
( المتفرعة'من اللاتينية ) واللبجات الفرنسية , أثر كبير فى النبوض بهذه الشعبة 0© . 
وأشبر هؤلاء جميعا عالمان اقنسما بينهما دراسة « الدياليكتو لوجياء : فعنى أحدهما 
بناخبتها الصوتية ( الفونيتكية ): وهو الآب روساو الذى سبقت الإشارة إليه أكثر 
من مرة ؛ وعبىثاننبما بناحيتها الدلالة ( السيمنيكية ) وهوالعلامة جيليرون ده:*61!1 : 
ثم انتشر الاشتغال مذه الشعبة بين جميع علياء د الفونيتيك » وجميع علساء 
« السيمنتيك » » وذلك لما تبين لمم من أهميتها فى دراساتهم 
وقد أصبح لذن كن التعدر أن يدرس أى مو ضوع لغوى بدون الاستعانة مهذه 
الشعبة . 
- 0 اللغوى عنونذاوأنعهنآ عنعهامطعءزوم فقد تضافرع ل النردوض 
ال كرد أهمها اتساع البحوث المتعلقة بكسب الطفل للغة» وارتقاء الدراسات 
الخاصة : أمراع اللغة ١‏ 0 عأكهامة ) :ققد كبرت الإصابات هذه لمر اح 
فى أثناء الحرب العظمى بين الجنود وغبرهم » فأتاح هذا فرصا واسعة للبحوث والتجارب 
فى هذه السبيل . وقدظبرللعلماءعلضوء هذه الدراسات قوة الصلة الى تربط مظاهراللغة * 
بمختلف المظاه رالعقلية » وتبين لهم أن كل دراسة لغوية لاتقوم علىدراسة القوىالنفسية» 
وكل دراسة نفسية لا تقوم على دراسة اللغة تكون ناقصة ميتورة قليلة الجدوى فاسدة 
النتائيج . فعكف علماء النفس وعاءاءا للغةعلىدراسةوعل النفس اللغوى» » وجعلدكلفريقمنهم 
شعية مستقلة من حوث علمه 5 وتوفر على دراسته عدد كبير من أعلامهم فبلغوا 0 
شأواً راقياً فى النضج والكال . ومن أشبر من -رزو فيه الآساتذة : ريبو "© 4وط1 


)١(‏ من أشبر مؤّلفات ه أنطوان توماس » : « بحث فى الفيلولوجيا الفرنسية © ع4 ولدووع 
عدنمعصوءظ عنعهاهائطط و « بحوث فى الايتيمولوجيا ( أصول الكلرات ) الفر نسية © ”0 وعع:21612 
ووتةعمةء عنعهامتصراة ظبر أؤها عام ١85017‏ وثانيهما عام 5 ١5٠‏ . ومن أشبر مؤّافات العلامة 
« دوزا » فى .هذه الشعية كتابه « اللغات العامية أو الريفية » 4015م 165 . وكتابه « دراسات لغوية 
للبخحات اوثيرف السفلى فى أريعة أجزاء : عشتعنء انلق - عو825 18 كناد 5علانأأدأتاعم ذا وع ندا 

أما الأستاذان « تورتولون » و « برنحييه » فقد قضيا شطراً كبيراً من حياتهما فى دراسة , بعضن 
اللبحات الفر نسية . 5 

)١(‏ انظر على الأخص الفصل الثاتى من كتابه تطور الممائى الكلية و16 و06 صهتاساميظ 


٠ 6165م‎ 
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تاريخ البحوث اللغوية ّ ف 


ويالى 20 برزاو8 وبولان (2'7 سوطانيوه وبوردون 60 3 وبرونر 29 ووويم8 
وجويوم © تمياةاائنة وفانف جينمكين م معاعههز0 مدلا و بأولوفيتش 20 
اع أناهاناةه وبياج عه © زعووزم وسان - بول 0© اناهم أو زة5 وسيجلاس 6١١‏ 
5 والعلامة الإيطالى فردريك جارلاندا 220 05هدايون ءن,وة:م وأستاذى 
المرحوم العلامة هنرىدولاكروا أمعع قاع نعمع1] عميد كلية الأدا ب >امعة السربون 
وأستاذ علم النفس بها سابقاً : فقد وقف قسطاً كيراً من جبوده العلمية على هذه الشعبة 
وقام فيها يبحوث قيمة , ألق بعضها علينا فى جامعة السربون » ونشر بعضها بكثير من 
الات النفسية والفلسفية 6 وضمن كثيراً منها كتابه الشبير 8 «اللغة والتفكير» 
عفكمع5 ملاع معدودة] ع1 09 , 

- وأما «السيمتتيك» ( أى دراسة اللخة من ناجية الدلالة ) فقد كان لنهضة ) 
الشعب الثلاثة السابقة أثركبير فى الارتقاء به من ناحيى الطريقة والمادة . فقد تهذبيت 
ليت حي نان ,التو يدك + واتسعك مادتة وكر إقاعة يتسل درانطان 
« الدياليكتولوجيا» و« عل النفس اللغوى , . 

وذلك أن علماءه قد أعجيوا بالاتجاه العلبى الذى نحا إليه زملاؤم علباء « الفونيتيك» 
والذى أثرنا إليهذي| سبق 59©» فأخذوا بسيرون على غرادم ويختطون لأاتفسيم فى 


. » انظر على الأخص كتابيه بالفرنسية : « اللغة والحياة » و« بحث فى عل الأسلوب‎ )١( 

(5) انظر على الأخس كثاية بالفرنسية : « الوظيفة اازدوحة للغة » ناك سوناعومظ أاطنامط 
12828 . 

(؟) انظر كتابه بالفرنسية : « التعبير الطبيعى عن العواطف واتجاهات اللغة » . 

(؛) هن أشبر مؤلفاته. .هذا الصدد كتابه بالفرنسية : « اللغة والتضفكير »> . 

(5) انظر كتابه بالفرنسية : « التقايد عند الطفل » وعلى الأخص القسم الثانى الذى وقفه على التقليد 
فى اللغة ٠‏ 

() انظر كتابه بالفرنسية : « أصول عل اللغة التفسى » , 

() انظر كتابه بالفرنسية : « لغة.الطفل 06.: 

(4) انظر كتابه بالفرنسية : « التفكير واللغة عند الطفل »© . 

(5) انظر كتابه بالفرنسية : “« الكلام النفسى ٠»‏ 

. » انظر كتابه بالفرنسية : « أمراض اللغة‎ )٠١( 

. » انظر كتابه بالاريطالية : « فلسفة اللغة‎ )١1١( 

(؟١)‏ انظر كذاك ما كتبه فى الحزء الثاتى من كتاب عل التفس عنههاوطعروط .عل 6أئم1 
8 أ 11111125 1و2 

(؟١)‏ انظر صفحات *؛ ل 5 , 
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علاج مسائل الدلالة خططا جديدة أدنى إلى الكال وأقر ب إلى مناهج البحث العلى . 
فأهملوا كل الطرق الى يسيطر علا النظ رالفلسق ولاتؤدى إلىنتاجبقينية , واستخدموا » 
زيادة عن طريقة الملاحظة الى كان يقتضّر علها كثير من القداى » طرقا حديثة أخرى 
كطريقة التجارب وقياس الغائر على الحاضر والموازنة والاستنباظ22 .و اتخذوا فى 
جميع هذه الطرق من وسائل الحيطة ما يكفل عضمتها من الزلل ويبعد بها عن مظان 
الانحراف . فأتيم بذلك لمناهج البحت السيمنتيك ما أتيح لمناهج البحث الفو نيتيى'من 
وسائل الرق والتهذيب . . : 

وكا ارتقت طريقة الدراسة فى هذه الشعبة: اتسعت مادتها وكثر إنتاجبا؛ وكان ذلك 
بفضل بحوث « الدياليكتولوجياء (درا-ةاللبجاتالعامية) ونحوث دعل النفس اللغوى». 
فقد قدمت ٠‏ الديالبكتولوجيا » مادة وفيرة لعلماء السيمنتيك وكشفت لهم عن مناطق 
واسع ةكانت مجهولة من قبل » وحلت لمم كثيرا من المشا كل التى استعصى حلبأ على 
القدانى منهم . وقد تبين لحم على ضوء ه عل النفس اللغوى » أن أثم العوامل الى تتأثر 
بها اللغة من ناحية الدلالة ترجع إلى أمور نفسية» وأن كشف القوانين الخاضعة لها 
ظواهرشعبتهم يتوقف على الإلمام بمختلف العلاقات التى تربط الظواهر اللغوية بظواهر 
علم النفس ؛ فاتجبوا إلى هذا العلى يستمدون منه المعونة من جبة ويعماون علىتبذيبه 
وتكيلته وربط مشائله ببحوث شعتهم من جبة أخرىء فأفاد من جهودهم أبما فائدة » 
وأصابت شعبتهم بفضله حظا كيراً من النبوض والكال . 

هذا » ومن أظبر علماء السيمتنيك أثراً فى هذه النبضة من الإنجليز العلامة ٠‏ وتنى » 
برعصط210/1». ومن الفرنسيين « دارمسئيتير » تعاعاوع دوم عمؤورخ 29 ؛ ود بريال 2 
لدمء8 اعطءنز 29 وألببر دوزا :موده إبوطام © ؛ ومن الإيطاليين وكروس » 
000 »2 ومن الألمان فو نت 001نال/لا وثام ماصنط 1 ومارب وطنقاة . 


. "9 6 *4 انظر صفحات‎ )١( 

(؟) من أشبر مؤلفاته : « 'حياة اللغة » ( ظبر عام ١4108‏ ) و « اللغة ودراستها » ( ظهر 
سنة /451ا)ء 

0 سن أأشبو مؤلفاته « حياة الكلات » 5أم وغل أذلا هآ 

(4) سبقت الإوشارة إلى العلامة بريال وكعبه ومذهيه فى السيمينيك بصفحق 84 »48 . 

(0) سيقت الاوشارة إل العلامة دوزا باخر صفحة 49 وتلق صفحة )م ؛ 4 ومن أشبر مؤلفاته 
الى عرض فيها للسيمنتيك كتاباه : « فلسفة اللغة » و « حياة اللغة » .. 
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تاريخ البحوث ألنويا أهة 


واحد رما 2 دعم الاجماع اللغوى > 51116 أناع10آ عأعهاو50 فقد تضافر على 
المووض به م أعضاء المدرسة الاجاعة الفرنسية ع5تةع ه13 عناوتوهاماء50 وعامعط 
التى أنشأها العلامة دوركام «نءم:نه فى أوائل القرن الحاضر 20, وطائفة من 
أثئمة علباء اللغة انضمت إلى هذه المدرسة واعتنقت مذهبها ؛ ومن أشبرهم الأساتذة 
دوسوسور 5311551016 6([ ومبيه اء[[أ11 وفتدريس وع بزل مع/ا . 

وترى هذه البحو ث5 تقدم ”© إلى بيان العلاقة بين اللغة والحياة الاجتاعية_وأثر 
امجتمع ومدنيته ونظمه وتارخه وتركيبه وبيتته الجذرافية فى مختلف الظواهو اللغوية . 

وإلى هذه الشعبة تحتاج جميع الشعب الاخرى من عم اللغة . وذلك أن نثنأة اللغة 
الإنسانية والأدوار التى اجتازتها ء وحياة كل لغة وما يطرأ عللها من غنى وفقر وقوة 
وضعف وسغة وضيق » وانقسامبا إلى فنون وإلى لهجات » وماتقو 0 
غيرها » وماينجم عن هذا الصراع ٠‏ والتطوزات الى حدت ف أضواعا ومتاننا 
وأساليبها وقواعدها .. .كل أولتك وما إليه ترجع أثم عوامله إلى ظواهر اجتماعية . 
فوضوعات البحوث التى ن بصددها متزج بجميع فروع عل اللغة وتفسرظواهرها . 

غير أن علماء الاجتماع الذين أشرنا إلييم ومن نهج نجبم قد أخذوا على قداى 
الباحثين من علباء اللغة وعلى أ عضاء مدرسة ٠‏ امحدثين من علهاء القواعد , (© تقصيرمم 
فى بيان العلاقة بين الظواهر اللغوية والظواهر الاجتاعية . وانحرافهم أحياناً عن جادة 
إمراء فرعاال لوسرم لكي من ظو اهر اللغة » ؤخاصة الظواهرالصوتية » 
مسرا خاطياً يبعد بها عن الجتمع وشئونه نه . فعملوا على سد هذا التقص وإصلاح هذه 
الأخطاء > فأنشئوا فرعاً خاصاً سموه ه عل الاجتماع اللغوى » أو «السوسيولوجيا 
اللغوية » عناوناوزسعهذا ءنعهه1ه5061 توفروا فيه عل كشف العلاقات الى تربط بين 
الظواهر اللغوبةوتلف الظواهرالاجماعية» فنيضوا بالدراسات اللغوية :بضةمشكورة : 


0 من أشبر أعماء هذه المدرسة الأسائذة ليى برول 1اظنا,8 تإلاعنآ وعوس 1131155 ويوحليه” 
6اعناه8 والمرحوم فوكو ثيفاء همع له (أستاذ الاجماع بالسر بون سابقا ) وهليا كس ع زط 111 
( استاذ علم الاجّاع بالسربون الآن ) ودافى 220 . - وقد كان لى شرف التامذة على الأربعة الأول من 
هؤلاء ,#امعة السربون وبالكوليج دو فرانس وشرف الاشتراك مع المرحوم فوكونيه فى طائفة من 
البحوث الاحتاعية » و بعض مؤلفاتى باللغة الفرنسية مصصدر عقدمة منه ٠‏ 

() سا سسة ة رف 0 

(؟) انظر الفقرة الأخيرة من صفحة «4 وتوابعها . 
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وقد زادهم قوة انضوام عدد كير من أئمة علءاء اللغة إلهم و الفرةنائد ذو وهر 
عتناوةناة5 ع2 0صقوتر56 الذى وقف قسطاً 5-0 من جروده العلبية على هذه 
البحوث 20 ؛ والأستاذه فندريس » 65ز00م6/ الذى نشر رسائل قيمة فى هذا الفرع 
كثير من الجلات العلسية وعرج فى مؤلفاته عل اكير من مسائله 20 . والعلامة « مييه» 
عااز81 الذى تعد مؤلفاته من أثم مراجع عم اللئة ى العطر الحا ومن أوننا 
نطاقاوأدقبا يحثا  .»"2‏ وقدجرت العادة أنيطلق عل هذه الطائفة من اللغوييناسم علباء 
اللغة الحدثين » وءاونسعمنا ه216 . 

وقد أوغل بعض أفراد هذه الطائفة فى الانتصار (نظريتبم حتى كاد يتكر أن لغير 
العوامل الاجتماعية أثرآفى شئون اللغة» فانبرى لارد عليهم طائفة من الباحثين فى « عل 
التعد الاخوى » على وَأمنا أستاذى المرحوم دولا كروا زممعواء0 242 وطائفة من 
د علياء اللغة »على دأما العلامة دوزا )ودنوص 0 . فعادت هذه المناقشات على عم اللغة 
بأحسن النتائج وأطيب الأرات 0© . 


)١(‏ قدجع تلاميذ العلامة دوسوسور بعد وفاته طائفة من وثه القيمة فى كتاب سموه « دروس 
قف علم اللغة » 6221م 06 عونا تناع ستآ عل 5اه0© , طبع بلوزان عام 31515ء 

(؟) من أشبر مؤلفاته : « اللغة » ععوعهها عا و « مقتطفات من بحوث مبيه » 11612586 
8111 . ومن رساثله بحث نهر بصحيفة علم النفس عنعه1ودء رو ع0 1قهئناه[ عنوانه : « اللغات 
وصفاتها الاحماءية ومذهبت دوسوسور »6 . 

(*) العلامة مبيه من تلاميذ المرحوم فردينائد دوسوسور وهو أستاذ فى «رالكوليج دو فرانس » 
ومدير « معيده الدزاسات العليا 4 بارس ورئس وجعية عل اللغة بار يس >6 > وهوامن] كر علا 
أللغة مولفات وأوسعهم إنتاجا . وقد كتب أأكثر من عصرين مادا ضخماً فى مختاف بحوث هذا العلم» 
منها :« علماللغة التاريخى وعلم اللغة العام » و « اللغاتالهندية ‏ الأوروبية » و «تاريخ اللغة اليونانية» 
و « الصفات العامة للغات الجرمانية » و « الاغات فى أوربا الحديثة » و « اغات العالم » ( وهذا 
السكتاب كان بالاشتراك مع الأستاذ مرسل كوهين معطاه© أععنقالا وآخرين 0 . وقد اشسترك مع 
العلامة[دور كاي |وأعضاء اللدرسة الا<مّاعيةالفر نسية فىإصدار« التقويى الا<ناعى »عناوذع هام 50 عقسه 
الذى يعد أثم محلة أوربية فى علم:الاجّاع فى العصر الحاضر ( ظبر منه نحو خجسة عمر مجاداً يبلغ متوسط 
كل منها حوالى سّائة صفحة من القطم الكبير ) ٠.‏ ل وللاسستاذ مييه فى معظم أحزاء هذا التقويم 
بحوث قيمة فى علم اللغة ؟ من أههها بحث ظهر فى الحلد التاسع عام ١5٠07‏ » نحت عنوان « كيف 
تتغير معاتى الكلمات » .. 

(؛) انظر الفصل الثانى من الكتاب الأول من مؤلفه « اللغة والفكر » , - فقد وقف هذا 
الفضل جميعه على نقد نظرية دو سوسور . 

(5) انظر صفحات ١م8١‏ ح ه 5[ من كتابه « فلسفة اللغة © . 

(<) ستعالج هذا الموضوع من ججيع وجوهه فى الفقرة الثالثة من الفصل السادس . 
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تاريخ البحوث اللغوية فى الثقافة العربية 
ترجع م البحوث اللغوية فى الثقافة العربية إلى الفروع الآتية : 
الس واله_ف : أمار لد رفكن الشرض لاسا مه مدا الام عل 
القداعد إلى سر علا إعرات المتردات لسيل تعلبا وتعليسا واحتذاؤها فى الريك 7 
والكتابة, ولتعصم إلناس من اللكدن الذى أحين يتفثىمنذصدر الإسلام من جراء تطور 
اللغة واختلاط العرب بالعجم . ثم أخذ نطاق هذا العلم يتسع قليلا قليلا وأخذ علماؤه 
يعرضون لكثير من الموضوعات المتصلة رك 0 مها 
الآخر ‏ وعلاقة هذه الاجزاء بعضها ببعض » وطريقة ربطباء و 0 » وعلاقة 
اجمل التى تتأ ا لف منها العبارة بعضها ببعض ٠‏ وأقسام الكلمة . وأنواع كل قم منباء 
ووظيفته فى الدلالة . . .؛ حتى شمل جميع البحوث الى يطاق الفرئجة على مثلبا اسم 
« السنتكس التعليمى ». أى « عم ل ل ب أ 
القواعد المتصلة باشتقاق الكرات العر بية وتصريفبا وتغير أبنيتها بتغير المعنى ومايتصل 
بذلك من البحوث التى يطلق الفرنجة على مثلبا اسم , المورفولوجيا التعليمية» أى ه عم 
البنية التغليى © , 
وقدكانت العناية فى المبدأ مقصورة على البحوث النحوية »وظل الآمر كذاك حتى 
أراغر القرن الأول الهجرى . ثم أخذ العلماء يعالجون بعض مسائل الصر ف استطرادا 
وفى خلال دراستهم لمسائل النحو . ثم أخذت مسائل الصرف تنفصل شيئا فشميئا عن 
مسائل النحو » وتدرس على حدة » حتى تكونمنها علم متميز . غيرأن هذا العم ل لم يستقل 
مام الاستقلال عن النحو . فلا تزال طائفة كبيرة من مسائله متزجة بالنحو ؛ ولم ينفك 
الباحثون» إلى عبد قريب » ينظرون إلى الشعبتين نظرتهما إلى علم واحسد ويعالجون 
ل س0 
وبرجع الفضل فى الهوض بهاتين الشعبتين إلىعدد كبير من أعلام الباحثين بالبصرة 
والكوفة وبغداد ومصر وغيرها فالعصرين الامو ى والعباسى » م نأشهرم أبو الأسود 
الدؤل ( واضع النحو بإرشاد الإمام على بن أنى طالب ) وعنبسةالفيل » وعبد ارح 
)١(‏ انظر صفحة 5 ( رقم < ) وصفحة ام 


0 انظر صفحة 5 ( رقم نت ) 5 


(8) وإلكن حرت عادة ممظمو أن بقرد لكل هنهم أبوايا عل الجدة ا 
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ابن هرون الأعرج » ونصر بوعاصم » ويتي بنيعمر » وميمون الأآقرن , وعبدالله بن 
تقب وعد لبن أناد الخضرهى والاخفش الأ كرء وأبو عمرو بن العلاء 
( وجميع هؤلاء من قدامئالباحثين من| لبصصريين » وم يصلنا ثىء م 
رعس بن عبر لثقيق (:وكان على رأس جماعة يرجع إليها الفضل فى نقل هذا العلم إلى 

الكوفة » ويقال إنه أ! ف فى كو البضريين ُ كبر من سيدرن لد[ منبا اكتابا م دالجامع» 
وه الإكال»: ولكن لم يصلنا ثىء يعتد به من مو لفاته )- وأبوجعفر الرؤابى صاحب 
كتاب «٠‏ الفيصل » فى >والكو فين ؛ وأبومسم معاذ الهراء ( وكلاه! منقدامىالباحدين 
من المكوفيين ) - والخليل بن أحمد الذى يرجع إلى جبوده الجبارة .ومو لفاته الجليلة 
وعقريته النادرة أ كير قسط من الفضل ف النهوض بهاتين الشعبتنوغيرها| من شعب 
البحوث اللسسانية ‏ وأعضاء مدرسة المحدثين من البعمريين الذين كان علي رأسهم ا 
ا ل ا ماما لكل الباحتين من بعده) » 
ثم الأخفش الأوسط ( شارح , كتابء سيبويه )» ثم أبو على الفارسى دقام 
الزجاج ( وقد كتب كل منهما كتبا ختصرة 0 ثم 
المازنى والسجستانى» ثم المبرد ‏ ومدرسة امحدثين من الكوفيين الذين كان على رأ 

. الكسائى؛ ثم الفراء (صاحب كتابٍ الحدود) , ثم ابن السكيت وابنسلام » ثم ثعلب 
( وقد حدث بين هذه المدرسة ومدرسة الحدثين من البصريين خلاف فى طائفة كبيرة 
من المسائل وفى إعراب كثير من آى القرآن ؛ ونشأت بينهما مساجلاتطريفة فاضت 
بها كتب الأخبار  )‏ وابن خالويه ( صاحب ٠‏ كتاب ليس »و , رسالة فى إعراب 
ثلاثين سورة من القرآن » ) » وابن جنى ( صاحب كتب ه سر الصناعة, فى النحو 
و«شرح تصريف المازنى » و« اللمع » فى النحو و ١‏ انحتسب» ف إعراب الشواذء 
و« علل التثنية», . . وغيرها  )‏ وجماعة المتأخرينالذين جاءوا بمذههم فى الاختصار 
والاستيعاب بميع أبواب العل ٠‏ فوضعوا أمم كتب النحو والصرف وأ كلها وأدقبا 
وأ كثرها تهذيبا وتنقيحاء ومن أشهرهم الزخشرى ( صاجب ه المفصل » فى النحو ) » 
ابن الخاجت ( صاحنا كتت «المخدمة . و و الكافةء و النافك اف ابر 
والصرف )»؛ وابن معطى ( صاحب ألفية فى النحو ) » وابن مالك ( صاحب كتاب 
« التسبيل » و « الألفية » الشبيرة ) » وعز الدين الز#اتى (صاحب كتاب ٠‏ تصريف 
العرى » )» والسكاكى ( صاحب كتاب ه مفتاح العلوم » فيالنحو والصرفوالبلاغة 
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والعروض )» وابن هشام ( صاحب كتب « القطر » و« التوضيح » و«الشذور» 
و« المغنى » ... وغيرها . وهو أ كثر المتأخرين مؤلفات وأدقهم عثا”6) . 

؟ ‏ علوم البلاغة» التى تشمل ثلاثة حوث : المعاى وموضوعه بيان ماينبغى أن 
يكون عليه الأسلوب العربى ليطابق مقتضى الحال وليعيرعن المراد أبلغ تعبير ‏ والبيان 
وموضوعه شرح المناهج 2 لكا الإأماوت العرنى ف استخدام التشييه وامجاز 
والكناية ؛ والبديع وموضوعه دراسة المحسنات المعنوية واللفظية التى يحتملها الأساوب 
العربى  .‏ فوضوعات البحوث الثلاثة ترجع إلى مايسميه امحدثون من علياء الفرنجة 
د الستيليسقيك التعليمى 20 , أى ١‏ عل الأساوب التعليمى » . 

وقد كتب المتقدمون بعض نحوث ف هذه العلوم . فن ذلك ه مجاز القرآن » لأى 
عبيدة » و « إعجاز القرآن » الجاحظ و ه البديع » لابن المعتز 29 , وبعض آراء ليرد 
فى الأغراض البلاغية لتوكيد الكلام ؛ وبعض حوث لقدامة بن جعفر عقب بها على 
بديع بن المعتز وحاول.فيها تكملته  .‏ ولكن أول من تصدى لاستيعاب هذه البحوث 
الثلاثة فى ملف مستقل هوابوهلال العسكرى فىكتابه ه الصناعتين » . ثم جاء من بعده 
عبد القاهر الجرجانى فيز بحوث المعانى من بحوت البيان » ورد مسائل كل منهما إلى 
قواعد مضبوطة سبلة المأخذ ؛ فكان بذلك المنئىء الحقيق لحذين العلمين 2 . ثم خلف 
من بعده خلف من الأعاجم كتبوا فى هذه العلوم بأساليب ركيكة فلسفية أساءت 
إل _الادعة أ كار ما حت إلا - ومن هر لا السك ى الدى وقف قن) كيرا من 
كتابه د مفتاح العلوم » على المعانى والبيان البديع ؛ والخطيب القزوينى الذى لخص 


هذا القسم فى كتابه ه تلخيص المفتاح » . 


7 


)١(‏ وقد شهد بذلك العلامة ابن خلدون فى مقدمته إذ يقول بصدد كتابه المفنى : « استوفى فيه 
أحكام الإعراب جملة ومفصلة وتكلم عن الحروف والمفردات واجخل وحذف ما فى الصناعة من النكر فى 
أ كثر أبوابها + وأشار إىنتكت.إعراب القرآن كلها ... قوقفنا. منه على علم حم يشهد بعلو قدزه فى 
هذه الصناعة ووفور بضاعته منها ... وقوة ملكته واطلاعه » ٠‏ 

(؟) انظر صفحق ا ( رقم د) 486 . . 

(1) جمع ابن المعيز نحو سبعة عير نوعا من المحسنات سماها النديع . ولم تكن جيعها » فى الواقع » 
من اينات الدمية بل كان من ينها بعض مسائل النيان #الاستغارة والسكتابة + 

(5) 7 كنت عبد القاهر كتابيه : « دلائل الإعجاز » و « أسرار اابلاغة »6 وقد وقف معظم 
فصول الأول على المعاتى ومعظم فصول الثانى على البيان . 
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علوم القراءات_ 5200 بيان الوجوه التى قرئت بها آى الذكرالحكيم . 
وقد ظلت موضوعات هذه البحوث يأخذها الناس عن القراء عن طريق التلقين» حتى 
جاء العصر العبامى ؛ فعسكف العلماء غلى تدوينها » وضبط قواعدها » ونقد أسانيدها » 
فقطعوا .ها شوطا كيرا فى سَبِيل الكال  .‏ وأهمية هذه البحوث من :الناحية اللغوية 
ترجع إلى الأمرين الآتيين : - 

(أولا ) أنها تقفنا على كثير من نواحى اللبجات العربية فى صدرالإسلام . وذلك 
أن اختلاف القراءات برجع أمم أسبابه إلى اختلاف العربفطهجاته! » وإلىأن القرآن 
لم يأت كله بلغة قريش بل جاء فيه كثير من المفردات والترا كيب بلغة غيرها» وإلى أن 
الرسول عليه السلام كان يقرؤه لكل قبيلة بالطريقة التى تتفق مع لحجتها . 
( ثانيا ) أن معظم المؤلفات فى القراءات قد اشتملت 0 حوث دقبقة قيمة فى 
وأكرات اللعة العرية وطبيضا وصقاتها. وأو اغبا وشارسا ٠‏ واللذ وأحكايه ومدته 
والغن وضروبه؛ وتأثر أصوات الكلمة أوالكلات المتجاورة بعضبا ببعض .. . وما إلى 
ذلك ممن مسائل « الفو نيتيك » 20 الخاصة باللغة العربية © , 
0 اللغة وتاريخ الآدب والنقد الآدجى . :بضت هذه الفروع :بض ةكيرة 
فى العصر العا سى ؛ ولاتنفك » منذ ذلك العبد إلى الآن » موضع عناية الباحثين من العرب 
وغيرمم وحتى أصبحت المكتمة العر ببة من أغنى مكاتب العالم فى هذه الناحة ‏ واأصحت 


1 مراجع هذه الفروع من أ كبر المراجع عدداً » وأوسعبا نطاقاء وأجلها قيمة ©© . 


ه - مان اللغة ‏ وتنقسم مؤلفاته ثلاثة أقسام  :‏ 

(1) معجات ترى إلى شرح المفر دات » فترتب الكلات ترئيباً خاصا ليسبل على 
من يريد الوقوف عل معنى أى كلمة الرجوع إليها فى موطها . وأول من عمل عل تدوين 
معجم شامل من هذا القبيل هو الخليل بن أحمد . فقد وضع كتابه « العين» » ورتب 
كلياته حسب ترتبيها فى مخارج أول حروفها » مبتدما بأقصى الحاق ( ولذلك بدأه بحرف 
'العين الذى سعى.الكتات بانعه ) ومنتبياً بالشفتين . غير أنه يظبر أن المنون قد عاجلته 
قل إعامه, فأ قاد جماعة يعد وذانة بأ كر فق نصف قرن . وظبر بعد ذلك معجم 


60 انظر مءى هذه الكلمة يصفحة هه ( رقم 0 


(؟) انظر تفصيل الكلام فى موضوع القراءات بكتابنا « فقه اللغة-» الطبعة الثانية ص 84 + 
(*) لضبعف العلاقة التى تربط هذه البحوث عوضوعنا لم نر كبير حاجة للسكلام عن تاريخها وأشبر 
المؤلفين فيها كما فعلنا في الفروع السابقة . 
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« اجمرة» لابن دريد؛ وقد جمع مواده من كتابٍ العين ومن كت فرق للاصعى 
وأى عبيدة وغيرهما » ورتب مفرداته حسبترئيب حروفالهجاء من الحمزة إلى الياء . 

دألف أبو منصور حمد بن أحمد معجمه ه التهذزب » على ترتيب الخليل لكيتابه العين 
فى عشرة مجلدات . وألف الصاحب بن عباد معجمه ه المحيط » فى سبعة مجلدات ؛ وأحمد 
ابن فارس «المجمل» ؛ والجوهرى «٠‏ الصحاحء الذى جمع فيه أربعين ألف مادة؛ 
والفبروزابادى «القاموس المحيط , ؛ والزمخشرى« أساس البلاغة» ؛ والصغاقى «تكملة 
الصحاح ‏ وه العباب » ثم جمعبمافى كاب واحد مياه ه مجمعالبحرين » ؛ وابنمنظور 
لا ال 0 ام ا كشب قلف هذا الات . واللرى 
« المصباحالمنير » ؛ والرازى «مختار الصحاح » الذى احير فيه حاح الجوهرى 
وغير ذلك ا 0000 5 

وهذا النوع من المعجات قليل الفائدة للباحث فى عل اللغة . وذلك أن مؤلفيها قد 
وجروا كل عنايتهم إلى ذكر معانى اكات والاستشباد عليبا أحيانا بالقرآن والحديث 
والمأثورمنكلام العرب , ولكنهم أغفلوا إغفالا ناما تعقبمعانى كل كلمة فى مراحل ! 
حياتها؛ وشرح تطورها فىيختلفالعصور ء وبيان الآصول التى|نحدرت منبا .... وما إلى 
ذلك من مسائل: اللمكسكواوجياء و «الإيتيمولوجيا »90 الى 'نشفل الآنأ كبر حير ف 
المعجات الأآفرئيجية الحديثة » وتهم كثيراً طوائف الباحثين فى عل اللغة .. هذا إلىأن معظمر 
هذه المعجات العر بية لم ينبع نظاما معينا فى ترتيب معانى الكلمة ‏ تفلط بين الحقيق منها 
وانجاز ى» والقديم والحديث . كا خلط بين المعانى فى مختلف لحجات العرب ؛ فأصبح 
البحث فيها شاقا » وجاءت مضللة ى.مواطن كثيرة © , 

( تن ) معجات ترى إلى بيان المفردات الموضوعة لتتاف المعانتى . فترتب المعاق 
بطريقة خاصة وتذكراللفاظ الى تقال للتعبيرعن كل معنى منها . قتجد أبوامها مرتبة على 
مثل هذا الوضع : خلق الإنسان , الل والولادة؛ الرضاع والفطام ٠‏ الغذاء البىء 
مان الأولاء وتسيياق المراحل اليه شجدر انان دقامته وصور ريد 


ا 2 
)١(‏ انظر :فصيل الكلام فى هذا النوع من المعجرات بكتابنا « فقه اللغة > الطبعة الثانية صفحات 
ال 5 


(؟) انظر صفحة ه ( رقم )١|‏ » وصضحة م ( رقم ه) . 
2 يستثى من ذلك بعض معحدمات قدرعة حرصت ل سي سه والمجاز ( الأساس 


ادي حار ولول مات حديثة سارت من بعض الو<وه على غرار اللمعحمات الأورو ببة فى تنظم 
الكلمات وترتيب معانيها . . . وما إلى ذلك ٠‏ ومن هذه الطائفسة « حيط المحيط 6 لبطرس ال 1 


ع ل ل لا اسار 
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صفات الرأس » قلة الشعر وتفرقه فى الرأس س ... وهل جرا ارون بل الراك 
الى تعبر عن مو ضوعه ‏ مرتبة ترتيبا خاصاء ومبينة مدلولاتها ومواطن استعالكل منها ‏ 

الوط اليو كر ل لوي الوقوف على 
معناه :عل حين أن هذا القسم حتاج إليه من يعرف المعنى ويرغب فى الوقوف على الآ لفاظ 
الموضوعة له . 
ِ ومن أشبر م ألف من معجات هذا القسم خمسة كتب : أوها : كثاب الالفاظء 
لابن السكيت وهو أقدم ماألف من هذا النوع 20 ؛ وثانها ه الألفاظ الكتابية » 
للبمذاىق ( المتوق سَنَة بسعه )ء وثالتها « مبادىء اللغة » للأسكاف ( المتوفى سنة 
40١‏ ه) بورابعبا ١‏ فقه اللغة » للثعالى فى بجلد واحد صغير2” » ؛ وخامسها « الخصص» 
لد بن سيية 9ق سبعة عشر جزءا ؛ وهو أدقبا دراسة » وأحسنها تنسيقا » وأ كثزها 
امعان لسائل لحك ! 

وقد تناو لكلا الكتابين الأخيرين ٠‏ فى أثناء دراسته لمسائله الاساسية » بعض 
بحوث من فصيلة أخرى سنعرض لا عندكلامنا عن حوث فقه اللذة 60 , 

( < ) رسائل فى طوائف خاصة من الألفاظ أو المعانى : ككتاب أنى حنيفة فى 
الأنواء والنبات , وكتب يعقوب فى النبات واللأصوات والفرق ؛ وكتب أل حاتم في 
الآزمنة والحشرات والطير ؛ وكتب الأصمعى فى السلاح والا بل والخيل ؛ وكتب 


)١(‏ هو العلامة أبو يوسف يعقوب بن إسحق السكيت » توق عام *«4؟ أو 45" ه فى خلافة 
التوكل  .‏ وقد راجع « كتاب الألفاظ » ونقحه وشرح شواهده وكلها وعلق عليه الخطيب 
التبريزى شارح ديوان الماسة » وضمن هذا كله كتاباً سماه « كنز المفاظ فى تهذيب الألفاظ » أى فى 
تهذيب « كتاب الألفاظ » لابن السكيت . وقد عثر يمكتبة ليدن على نسخة خطية من هذا الكتاب 
الأخير » فأشرف على طبعها بالمطبعة اللكاثوليسكية ببيروت جاعة من الآباء اليسوعبين على رأسهم الأب 
اوس كو ليد نا أضافوا إليها كثيراً من التعليقات اللغوية المامة وذيلوها بشروح وإصلاحات 
وفوائد وفهارس كبيرة القيمة . 

(؟) هو أبو منصور عبد املك بن عد الثعالى ولد فى نسابور عام 80٠‏ ه وتوف عام 459 هع 
وله مؤافات كثيرة قيمة فى مختلف فروع العلوم اللسسانية . سل وفى تسمية 5 تابه هذا بفقه الاغة شىء 
كثير من التجوز » وذلك أنه ليس فيه ما يصح تسميته بفقه الاغة بالمعنى الذى شرحناه فى الفقرة الأولى 
من كتابنا إلا نحو خس عصرة صفحة ( الباب الناسع والعسرون ) ؟ أما ما عدا ذلك فئّن لفة مرتب 
حت تايل الان . 

(؟) هو أبو الحسن على بن إسماعيل الأندلسى المتوفى عام م40 ه ٠‏ 

(غ) انار ص اكه اه 
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أنى ذيد فى المطر » واللبأء واللين» و الغرائت والجرائم © ؛ وشرح غريب الحديث 
الجزرى 0 وكتات الأضداد ف اللغة للا نيارى لفيفا 0 واكتانن 1-8 الرائد وشرعة 
الوارد فى المثرادف والمتوارد 92©. ومن هذا النوع كذلك المعجات الفلسفية والعلبية 
وما إليباء ككشاف اصطلاحات الفنونللتهانوى ؛ والتعريفاتلاجرجانى » والكليات 
لأنى البقاء . . . وهل جرا (© . 

وهذا النوع من المعجاتكان أسبق فى الظبورمن النوعين السابقين . فقد ظبر بعضص 
عت منه ف صدر العصر العيابى 

- حوث ف ١‏ فقّه اللغة العربية » وبعض مسائل من « عل اللخة العام » اكاك 

فن ذلك دراسة الأصمى للاشتقاق فى اللغة العربية ؛ 

ومعظم البحوث إلى ضمنها ابن فارس 0 كي تابه ه الصاحى 1 ثقه اللغة وسئن 
العرب فى كلامباء : كبحثه فى نشأة اللغة العربية © : سام اللسان العرنى ؛ 
واختلاف لغات العرب ؛ ولغات العامة من العرب 2 والقياس والاشتقاق قُْ للد 
العربية »وآ ثار الإسلام فى اللغة العربية : وأسماء الأشخاص ومأخذها , والمترادف» 
وحزوف المجاء العربية ‏ وحروف العنى ٠‏ وسان العرب فى حقائق الكلام والمجاز 
واانحت والاشتراك . . . وهل جرا ؛ 

10 115 هده سكنت ضاحب الخصص. هن ين التكتب الى رجم إليها فى مؤلفه ( انظر 
الزء الأول 0 ا مخصص صفدق .)١١ 6205١١‏ 

(؟) هو عد بن القاسم عد بن بثار الأنبارى » جم فى كتابه هذا طائفة كبيرة من الألفاظ 
القى يطلق كل ممها على المعنى وضده وشرحها شرحًا وافيا مستشهداً بها ورد بصددها فى كلام العرب 
شعره وثيره. 

(*) كتاب حديث للشيخ ابراه اليازجى اللبنائى » ضمنه طائفة من الألفساظ الأرادفة فى مختلف 
الشؤون وطبع عطبعة المغارف عام 4 35١‏ . 

(4) انظر أمثلة أخرى من هذا النوع من المعجمات فى كتابنا « .فقه اللغة » الطبعة الثانية صفحق 
حجذاء كمُا١ا.‏ 

(5) انظر-العنى الذى نقصده من « فقه اللغة العرية » وذ عل اللغة > العام مدق 211 اذك 

(1) هوااث الحسين أحد بن فارس بن زكرياء القزويى » هن أشهر أئمة اللغة فى القرن الرابع 
امهجرى . 

(0) درس ان فارس هذا الملوضوع من وحبة نظر ضيقة » فتساءل هل اللفة العر بية توقيف أم 
اصطلاح > وذهب إلى ألما توقيف بدليل قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها . وهو بذاك يظن أن اللفة 
العريية نثئأت مع الاوندان الأول ٠‏ وججيع من عرضوا لهذا االوضوع من مون العرب لم يتجاوز مهم 
هذا النطاق الساذج ما عدا ابن جني ومن نمج نجه كا سنذكر ذلك . 
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والبحوث الى ضمنها ابن + جى 00 كتابه د الخصائص» : كبحثه فى أضل. اللغة 
وهل هى إلهام أ ل امسا اقول ورعك ال أ وق زا رعمة أ 1 
تابع منها بقارط » والاطراد والششذوذ » ومقاييس العربية » والالفاظ والمعانى فى 
اللخة العربية » وتعليل ظواهر اللغة ومدى قصد العرب لهذه العلل » والقياس فى كلام 
العرب ؛ وتركب اللخات ‏ واختلاف اللبجات ٠‏ واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين » 
والاشتقاق الآ كبر ؛ وتصاقب الأالفاظ لتصاقب المعانى : وامساس الأالفاظ أشباه 
المعاتى 29 . . . وهل جرا ؛ 

وبعض البحوث التى عرض لها ابن سيدة فى مقدمة كتابه الخحصص كالبحث فى 
نشأة اللغة العربية  ©©‏ والتهعرض لها فى الأجاء الآخيرة من هذا الكتاب كالبحوث 
المتعلقة بالتضاد؛ والترادف؛ والاشتراك» والاشتقاق» والتعريب, وانجاز والممدود 
والمقصورء والتذكير والتأنيث» وإبدال الحروف بعضبا من بعض .. وهل جرا ؛ 

وبهض نحوث قليلة ضمنها الثعالى كتايه د فقه اللغة »»كالبحث ذما يجرى ججرى 
ا ل ا انان ندري بااحكه متتعيلة ٠.‏ أضاء 
عربية يتعذر وجود فارسية أ كثرها , أسعاءقائمة فلخة العرب وا لفرس على لفظ واحد » 
أسماء تفردت مها الفرس دون العرب فاضطرت العرب إلى تعريبها أو ركبا كا هى » 
مانشبه بعض الأأمة إلى اللغة الرومية 63 

والبحوث التى ضمنها أنو منصور الجواليق © ا 0 من الكلام 
عع », ودرس فيب نشأة .ا لتعرريب وشروطه : وذكر معظم الآالفاظ المعربة مرتبة 
على حسب حروف الحجاء ؛ 


)١(‏ هو أبو الفتح عّان بن جنى ولد عام 5١‏ وتوى عام ؟و* ه وهو من أشبر علماء النحو 
واللغة وأدقهم ع وأ كثرم إنتاجا ٠‏ 

(؟) عرضابن جن مختلف الآراء بهذا الصدد ومنها آراء ذهب [ل مُثلبا كثير من علماء 'الفرسجة فى 
العصور الحديثة وناقشها مناقشة منزنة حكيمة تشبد بسعة اطلاعه وقوة تفسكيره . 

(؟) عرض ابن جنى ف الأبواب الثلائة الأخيرة لموضوعات هامة فى فقه اللغة وهى دلالة المروف فى 
انظ ما على أصل معنوى كيفما اختلف ترتييها والعلاقة بين أصوات الكلمة ومعانيها ٠‏ 

(4) انظر الجزء الأول صفحات # --5 . 

(0) تشغل هذه البحوث نحو لجس عشيرة صفحة فقط من الباب التاسع والعمر بن 5 سبقت 
الإشارة إلى ذلك بالتعليق الثائىبصفحة 4ه . 

(1) من عاماء القرن السادس الهجرى ٠‏ 
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. تأريح البحوث اللغوية 5 


والبحوث القيمة التى ضمنها السيوط 20 كتابه و المزهر » : كالبحث فى نشأة 
اللغات؛ والمصنوع والفصيح » والحوشى والغرائب والشوارد والنوادر , والمستعمل 
والمممل ؛ وتداخل اللغات »؛ وتوافق اللغات » والمعرب » والمولد, وخصائص اللغة» 
والاشتقآق , والمشترك ؛ والترادف؛ والتضاد» والحقيقة وامجاز ء والعام والخاصء 
والمطلقوالمقيد » والا بدال؛ والقلب » والنحت ؛ ومااختلفت فيه لغة الحجازولغة ‏ 
والتصحيف والتحريف , والأاسماء والكنى والآلقاب ... وهل جرا؛ 

والبحوث التى ضمنها شباب الدين الخفاجى (© كتابه ه شفاء العليلذيا فى كلام 
العرب من الدخيل» ؛ 

والبحوث الى صمنبا أحمد فارش الشدياق (© كتابه « سر الليال فى. القاب 
والإبدال» وخاصة ماورد فيه بصدد العلاقة بين أصوات الكلمة ة ومعانيها » ودلالة 
الحروف فى لفظ ما على أصل مغتوى كفا م ٠‏ ودجع ألكلات إلى 
أعرها ...وما إل ذلك 

والبحوث الحديثة التى قام مها طائفة من المستشرقين وغيرم .هذا الصدد كبحوث 

اليازجى فى كتابهه اللغة والعضر ء ومباحث الكرمل والبحوث الثىكتبها أعضاء ع 
فؤاد الآول للغة العربية فى بجلة المجمع . 


1 


(1) جلال الدين السبوطى أسمى من أن يعرف به » فهو من أشهر مؤّانى العرب فى جيع العلوم » 
واد عام 445 ه . وكتابه الزهر من أجل ما ألف فى فقه اللغة العريية وهو فى جزءون كبيرين ٠‏ 

(؟) من عاماء القرن الحادى عم الهجرى . 

(؟) من. علقاء القرن”الثالك عمر"المحرى ٠.‏ 
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فصي الأول 


نشسأة.اللغة الإنسانية وتطىرها 


(1)أنواع التعبير الاانسانى 


التعيير الاإنسانى طرق كثيرة برجع أهمها إلى قسمين رئيسين : 

( القسم الآول ) التعيير الطبيعى عن الانفعالات  .‏ ويشمل جميع الأمو ر الفطرية 
غير المقصودة التى تصحب مختلف الانفعالات السارة والألمة : كالصراخ ؛ والضحك» 
والبكاء » وتفتتح الأسارير وانقباضهاء واتساع الحدقة : وإغماض العيتين ؛ واحمرار 
لك الجسم . . . وما إلى ذلك من الظواهر 
الفطرية الى تبدو بشكل غيرإرادى فى حالات الفرح والحزن والألم والخوف والخجل 
والاشمئزاز .... وما إلها » والتى تعبر عن قيام حالة وجدانية خاصة بالشخص 
الصادرة عنه . 1-0 

وتنقسم هذه التعبيرات من حيث ا حاسة التى ندركها عن طريقها إلى نوعين : 

١‏ تعبيرات بصرية » أى تصل عن طريق حاسة النظر, كا جرةوالصفرة والرعشة 
وانقباض الأسارير وانبساطها واتساع الحدقة وإغماض العين ووقوف شعر الرأس 
والغدز : . وما إل ذلك من الظؤاهر المسمة الى تعحي متلف الادفناى . 

٠‏ ب تعبيرات سمعية » أى تصل عن طريق حاسة السمع ٠‏ كالضحك وابكاء 
والصراخ . .. وما إلى ذلك من الظواهر الصوتية الفطرية التى تصحب حالات الفرح 
والألموالحزن والسرور . .. وهلم جرا . ويتألف هذا النوع من أصوات مبهمة ( آشبه 
أصوات الحيوان وأضوالت مظاهر الطبيعة ) وأصوات لين ( حروف مد) مختلطة 
أحيانا ببعض أصوات ذات مقاطع ( حروف سا كنة ) . 

لوا تلات رك عل النفس بدراسة هذا القسم بنوعيه » وشرح مظاهره » 
ومنشمأ كل منها » والقوانين التى تشرف عليه ويخضع لا فى مختلف نواحيه » ووسائل 
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أنواع التسير الاساق م 


إدرا كهء وفهم مايعير عنه . ...وهم اك 
( القسم الثانى ) التعبير الوضعى الايرادى .- ويشمل جميع الوسائل الإرادية 
كك ليبا الإنسان للتعبيرعن المعانى التى يود وقوف غيره عليها . 
وتنقسم هذه الوسائل من حيث الحاسة التى ندركها عن طريقها إلى نوعين مشببين 
لنوعى القسم الأول : أحدهما التعبيرات الإرادية البصرية ؛ وثانيهما التعبيرات 
الإرادية السمعية : 
ف أما ارات الإزاديه اللعرية ؛ فى إلى تضل عن طررق بحاسة النظر 
وتشمل جميع الإشارات الحسية الى تستخدم بقصد الدلالة . وهىعيل ضربين : 
( أحدهما ) إشارات مساعدة ونائبة » أى تساعد لغة الكلام وتتوب عنها فى حالات 
خاصة أو لضرورةما : فن هذه الطائفة الإشارات البحرية وهى الى يستخدمها عن بعد 
بحارة سفينة مع حار ةسفيئة أخر ى22 ؛ ومنم|إشارات الصيد وهى الى يستخدمهاالصيادون 
بعضهم مع بعض عن بعد حتّى لا يسمع صوتهمالحيوانالمطارد ؛ ومنها الحركاتاليدوية 
والجسميةالتى يستخدمهالصم الب للتعبيرعما يحول بخواطرم ؛ ومنهاالإشاراتالتى يلجأ إليبا 
الفرد أحياناللتعبيرإذا كان انخاطب لايفهم لغته؛ والتجرت العادةفى بعض الأأمم الأو ليةأن 
ف بض أ اد العشساثر المختلفةاللبجات بعضبممع بعض(2© ؛ ومنها الإشاراتالتى تستخدم 
يستخدمها الشعو ب فى حالات الصيام الدينىعن الكلام 2 .ومنها الحركات التى يستعين.هافىأثناء 


)١(‏ انظر مؤافات عل النفس » ويخاصة البحث الجليل الذى كتبه أستاذنا العلامة دوما 225زناط 


فى الجزء الأول هن كتاب « عم الئفس »© أنعه1هدعئزوط عل 22116 الطبعة الأولى صسفحات 
العام حب برضف 5 

(؟) هذه الايشارات دولية معروفة ليع البحارة » وتدرس فى مدارس البحرية . 

(*) عثر عاماء الأتنوحرافيا على هذه الظاهرة عند كثير من قبائل السكان الأصليين لأمريكا 
وأستراليا » وعئد بعش العشائر الأفريقية . وقد روى الأستاذ كوهل 12081 أنه إذا التق أحد الهنودا لجر 
( اليبكان الأصليين لأمر بكا الهمالية ) بآآخر من غير عشيرته » مختلف عنه فى لغته » فإنهما يلجآن فى تعبيرها 
إلى لغة الاوشارات الى تعتير عند هذه العشائر عثابة لغة دولية . وقد مهر الحنودالجرفىهذهاللغة أعا مهارة. 
فنى إمكان المتخاطبين أن بظلا يوما كاملا يتحدئان عن طريق الإشاراث باليد والأصايم والرجلين » وأن 
يقص كل منهما على الآخر كل ما يود قصه عليه  .‏ انظرلينى برول : «الوظائف العقلية فى الأمم الأولية» 
م١‏ وتواعها .عا ...وء ل ةتصعلة وممناعمه2 ؛ لطتحرظ نروعآ , 

(1)4 بود ااضاء لديل عن لحكل عبد اكتار من الاذج ١‏ الأولية «واتخاضة عند سكن "أ ستر الا 
وأدريكا .ققد 3 كر الأستادان سيسص وحيليناق اكتامنا عن سكان أسستزالتا الوسعلى خالات اكثيرة. 
من هذا القبيل » منها أن التوفىءنها زوجها يجب عليهاأن تظل مدة طويلة » تبلغ أحيانا عاما كاملاء حح 
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54 علم اللغة 


حديئهم أهل اللغاتالساذجة الناقصة لتكيلة ماينقص تعبيرهم وما يعوزه من دلالة(© ب 
وفنا الذركك الى تصحة حديلنا عن لتر كل امداق أو لعفل الحنائق أو لزيادة 
التوضيح ؛ وال نستخدنها وحدها للدلالة عل الإيانٍ والئو والاستتسان وهانإل 
ذلك » كالإعاء بالرأس للتعبير عن القبول » وتح ريك لسبابة حركة مستعرضة للتعبير عن 
الرفض أوالئن » ؤمد الشفتين ووضع السبابة عليبما للا'مر بالسكوت ...وهل جرا. 

(وثانهما ) إشارات أصيلة عامة » وهى التى يتسكون منها لغة كاملة مستقلة تستخدم 
وحدها فى جميع الشئون والظروف . - وقداستخدم هذا النوع من اللغات عند بعض 
اجماعات الإنسانية ولا يزال مستعملا فى بعض العثدائر . فقد عبّرفى الآمم الآولية على 
جماعات كثيرة لا تكاد تستخدم فى تعبيرها غير الإشارات اليدوية والجسمية . ومن 
هؤلاءبعض قبائل| اسكان الأاصليين لأ مريكا وأستراليا وبعض العشائربأفريقيا الوسطى. 
ويطلق على هذا الضرب من التعبير اسم « لغة الإشارات » أو ه الإشارات التحليلية , 
وعن و اءرلةوة 5هاوع0 “وقد عنى بدراسته عددكبير من علماء الإتنوجرافيا والاجتتاع 
سن أشبرم الكولونل مولارى اانا 4 وتيلود روابرج]1 9 ورومانوومةصروج © 
وليوك عإءوطناآ 6 » وسبنسر وجيلين معاانهت لمد عععوومة كع ولبق 


ح صائىمة عن الشكلام . - ويظهر أن شيئا من هذا كان موجوداً فى ديانة البهود » بدليل قوله تعالى عن 
6 : « إف. نذرت للرحن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ... فأشارت إليه ... الخ »> . 

)١(‏ لوحظ قذااف امسن الأمم الأولية » فقد روى عن البوشيان 5ضةهنتاءوه8 ( عشائر بدائية 
0 أفريقيا الجنوبية ) أثهم إذا أرادوا المحادثة ليلا يضطرون إلى إشعال الثار ليتمكنوا من رؤية 
اليشارات اليدوية التي تصحب كلامهم فتكثل. ناقصه وتحدد مداولاته . س انظر ريو : « تطور العاف 
الكلية » ص 8لا وتواعيا .عا ... و1066 5ع املاظ : أوطلظ , 

(؟) صاحب هذه التسمية هو العلامة ريبو 8104 ( انظر كتابه : « تطور المعاتى الكلية » ).. 

(؟) انظر نه بالاتجليزية : « لغة الارشارات بين هنود أمريكا الهمالية . وقد ظهر ف تقرير مكتب 
الاتنولو<يا بواشنطن عام 4 305 01ه1-سمع تمع تسق طارملة عطا عمه10ة عع تناع مم ط-موزة ١‏ 

(4) انظر كتابه بالاتجليزية : « تاريخ النوع الانسانى فى عصوره الأولى 5ه 'زرهاوتلظ تراتمع 
لسلاسماة © . 

(ه) انظر كبتابه بالاتجليزية : «التطور العقلى فى الفصيلة الانسانية سدالة هط سدتسامع لمأمعكة » 

(5) انظر كتابه بالاجليزية : « أصول المدنية صهقهولان0 أه متعوتره ع1 

(؟) انظر كتابيهما بالاتجليزية : العشائرالأصلية بأستراليا الوسطى ». و « العشائر الهمالية بأستراليا 


الوسطلى » . 
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أنواع التعبير الا,نساتى 6 


برول اطتء8 نوبرع ] 0 » وريسو إوط)© 220 والدكتور فيشر الآلمانى معطووع © 
وروث طلوج 9 , 
وقد صور الدكتور فيشر هذا النوع من اللغات وقرثبه إلى الآذهان إذ يقول : 

إذا التقيسة باحد المنود ار وأردت أن أخاطبه بلغة الإشارات لاسأله هل رأى 
ست عربات >رها ثيران ويصحها ستة سائقين منهم ثلاثة مكسسكيون وثلاثة أمريكيون 
وواحد متط صبوة جواده» فا ننى أشير إلى شخصه بيدى للدلالةعلى كلية , أنت»» ثم أشير 
إلى عينيه للدلالة على فعل « الرؤية ء ؛ ثم أبسط أصابع يدى العنى وسبابة يدى اليسرى 
للدلالة على عدد ه ستة»» .ثم أ كو”ن صورة دائرة بإلصاق نباي السبابتين والإبهامين 
إحداهمابالخرى وأمد يدى” إلى الأآمام و أحركبما كا تتحرك عجلات العربة وهى تسير 
للدلالة على ه العربة »ثم أضع الكفين مدودتين >انى الجبهة مثلا قرن حيوان للدلالة 
عل «الثور»» ثم أمد ثلاثة أصابع من يدى اليسرى وأضع يدى الهنى تحت شفتى السفلى 
وأنحدر.ها إلوصدرى مثلا اللحية للدلالة على دثلاثة مكسيكبين»؛ ثم أمد مرة ثانية ثلاثة 
أصابع وأمسم جبيتى بيدى من: الّن إلى الشمال مثلا وجها شاحبا للدلالة على ٠‏ ثلاثة 
أمريكيين » ؛ ثم أرفع إصبعاً واحداً وأضع بعد ذلك سبابة اليسرى بين سبابة الى 
ووسطاها مثلا الرا كب لإدلالة عله رجل واحد راكب حصانا »  .‏ وأضاف إلى ذلك 
أن الوقت الذى يقضيه أحد ال كلمن ببذه اللغة قى أداء هذه الخركات لايزيد كثيراً 
عن الوقت الذى يستغرقه تعبيرنا نحن باللغة الكلامية عن هذا المعنى . 

وقرر الاستاذ تيور » بصدد هذه اللغة» أن لما قواعد إشارية لربط أجزاء العبارة 

بعضها ببعض وترتيب عناصرها ؛ وأمه! فى بموعبا نكاد تكون متحدة عندجميع الشعوت 
الى تستخدمها , فبى من هذه الناحية أشبه شىء بلغة دولية ؛ وأنه يمكن أحيانا التعبير بها 
عن حقائق دقيقة كعظات وضرب أُمَثال وقص حكايات ؛ وأنها فى جملتها ومعظم 
تفاصيلها تشبة لغة الصم - البكم . فقّد جمع الكولونل مولرى بين رجل أصم د أبم 

(1) انظر كتابه بالفرنسية : « الوظائف العقلية عند الأمم الأولية » صفحات ١/8‏ س رع ., 

(؟) انظر كتابه بالفرنسية : « تطور المعاتى الكلية » صفحات مه - 54 . 

(؟) عن الدذكتور فيصر فى محوث كثيرة بدراسة هذا النوع.ناللغات عند عشاثر أفريقيا الوسطى » 
وعند السكان الأصابين لأمريكا . 

(4) انظر كتابه بالا #ليزية « دراسات اثنواوجية لاسكان الأصلين بالقدم الثمالى الغربى 
بكويتسلئدا » . 
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وطائفة من الحنود الخر المتكلمين بلغة الإشارات » فأخذ الأصم ‏ الأأبكم يقص عليبم 
بالاإشارات قصة طويلة تتعاق حادث سرقة » وعقب على هذه القصة بتعليقات من عنذه » 
فلم يفتهم فهم أى حركة من خركاته» لاتحادها مع حركاتهم اللغوية . 
وذهب العلامة ريبو إلى أنها قابلة للإصلاح والتهذيب» وأنه لو طال استخدام 
الششعوب الإنسانية ا لسارت فسبيل الارتقاء, ولأصاءها كثيرمن أسباب التنقيح تحت 
تأثير الرق العقلى » ومطالب الحياة الاجتماعية » واتساع حاجات الاونسان , وأعمال 
امخترعين والعلياء . . . وما إلى ذلك . 
غر أنه مها خلا من التهد يك فلن كلومن مثا ليا اذاي فى تار ال فدرل 
دون القيام بأى عمل آخرفى أثناء التعبير . ويتوقف إدراكها على النظر» فلا يمكن التعبير 
بها عن بعد ولا فى الظلام . وهى قائمة على تقليد الأشياء المحسة » فلا تكاد تقوى على 
التعبير عن المعانى الكلية أو وصف المشاعر والوجدان . هذا إلى أنها عارية عن الدقة 
ف كدر من مظاهرهاوأنها تقتضى إسرانا كيرا فى الوقت والمجروة . 
٠‏ وأما التعبيرات الاررادية السمعية» فبى التى تصل عن طريق حاسة السمع . 
وه الأصؤات المركية ذات ت المقاطع التى تتألف منها الكليات . 
وهذا النوع هوالذى تنصرف إليه كلبة داللغة, إذا أطلقفت . وهو وتحده الذى مبمنا 
فى حثنا فا كرا لأراع الأحرى لابنماء بظلم ال و ار سان 
نحتاج إليها من جهة أخرى فى بيان نشأة هذا النوع؛ أوى صرف المتال 110 
أو مناقشة النظريات وتوضيحبا . 
(؟) اختصاص الا نسان باللغة 10 
تشترك معظم فصائل الحيوان مع الاإنسان في القسم الأول من قي لسر السايق 
ذكرها وهوالتعيير الطبيعىعن الانفعالات » سواء فى ذلك التعبير الطبيعىالبصرى والتعبير 
الطبيعى السمعى . فانفعالات الحي وان جسميها ونفسيهاء>الجوع والعطش والسرور والفرح 
والخوف والاطمئنان والحزن والاثمثزاز والغضب .. وما [لىذلك » بيركل منها لدى 
/ المتلرس بد طائفةخاصةمن ال ركات الفطريةغير المقصودة. وهذهالحركات بعضبا بصرى » 
أى يصل عن طريق حاسة النظر :كاتساع الحدقة وضيقهاء وبسط الآذنين وخفضهماء 
والتكشير عن الناب » ووقوفااشعر» وانتفاخالجسم والأوداج؛ وإشربء والاختفاء..: 
وما إلى ذلك ؛ وبعضها ممعى ؛ أى يتمثل فى صوت يصل عن طريق الآذن : كرغاء. 


70ت 6 اوانقاع0/وىه.ع /اللاع عق //:دم ا 


اختصاص الانسان بالاغة ومرا كزها 3 


الناقة وبغامبا. وصهيل الفرس» وقبعة (© عند تفوره من ثىء؛ ومحمته عند الجوع 
أو الاسنئناس » وشحيج النغل » ونبيق الحار » وخوار البقر » وثغاء العم » وذئير 
ا وعواء الذئب وتضوره وتلعلعه عند جوعه ؛ ونناح الكلب وضغاؤه إذا جاع 
ووقوقته إذا خاف وهريره إذا أنكر شيئا أو كرههء وضناح الثعلب » ومواء الهرة» 
وضحك القردة, وصرصرة البازى » وقعقعة الصقر, وهدير الجام , وسجع القمرى» 
0 2 وخيح الحيات و5 يا وحفيفبا عند 10 
د إذا انارت .رق لي :. “وهل جرا 00., 

وتشترك كذلك بعض فصائل الحيوان مع 'الإنسان فى التعبير الإرادى البصرى » 
وهو التعبير بالإشارة . ؤيبدو هذا على خض إلى الجيوانات الى تعيش جماعات 
كالنحل والفل والقردة والبقر والغنم والوعول وما إلها . - فقد ثبت أن كثيراً من 
هذه الفصائل وغيرها تستخدم أحيانا بعض إشارات جسيمة للتعبير مها بشكل مقصود 
عن بنض شترها . ففحل الأوعال اك يل ) إستخدم فى أثنا قيادة قطيعه بعض 
إشارات رأسه وقرونه للوقوف فيقف جيبع أفراد 8 ؛ وبعض إشارات اسيز 
فسير جمييع أفراد القطيع ؛ ولسئحث المتخلفات بأن ينطح كلا منها ل خفيفاً 5 
ويستخدم الأذكياء من الكلابمع أفراد فصيلتها ومع الآدميين بعض إشارات بالرأس 
وغيرها للتعبير بطريق إرادى عن أمور خاصة ٠‏ كائن تمر بأظافرها على الباب ليفطن 
أصحابها إلى وجودها فيفتحوا لما ء أو تدفع إناء طعامها برأسها للتعبير عن حاجتها 1 
الغذاء . . . وهل جرا . وتستخدم كذلك فصائل القردة ؛ ومخاصة الفصائل العليا منها 
( الغوريلا ؛ ااشمبنزيه؛ الجيبون , الأوراتم ‏ أو تانج ) وفصائل: النحل والفل بعض 
| آنات ون هذا الم . قفد كشت العلامة كرهلل ,عارامعا عن غلو اهن اكش دمن 
هذا النوع عند فصائل القردة العليا » منها مايعمله الشمبنزيه حيما بريد أن يرافقه آخر 
فى طريقه» أو يرغب أن يعطيه أحد زملائه شيئا ما فى دده أو يطلب نداءه عن بعد : 
فإنه فى الحالة الآولى حتك به نخفة و>ذ به من ذراعه حدقا فيه ومتقدما بض خطوات 
فى الطريق التويود أن يسلكاها معا ء وفى الحالة الثانية يد يده إلى زميله مد الاستجداء ؛ 


٠ صوت الردده الفرس من منخره إل حلقه اعدذ تقوره من نثىء‎ )١( 
ا نظر فى هذه الأصوات وغيرها « فته اللغة » لاد عابى صفحات دهم ه؟١؟ طبعة بيروث.‎ 


ربد 


١ ا‎ 
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وفى الخالة الثالثة يمد بده ويقب ضكفه ويبسطبها ا نفعل آن فى مثل هذه المناسبة 9© ., 
وقرر اا كيربى وسبنسر وبورمستر وهوبير وفرا تكلين ,نععمعم5 ,برطء14 
امومع ,معطت ,ماوع يه أن تتا مو طوائف الل والفل إستخدم أفرادها » 
يعضها مع بعض » إشارات مقصودة للتعبيز .ها عن بعض شئونها » وأن هذه الا,ششارات 
تتمثل فى احتكاك بعض أعضاء المدكلم أو أطرافه أو ذؤاباته يمزء من جمبم المخاطب 
بطريقة خاصة . وقام العلامة لوبوك اءهطمان] هذا الصدد بطائفة كبيرة من التجارب » 
فتبين له صدق ماذهب إلبه هؤلاء الاساتذة 0 . 

وأما النوع الأخير من أنواع التعبيرالتى ذكرناها فى الفقرة السابقة وهواللغة بالممنى 
الكامل لهذه الكلمة ؛ أى الأصوات المركبة ذات المقاطع التى تتألف منها الكلمات 
فبظهر أن الإنسان قد اختص بها من بين سائر الفصائل الحيوانية . 

حا إن بعض طوائف الحيوان تصدر عنه أصوات شييرة فى ظاهرها بهذا النوع 
من التعبير . ولكن بالتأمل فى هذه الأصوات يتبين أنها عارية عن خصائص اللخة فى 
صورتها الصحيحة , وأنها ترجع إلى فصيلة أخرى من فصائل الأصوات . وسنعرض 
فيا يلى لهم مايبدوعند الحيوان من هذا القبيل » معقبين على كل مظبرمنها ما يبين وجوه 
الفرق بينه وبين اللغة الصوانية بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة . 

يرجع أمم مايلفظه الحيوان من هذه الآصوات إلى ثلاث طوائف : 

( الطائفة الأولى ) أصوات فطرية الأصل يستخدمها الحيوان قاصداً بها التعبير 
عن بعض شئونه : كامحمة الى برددها الفرس بشكل إرادى عند رؤية صاحبه لاتعبير 
عن <اجته إلى العلف » والمواء الذى يلجأ إليه المر لينىء به عن جوعه , والنباح الذى 


)١(‏ انظر كوهلر : « ذكاء الفصائل العليا من القردة » صفحة 544 وتوابعبا : #عاطعمه»] 
نا 611 منا5 وععومل5 :دعل ععمعع [ااعأم1 


(؟) انظر ريو : « تطور المعانى اللسكلية » صفحق 55 + 519 . ل وانظر كذلك لوبوك : 


0 المل والاحل والزنابير » ,ر 5م1039 280 ر وع88 , كأسة “ : عأعوططنال . وانظر كنذلك رومان / 


« الذكاء الحيواتى © ععمءوذااعاهآا لقصتمة : كعسفسم؟ ٠‏ 

هذا وقد أنكر بعض العاماء وجود الإوشارات ذات الدلالة المقصودة عند الحيوان . ومن هؤلاء 
العلامة واسمان 3ه سردة/1 الذى برى أن كل الاي شاراتالحوانية الى يخيل للا,نسانأنها من هذا الاوعهى 
فى الحقيقةفطرية » وأنها لا تدل امْخاطب علىشىء. معين بل تقتصرعلى إثارة نشاطه فى ناحية محددها العمل 
الذى سيتلو الارشارة . - وتابعه فى هذا أستاذى العلامة دولا كروا . انظر دولا كروا : « الاغة 
والفكر 6 ضفحة ها وتوابعها . 
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يلفظه الكلب قاصداً به إيقاظ أهل المنزل أو إرشادم إلى أن شخصاً يحوم حول 
0 وهل جرا : 

وهذه الطائفة ليست فى الواقع » من اللغة الصوتية فى شىء » وإن أشعتها فى 
ظاهرها ووظيفتها .. وذلك أنها أصوات مببمة عارية عن المقاطع والكللات وغيرمتميزة | 
العناصر. ومن أمم خصائص الكلام كا لايخى اشاله على مقاطع وكلبات وتميزعناصره 
بعضبا من بعض .- هذا إلى أنها فى الآصل أصوات فطرية تصحب الانفعالات؛ وأن 
كل مايعمله الحيوان حيالها فى هذه الخالة أن يرددها هى نفسبا بشكل إرادى للدلالة 
على نفس الانفعالات الى تعير عنها فى شكلها الفطرى أو للدلالة على أمور انفعالية 
قريبة منها ( الجوع » العطش » الخوف .. . الخ ) . وأصوات هذا شأنها لاايصم عدها 
كلاما ؛ لآن أ خصائص الكلام أنه أصوات موضوعة للدلالة أنه يعبر به عن معان 
لاعن انفعالات (© . 

(الطائفة الثانية ) أصوات متنوعة تلفظها القردة فى اجتاعاتها بطريقة يتبادرمنها إلى 
الذهن آنا وسائل تحار إرادى وأن أَفر اد القردة تتجاذب بها الحديث بعضها مع 
بعض . وتبدو هذه الظاهرة بشكل واضح ف الفصائل العليا من القردة ويخاصة 
« الجيبون». : 

وهذه الطائفة كذلك ليست فى الواقع من اللغة الصوتية فى ثىء وإن أشببتها فى 

ظاهرها ومناسبات استخدامها . فقد ظهر بالبحث فيها أن بعضها تعبير طبيعى عن 
اد فعا وبعضبا مجرد ترديد إرادى هذا التعببر 300 وبعضبا من ظواهر التداعع 
الآلى2” أوالعدوى الصوتية © أوتقليد الحيوان بطريق فطرى غير إرادى لأأصوات 


:(1) يبدو كذلك هذا النوع من الأصوات عند الطفل الاإسانى فى شهوره الأولكا سنذكر ذلك 
فى الفصل الثاتى . وقد رأينا تسسية هذا النوع عند الطفل « بالأصوات الوجدانية الاورادية» . ل 
وقد ياجأ السكيار نفس أحاناً لهذا التوع من التعبير فيضحكون مثلامت كفن الضحك للتعبيرءنَالسرور. . 

(؟) أى من الأصوات الق سيق 'ذكرها فى الطائفة الأولى . : 

(©) وذلك أن برتبط الصوت بعىء آخر بطريقة مجعلة يظهر بشكل منعكس غير إرادى كلما ظور 
هذا العىء . وسيأتى بيان ذلك بتفصيل فى الطائفة الثالثة . 

24 تندو ظاهرة العدوى الصوتية عند كثير ن أنواع الحيوانات » وتبدو كذلك عند الأطفال 
إذا ضمهم مكان واحد : يصوت الوايد منهم فيثير صوته أصوات الآخرين وى أحدم فيبكي لكائه 
الباقون ( انظر تفصيل هذا بكتابى « فى الترية » صفحة 7١‏ وتوابعها ) . 
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نفسه أو أصوات غيره .20‏ هذا إلى أنها ‏ على الرغم من تنوعبا » وعلى الرغم من 
اتشمابه ا النطق عند 0 ثل القردة بأعضاء النطق ار نسانية 1 
عارية عن المقاطع والكرات وغيرهتميزة العناصر. وقد تقدم 0 أن من أم خصائص 
الكلام اشتمالهعلى مقاطع وكلءات وتميز عناصره بعضها من بعض 9© 

( الطائفة الثالثة ) أصوات مركبة ذات مقاطع تلفظها بعض الطيور كالببغاء وما 
إلها من الفصائل التى امتازت أعضاء صوتها بخصائص طبيعية تيح لما إخراج هذا 
النوع . 

وهذه الطائفة كذلك بيست فى الواقعٍ من اللعة الصوتية فى فى د ورإن أشيها فق 
الظاهر ذلك أن الطائر لا يقصد بهذه الاصوات التعبير . فبى تصدر عنه فى ثلاث 
حالات » كلبا فطرية ] لية عارية بتاتاً عن هذا القصد : 

( الخاله الأول ) خيما يكون الطاثر متلننا باشعال حي أزلف. ‏ وم إى 
هذه الحالة من نوع التعبير الطبيعى عن الانفعالات : تصدر عن غير قصد؛ ويثيرها 
بشكل آلى" الانفعال المتلبس به الطائر . وإثارتها مؤسسة عل الروابط الطبيعية الفطرية . 
الل ريط أعضاء الصوت بحالات الجسم والنفس بطريقة تجعل هذه الأعضاء تتحرك 
وحدها إشكل الى أو منعكس وتلفظ أصواتاً 0 ذات مقاطع عند وجود حالة من 
الحالات الجسمية أو النفسية المرتبطة مسا . فهى حينئذ من قبيل الضحك والبكاء وما 
إلهما من مظاهر ٠‏ التعبير الطبيعى السمعى » 0 0 حالك أن ار الط الى 
يبدو عند الحيوانات الآخرى فى صورة ة أصوات بسيطة مهمة » ويبدو عند هذه الطيور 
أحياناً فى صورة أصوات مركبة ذات مقاطع . 

( والخالة الثانية ) حيئما تكون نحا كاة لصوت إنسانى ممعه الطائر . وهى فى هذه 
الخالة كذلك تصدر بشكل آل عار عن قصد اتعبير بل عن قصد الحاكاة نفسها . 


(1) سيأ شرح هذا فى الطائفة الثاائة . 

(؟) انظر صفحة 55 رقم ؟ » وأول صفحة 55 . 

(؟) انظر فى هذا الموضوع بحوث الأستاذ موعمهة2 الذى درس أ كثر من ماثتى قرد فى حديقفة 
المروان ببرلين ؟ وبحوث «ؤاناه8 الذى لاحظ فى أثناء مس سنوات أدوار عو قرد من فصيلة الجيبون ؟ 
وبحوث كوهلر:الذى كتب كثيراً فى القردة وبخاصة القردة العليا التى ألف فبها كتابه المهير : «ذكاء 
القردة العليا » ؟ وانظر كذلك ها كتبه أستاذى العلامة 5 بهذا الصدد فى كتانه « الغة 
والتفكير » ص "١‏ وتوابعها , 
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وذلك أن هذه الفصائل مزودة بروابط طبيعية تربط جهاز سمعزا يحباز صوتها بطريقة 
حر اام جار اتا سد[ راان و حدها وتلق يفم إل لفل الام رات الى 
كنا لجار الول : فط وصل صوت إل سمتا فى طرواف خاصة انبعك هداة 
10 

( والحالة الثالثة ) قد تسمع الببغاء أحيانأكلمات أو أصواتاً فى مناسبة ما قنكررها 
كلا حدثت هذه المناسبة أو مناسبة أخرى تشهها بطريقة يتبادر منها إلى الذهن أنها 
تقصد بها التعبير عن أمر معين : فقد تسمع مثلا أصحامها ينادون طفلا باسمه » فنكرر 
هذا الاسم كلما رأت الطفل أو رأت دميته أو متاعا من أمتعته 99 . 

وهذه الأصوات كذلك ليست من اللغة فى ثىء وإن التبست بها فى بادىء النظر . 
وذلك أن الطائر لا يقصد بها ء فى الواقع ؛ التعبير عن أمر ما ٍ وإنما تصدر منه بشكل 
غير إرادى على الصورة التى تصدرفيها ظواهر «التداعىالالم*» . فن كثرة تكرارالكلمة 
أمام الطائر حضرة الشخص أو الثىء الذى ندل عليه :يرتبط صوتها. بصورة مداولا » 
فينبعث الصوت من الطائر بشكل 1 لى“كليا ظبر أمامه المدلول أو ما يتصل به ©© . 

هذاء ولا يمتازالا نسان هذا الصدد عن بقية فصائل الخيوان باللغة الصوتيةفسب» 
بل يمتان عنها ذلك بطائفة من المرا كر الخية التى تشرف على مختلف مظاهر هذه اللغة 


(مركر إصدار الألفاظ . مركز حفظ الكلات المسموعة . . .وهل جرا ) . فقد ثبت 
أن هذه المراكز لا يوجد لما نظير فى ع أى فصيلة حيوانية » حتى الفصائل العليا من 
القردة نفسها . ١‏ 

فالبحث فى نشأة اللغة يتطلب إذن دراسة موضوعين اثنين : أولما نشأة الكلام 
فى الفصيلة الإنسانية ؛ وثانهما نشأة مراكر اللغة فى المخ الإنسانى . - وسنعقد لكل 
منهما فقرة خاصة , ثم تكدل بحوث هذا الفصل بفقرة ثالثة فى تطور اللغة الإنسانية . 


. 7١659 انظر تفصيل هذا الموضوع عؤلفى : « فى التربية » صفحق‎ )١( 

(؟) من أ#الملاحظات: بهذا الصدد ماادوئه الدكتوز ولكس عضو الجعية اللكية: يميحيقة العلوم 
العقلية عدد يولية سنة 5م ١‏ ععمعك5 لوأمعلا ذه لممسناهل ,مائللا ممم . 

(؟) انظر فى هذا الموضوع كتابى الأستاذ رومان : « الذكاء المرواتى » و « الارتقاء العقلى 
للانسان » . - وانظر: بحثا بهذا الصدد للعلامة ولسكس فى الحلة الفلسفية لسنة ١88٠‏ عتالاعظ 
أ عتاولطامموه|1ززم . ع وانظر كذلك م 7 أستاؤى امرحوم دولا كروا قْ كتابه « اللغة 


والفكر » ص 08 , 
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لذ 0 اللغة 


ك0 نشآة الكلام 


أشرنا أ كثر من مرة إلى أن البحث فى نشسأة اللغة ليس من البحوث العلمية بالمعنى 
الدقيق لهذه الكلمة . وذلك أن كل مابذهت [إله الباخثون بصدده .تألف من آراء ظنية 
تعتمد فى بعض نواحيها على المدس والتخمين وفى نواح أخرى على حجج ضعيفة 
لا يطمئّن إلى مثلها التحقيق العلى ؛ وهكذا شأن البحوث التى تعرض للاصول النظم 
الإنسانية ©© . 

هذا » وأ ماقيل بهذا الصدد برجع إلى أربع نظريات : 

ا ( النظرية ال ولى) تقر رأن الفضل فىنشأة اللخة الإنسانية برجع إلى إلهام إلى هبط 
على الإنسان فعلمه النطق وأسماء الآشياء . وقد ذهب إلى هذا الرأى فى العصور القديمة 
الفيلسوف اليونانى هيرا كليت ازاءج46] 29 » وفى العصور الوسطى بعض الباحثين 
فى فقه اللغة العربيةكابن فارس فى كتابه الصاحى © ؛ وفى العصور الحديئة طائفة من 
العلياء على رأسها الآب لاى نصها فى كتانه ١‏ فن الكلام »تامهم عن غيم نز © 
والفيلسوف دويو نالد 19ههه8 ءم فى كتابه النشر يع القديم علاتاتسلهم مملكذاوتوة ] 00 

ولايكاد أصحاب هذه النظرية يقدمون بين يدى مذهههم دليلا عقلياً يعتد به ©© . 
أما أدلتهم النقلية فبعضها حتمل التأويل وبعضها يكاد يكون دليلا عليهم لالم . 
ذالم يدون لهذا الرأى دن باحثى العرب يعتمدون على قوله تعالى : « وعل آدم الأسماء 


: . 4# انظر صفدات 14 مام‎ )١( 

(؟) فيوف إغرزيق من المدرسة اليونية ولد بايفيزيا عام 5ه وتو عام 48٠١‏ قام . واسبة 
هذا اأراى له ريت يد 

(*) انظر الصاحى صفحات ه - لاى.. وقد مال إلى ذا الرأىق كذلك ابن حنى فى كتابه 
الخصائص انظر ص 45 » وإن كان قد رد فى أول الفصل على ما يعتمد عليه القائلون به ذاهنا إلى أنه 
لاهوض دليلا لهم : : 

(4) هو دوم فرنسوا لانى 1هة1 5أمجمةة سوط ولد عنترو ننوء !10 من أعمال فرنسا سنة 
5 وتوف يسان دين وأهء2 غمفة5 سئة 11711 ٠‏ وقد قام بتدريسالفلسفة بكثير منالمعاهدالدينية '. 
وإلبه يرجم الفضل فى ننسر آراء الفيد.وف ديكارت بهذه العاهد . 

(5) انظر ترجة دويونالد بالتعليق الخامس صفحة 45 . 

(1) سنبين فساد الأدلة العقلية التق ذكرها بعض المتعصبين لهذه اانظرية عند مناقشتنا لانظرية الثالئة 
التي لا تختلف كثيراً فى جوهرها عن هذه النظرية . 
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كاباء . وهذا النص ءا ترى » ليس صريحاً كا يدعون . إذ حتمل أن يكون معناه -؟] 
1 لكان جف تنا الخصااص وذهب إليه كثير من ألما الفسرين - أن الد 
٠‏ تعالى أقدرالإنسان علروضعالآلفاظ . وأما القائلون .ذه النظرية منالفرنحة» فيعتمدون 

على ماورد .هذا الصدد فى سفرالتكوين إذ يقول ٠:‏ والله خلق من الطين جميع حيوا نات 

الحقول وجميع طيور اللدماء؛ ثم عرضبا على آدم ليرى كيف يسمبها وليحمل كل منها 
الاسم الذى يضعه له الإفسان . فوضع آدم أسماء جميع الحيوانات المستأفسة ولطيور 
الدماء ودواب الحقول0"©, . وهذا النص ع ترى ء لايدل على ثىء مما يول به أصحاب 

هذه النظرية ؛ بل بل يكاد يكون دليلاعلييم .- ومهما يكن من ثىء 0 

بمقام البحث العلى . 
ةا ابلح و تم ا د ور 

أللفاظها ارتجالا . وقد ذهب إلى هه ذا الرأى فى العصور القديمة الفيلسوف اليونانى 

7 دعوكريت ع اذتءهد 06 ( من فلاسفة القرن الخامس ق م ) » وفى العصور الوسطى 

كثير من الباحئين فى فقه اللغة العربية » وفى العصور الحديثة الفلاسفة الإناينآدم 

حعيث 1و5 دلق وريد 9أء2 ودجلد ستيوازت أتدبمها5 0لمعناط . 

وليس لهذه النظرية أى سند عقلى أونقلى أو تاريخ . بل إن ماتقرره ليتعارض مع 
النواميس العامة التى تسير عليها النظم الاجتماعية . فعبدنا -بذه النظم أنها لاترتيجل 
ارتحالا ولاتخاق خلقا ؛ بل تتكون بالتدريح من تلقاء نفسبا. ؛- هذا إلى أن التواضع 

على النسمية يتوقف فى كثير من مظاهره على لغة صونية يتفاهم بها المتواضعون ©© . 

فا يحعله أضحاب هذه النظرية منشأ للخة يتوقف هو نفسه على وجودها من قبل ©©. 

قاس ع و 4 ا خائة: ب مده مين حال وار على يبن 
فى طبه آية بطلانه . ؤقد ذهب المتعصبون له فى تصوير م1* مأ اللحه مداه ادجة غريبة 
دل لسا سا مي ونطاق للعقول . وإلك ننذةعا 
يقوله بعضبم هذا الصدد : « إن أصل اللغة لادد فيه من المواضعة 1 وذلك كان جتمع 


. انظر الآبين 05 ؟ من الطزء الثاى من سفر التسكوين‎ )١( 

(؟) سأنى نوضيح هذا فى النظرية الثالثة ( انظر أول صفحة ه37 ) . 

(©) انظر كذلك ف الرد على هذه النظرية » رينان « أصل اللغة » صؤحة 75 وتوابعها مذهعم 
1 نال عشاع 011 بآ 
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حكيان أو ثلاثة فصاعدا فيحتاجوا إلى الإنانة عن الأشياء » فيضعوا لكل منها سمة 
ع يدل عليه ويغنىعن إحضاره أمام 0 . وطريقة ذلك أن يقباوا مثلاعل شخص . , 
ويومئوا إليه قائلين : إنسان » إنسان » إنسان . فتصبح هذه الكلمة اسما له .. وإن 
أراذوا سمة عننه أو يده أو رأسه أو قدفه أشاروا إل العضو وفالواءيد ؛ غين راس ) 
قدم . . .؛ ويسيرون على هذه الوتيرة فى أسماء بقية الأشياء وفى الأفعال والحروف وى 
المعانى الكلية واللأمور المعنوية نفسها 20 . وبذلك تنثمأ اللغة العربية مثلا . ثم يمخطر 
بعدذلك - منهم أن دوا كة ء مرادت يدل إنشاك ٠.‏ وكلمه رفظ بذك راس - 
وهكذا فتنشأ اللغة الفارسية ... © 
© ( النظرية الثالثة ) تقرر 1 الفضل فى نشأة اللغة يرجع إلى غريزة خاصة زود بها 
قَّ الأصل جميع أفراد الي الإسان , وأن هذه الغريزة كانت 0 فرد عط 
:التعبير عن كل مدرك حمى أو معنوى بكلمة خاصة به» كا أن غريزة « التعبير الطبيعى 
عن الانفعالات » تحمل الإنسان عل القيام بركات وأصوات خاصة ( انقباض 
الأسارير وا نبساطها ء وقوفشعرالر أس » الضحكء البكاء . . . الح )كلما قامت به حالة 
انفعالية معينة ( الغضب » الوفء الزن» السرور . . . الم ) ؛ وأنها كانث متحدة عند 
جميع الأفراد فى طبيعتها ووظائفبا وما يصدر عنها ؛ رأنه بفضل ذلك اتحدت المغردات 
وتشاببت طرق التعببرعند الجاعات الإنسانية الأآولى فاستطاع الأآفراد التفاهم ما بينهم ؛ 
وأنه بعد نشأة اللغة الإنسانية الأول لم يستخدم الإنسان هذه الغريزة فأخذت تنقرض 
متا فنا حن تادشت 2 انقرض هذا الشي كتير من الخرائر الناتة القدعة . 
ام 0 من ذهب هذا المذهب العلامة الالماى مكس مور معاانااة عه 3 0 
والعلامة الفرسى رينان مدمء© © . 
وقد اعتمد مكسن مو ارق تأبيد هذه النظرية على أذلة مستمدة ون الحت ف فول 
الكامات ف اللغات الهندية الأوروبية ©. فقد ظهر له أن مفردات هذه اللغات جيعبا 
)١( 3‏ لم ين القائلون بهذه النظربة بوضوح كيف أمكن التواضم على الكلمات الذالة على الأذسال 
والحروف واإعانى الكلية » .ع أن هذه الأمور ليس ها فى الخارج مدلول حدى يشير إليه المتواضعون ٠‏ 
ع (©) نقلاعن ابن حنى بتصرفك : الخصائص صفحق ؟4 © 48 . 
(*) انظر ترجته بالتعليق الثالث بصفحة ؟4 . 
(4) انظر ترجته بالتعليق الأول بصفحة 48 . 


(5) .هى إحدى الفصائل الثلاث التترجم إلمها الاغات الاإنانية كما سيأ السكلام عنذاك بتفصيل 
فى ١‏ الفدل التالك > 55 
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ترجع إل خممائة أصل مششترك ؛ وأن هذه الآصول تمثل اللغة الأولى التى انشعبت منها 
هذه الفصيلة» فبى لذلك تمثل اللغة الاإنسانية فى أقدم عروذها . وتبين له من تحليل هذه 
الأصول أنها تدل على معان كلية ؛ وأنه لاتشابه مطلقا بين أصواتها وما تدل عليه<من 
فعل أو حالة 

فق دلاتا على معان كلية يعن قاطع على أن اللثة الإنسانية الأولى ل 3 تكن تنيجة 
تواضع واتفاق »كا يذهب إلى ذلك 5 النظرية الثانيةالسابق ذكرها . لآن التواضع؛ 
فضلا عن تعارضه مع طبيعة النظم الاجماعية ا تقدمت الإشارة إلى ذلك » بتوقف 
هو نفسه على وسيلة يتفام بها المتواضعون . وهذه الوسيلة لايعقل أن تكون اللغة 
الصوتية » لآن المفروض أن المتواضع عليه هوأول مانطق به الإرنسان من هذه اللغة ؛ 
ولايعقل كذلك أن تكون لغة الإشارة ؛ لأننا بصدد ألفاظ تدل على معان كلية أى 
على أمور معنوية يتعذر استخدام الإشارة الحسية فيها . 

وف عدم وجودتشايه أعارايا وماتدل عليه برهان قاطع على أ اللغة الإنسانية 
لم تنشماأ من محا كاة الإنسان لاصواته الطبيعية ( أصوات التعبي رالطبيعىعن الانفعالات) 
وأصوات الحبوانات والأشياء »كا يذهب إلى ذلك أصحاب النظرية الرابعة الى سنتكلم 
ع رد اك 2 

وإذا بطل 3 اللغة الإنسانية كانت أليجة فاح واتفاق ؛ وبطل اكدلك 0 
نشأت عن محا كاة الإنسان لأصواته الطبيعية وأصوات الحيوا 0 ؛ 0 بق 
ذل سس افتقول هذه الطلورة غير التفتدر السارق ذكره ١‏ وهو أن الفطل .فى لعنأة 
اللغّة يرجع إلىغريزة زود بها الإإنسان فى الأصل للتعبير عن مدركاته بأصوات م ركبة 
ذات مقاطع »5 زود باستعداد فطرى للتعبير عن انفعالاته بحركات جسمية وأصوات 
بسلطة 40 

وهذه النظرية ‏ على مافيها من دقة وطرافةوعيق فى البحث - فاسدةمن عدة وجوه: 

2 دحل سام المشكلة الى نحن بصددها بل تكتنى 3 تضع مكانها 
11د 00 ع دو صا وض نشكا والدررة د 1 

+ هدا كل أن مائقرره يعس س من بعض الوجوه امن قبيل. تفسير الشئء 
بنفسه . فكل ماتقوله يكن تلخيصه ف العبارة الأتية : « إن الاونسان قد لفظ أصواتا 


)١(‏ انظر تمجعآ ع9 ومتعصمآ بل عومعلة : عرو ااسلة عووكل 
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كه ذات مقاطع ودلالات مقصودة 0 لديه قدرة على لفظ هذا النوع ف 
الأصوات » . وهذاءما لايق , مجرد تقرير للمشكلة نفسها فى صيغة أخرى . 

م - على أن قدرة الإنسان الفطرية أو المكتسبة على لفظ هذا التوع من 7 
الأصوات ليست موضوع البحث ؛ لآنه من المقرن أن الإنسان مزود بأعضاء نطق 
اتسمح له بلفظ هذا النوع من الأصوات » بل إن هذا مشترك بين الإنسان وبعض 
الطيو رك تقدمت الإشارة إلى ذلك . وإا الذى .بمنا هو الوقوف على أول مظبر 
لاستغلال هذه القدرة والانتفاع بها فى تكوين الكلام الإنساتى ؛ أى البحث عن 
الأسلوب الذى سار عليه الإنسان في مبدأ الآمر فى وضع أصوات معينة لمسميات 
خاصة » والكشف عن العوامل الى وجبته إلى هذا الأساوب دون غيره . 

3ع ولك أ كرحطا متناف هزه اللطر يعو ذهانب| إل ان التعرل لشيانة 
السابق ذكرها تمل اللغة الإنسانية الأولى. ‏ فبذه الأصولء؟ا تقدم » ندل على 
معان كلية . ومن الواضح أن إدراك المعانى الكلية يتوقف على درجة عقلية راقية 
لا يتصور وجود مها فى ذاتحة النشأة الإنسانية . وها هى ذى الآمم البدائية التى تعد 
أصدق مل للإنسانية الأولى تؤيد ما تقول . فقد أجمع علماء الإنتوجرافيا! الذين قاموا 

/ بدراشة هذه الم اضيا ول لياه تاد ف على ضعف عقلياتهم ا ا الصدد 
| وعجزها عن إدراك المعانى الكلية فى كثير من مظاهرها . وقدكان لهذه العقلية صدى 
| كبير فى لغاتهم . فلا نكاد نجد فى كثير منها لفظاً يدل غلى معنى كلى . ففى لغة الهنود 
| الخر مثلا بوجد افظ للدلالة على شجرة الباوط الجراء وآخر للدلالة على شجرة الباوط 
أ السوداء . . . وهكذا ؛ ولكن لا يوجد أى لفظ للدلالة على شجرة البلوط ؛ ومن باب 
أولى لا يوجد أى لفظ للدلالة على الشجرة على الءموم © . وفى لغة المورونيين 
| 5:هناقط ( من السكان اللاصليين لأامريكا الشمالية ) يوجد لكل حالة من حالات الفعل 
المتعدى لفظ خاص بها ؛ ولكن لا.وجد للفعل نفسه لفظيدل عليه . فيوجد لفظ التعبير 
عن الكل فى حالة تعلقه باليز , ولفظ آخر للتعبير عنه فى حالة تعلقه باللحم » وثالث 
فى حالة تعلقه بالربد » ورابع فى حالة تعلقه بالموز . . . وهكذا ؛ ولكن لا يوجد فعل 
ولا مصدر للدلالة على الأكل على العموم أو الكل فى زمن ما 2 . ولغة السكان 


, انظر 110 .2 5ع61مه6 0 و1066 دع ده لأساو : أمطله‎ )١( 
, انظر 4 ,173 مأك .مزه ,601ل‎ 6 
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الأصليين لجزيرة تسمانيا دنمدسود7 ( بقرب أستراليا ) ٠‏ لا يوجد من بين مفرداتها 
لفظ يدل على الصفة ؛ فإذا أرادوا وصف ثوء لجئوا إلى تشييبه بآخرمشتمل عل الصفة 
المقصودة ؛ فبةو لون مثلا « فلان كشجرة كذا » إذا أرادوا وصفه بالطول 0© , 
ولذلك برى امحدثون من علماء اللغة أن الأصول الخسوائة السابق ذكرها لا تمثل 
فى فى لللحة الإرها نيه الاوك > ردهت إل ذلك مك مول ؛ ول إتهانيقانا لعة لخد ذه 
قطعت شوطً كبيراً فى سبيل الرق والكال ولم تصل إليها الآمم الإنسانية إلا بعد أن 
ادتقت عقلياتها ونوض تفكيرها . ويذهب بعضبم إلى أبعد من هذا فيقرر أنها مجرد 
أصول نظرية وأنها لم تكن يوماً ما موضوع لغة إنسانية 60 . 
تك ( النظرية الرابعة ) تقرر أن اللغة الإنسانية نشأت من الأأصوات الطبيعية (التعببر 
الطبيعى عن الانفعالات ؛ أصوات الحيوان : أصوات مظاهر الطبيعة ؛ الأصوات التى 
ا الافعال عند وقوعبا كصوت الضرب والقطع والكسر . ٠ل)‏ وسارت فى 
سيل الرق شيئاً فشياً د لارتقاء العقلية الإنسانية بة وتقدم الاضازة واتساع نطا قالحياة 
الاجتماعية وتعدد حاجات الإذسان . . . وما إلى ذلك . - وقد ذهب إلى هذا الرأى 
معظم المحدثين من علباء اللغة وعلى رأسهم العلاقة وتتى برعماتط/ 9 . وذهب إلى مثله 
من قبل هؤلاء كشير من فلاسفة العصور القدمة هل مؤلق العرب بالعصور الوسطى . 
فقد تحدث عنه ابن جى ( المتوفى عام وم أن ل أ ا كي ساق 
فى أسلوب يدل على قدمه وكثرة القائلين به من قبله ©© . 
فبحسب هذه النظرية » يكون الاونسان قد افتتتح هذه السبيل بمحا كاة أصواته 
الطبيعية الى تعبر عن الانفعالات كا'صوات الفرح والحزن والرعب وما إليبا» 
وخا كاة أصو ات الميوان ومظاهرالطبيعة والأشياء كدوى الريح وحنين الرعد وخرير 
الماء وحفيف الشجر وجعجعة الرحى وقعقعة الشنان وصرير الباب وصوت القطع 
والشرت 2 وهل جرا ٠‏ وكان يقصد من هذه محا كاة التعبيرعن الثىء الذى يصدرعنه 


)١(‏ انظن ,لالناداء 204 .اك ,جره ,أه16© 
(؟) هذاهو رأى الأستاذين سيس وبريال 82681 , ععتردة انظرفى ذلك .82 , 81 .اك .مره رأهطئظ 
(*) انظر بعض مظاهر نشاطه العلمى ومؤلفاته » بصفحة ٠ه‏ والتعليق الثانى من تعليقاتها . 
(4) انظر الخصائس صفحق 4 4 » 40 : « وذهب بعضهم إلى أن أصل اللفات كاها إها هو هن 
الأصو ات ااسموعة كدوى الريع وحنين الرعد و<رير الماء وشديح امار ونعيق الغراب وصهيل الفرس 
وتزيب الى » م تولدت اللغات عن ذلك فيا بعد . وهذا عندى وجه صالم ومذهب متقبل » . 
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الصوت امحاك أوعما يلازمه أويصاحبه من حالات وشئون . واستخدم فى هذه الحا كاة 
مازود به من قدرة على لفظ أصوات مركبة ذات مقاطع . وكانت لغته فى مبدأ أمزها 
محدودة الألفاظ قليلة التنوع قريبة الشمبه باللأصوات الطبيعية التى أخذت عنها » قاصرة 
عن الدلالة عل المقصود . ولذلك كان لابد لما من مساعد يصحبها فيو ضح مدلوالاتها 
ويعين على إدراك ماترى إليه . وقد وجد الإنسان خيرمساعد ها فالاوشارات اليدوية 
والذركات الجسمية) وهذا: الم اعد الإزادى .قل نشأ هو قسه عن :ركان الفظرية القن 
تصحب الانفعالات ؛ فكان فى مبدأ أمره بجرد بحا كاة إرادية لهذه الحركات » ثم توسع 
الإنسان فى استخدامه خاى به أشكال الأشياء وحجومبا وصفاتها . ... وما إلى ذلك" 
فازدادت أهميته فى الحديث » وسد فراغا كبير فى اللغة الصوتية .(ثم أخذت هذه اللنة 
ينسع نطاقها تبعآ لارتقاءالتفكير واتساع حاجات الا,نسان ومظاهر حضارته » وتستخنى 
شيا فشيئًا عن مساعدة الإشارات: وتبعد عن أصوطا الأول تحت تأثير عوافل كثيرة 
كالتطورات الطبيعية الى تغتور الضوت وأعضاء النطق :الا نسانى وكعلاقات الجاورة 
واللشانية الى عترر الدلإلات ١‏ .)نهنا [لظلك من الخرن ان ستمر عن كا اد 
فى الفصول الآتية : 

وهذه النظرية هى أدنى نظريات ف ذا البحث إلى الصحة وأقرم! إلى المعقول؛ 
وأ كثرها اتفاقا مع طبيعة الآمور وسئن النشوء والارتقاء الخاضعة لما الكائنات 
وظواهر الطبيعةوالنظمالاجتتاعية . وه إلى هذا وذاك تفسر المشكلة الت نحن بصددها ؛ 
وهى الأسلوب الذى سار عليه الاإنسانفى مبدأ الأمرفى وضع أصوات معينة للمسميات 
خاصة والعوامل الى وجهته إلى هذا الأساوب دون غيره . ولم يقم أى دليل يقييى على 
خطها . ولكن لم يقمكذلك أى دليل يقينى على صحتها . وكل مايذكر لتأبيدها لايقطع 
بصحتها وإنما .يقرب تصورها ويرجج الاخذ بها . 

ومن أمم أدلتها أن المراحل الى تقررها بصدد اللغة الاونسانية تتفق فى كثير من 
وجوهها مع مراحل الازتناء االشرى عند الطيل , قد اوت أن ا ال 
لمرحلة اللكلام » يلجأ فى تعبيره الإررادى إلى محا كاة الأصوات الطبيعية ( أصوات 
التعبير الطبيعىعن الا نفعالات : أصواتالحيوان» أصوات مظاهر الطبيعة والآشياء... ال) 
فحاكى الصر كه فإضد إباتسير عن مصدرة أو عن أفر تصل نه ؛ وثلك كذلك آلف 
ا فى هذه المرحلة وق مندأ مرحلة الكلام 2 يعتمد اعتاداً جوهرنا 2 توضيح تعبيره 
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الصوق على الارشارات اليدوية والجسمية  .‏ ومن المقر رأن المراحل التى يحتازهاالطفل 
ف انظبرما من مظافريحياته تمثل.المراحل الى اجتازها النوع الإنسانى :هذا المظيرة!؟: 

ومن أدلتها كذلك أن ما تقرره بصدد خصائص اللغة الاونسانية فى مر احلا الاولى 
يتفق مع ما نعرفه عن .خضائص الاغات فى الام الأولية . فق هذه اللغات تكثر 
المفردات التى نشيه أصواتها أصوات ما تدل عليه ؛ ولنقص هذه اللغات وسذاجتها 
وإمامبا وعدم كفايتها للتعبير لا بد المتكلمون بها مناضاً من الاستعانة بالاإشارات 
البدوية والجسمية فى أثناء حديئهم لتكيلة ما يفتقر إليه من عناصر وما يعوزه من 
فال" اتدومن! لمن أن هذة الأمم » ليعدها عن تيارات الحضارة وبقائها 
بمعزل عن أسباب النهضات الاجتاعية » تمثل إلى حد كبير النظم الا,نسانية فى عبودها 
لايل ١:‏ 


2 نشاة مر أكر اللغة 


تقدم أن الاإنسان لا يمتاز عن الفصائل الحيوانية الاخرى باللغة الصوتية حسب» 
بل بمتاز عنبا كذلك باثستهال مخه على مراكر تشرف على مختلف مظاهر هذه اللغة 
( مركز اكلام ؛ مركر حفظ الآصوات » مركر الكلمات المرئية .. . ال ) 29 , 

وقد اختلف الباحدون اخَتَلانَا كبيراً فى نشأة هذه المرا كر فى الفصيلة الإنسانية , 

فالقائلون باستقلال النوع الا نسانى فى نششأته عن الأنواع الحيوانية الاخرى 
يذهبون إلى أنه قد خاق مزوداً ببذه المراكر كا خاق مروداً مخصائصه الآاخرى 
اكإعتد ال القامة وإدر الك المعاى الأكلية . نوما إلى ذلك وترلان. أن هذه اللا كن كانت 
فى مبدأ الخاق ساذجة قاصرة ب ثم ارتقت فى بعض الشعوب حتى وصلت إلى شأو كير 
فى الدقة واانضج ؛ على حين أنها جمذت فى شعون أخرى فل تلزحزح كتير عل الحالة 


)١(‏ يطلق على هذه النظرية اسم « نظرية هيكل ا6ماءء19؟ » أو « نظرية التاخيص العام » وقد 
تكامنا عنها بتفصيل فى كتابنا : « فى التربية »6 صفحة ١١‏ وتوابعها . 

هذاء وستدرس يفقايل فق الفصل اانا وندأة الاغة عند الطفل وتطورها ومباغ كثيلها اراحل اللغة الانسانية. 

(؟) اخل اث سن > ورأول صفيحة 11 والتعليق الأولامن علقانيا » 

(؟) انظر غرص 171. سس هذا ولا يتشعالمقام الكلام عنهذه المراكز ووظائفها وطريقة أداتمها 
ها ؟ على أن هذا من بحوث علٍ النفس والفيزيواوحيا لا من بحوث عل اللغة . 
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الساذجة التى خلقت عليها . ويرجع الفضل فى ارتقائها إلى عوامل كثيرة منبا كثرة 
استخدامها فى وظائفها وما تمرن عليه من عادات مكتسبة واتساع الحضارة الاإنسانية 
وادتقاء التفكير. . . وهل جرا ..فرا ؟..اللغة شأنها ى ذلك شأن أعضاء الس وأعضاء 
الحركة فى الجسم الاإنساتى : تخلق مزودة بالقسدرة على القيام بوظائفباء وتظل قابلة 
للارتقاء فى هذه الناحية ما أتيحت لها الوسائل المواتية » فان لم يتح لها ذلك قصرت عن 
القيام بوظائفها أو جمدت على الحالة التى كانت عليها فى نشأتها الاولى . 

وأما القائلون بمذهب الارتقاء تع الإفعاة حى خر وت السالل زليه . 
فيرون أن الفضل فى نشأة هذه المراكز عند الارنسان يرجع إن الظروف التى أحاطت 
به فى مبدأنشأته وإلى الأمورالى أ+أته إليها مقتتضيات حياتهو نخاصة مايتضل منها بشئون 
دفاعه عن نفسه . وقد اختلفوا فتصويرهذه النشأة على الرغم من اتفاقهم على الآسس 
السابق ذكرها . وأشبر نظرياتهم بهذا الصدد نظريةدارون التى تتلخص فى أن الارنسان 
كان فى الأصل من الفصائل المنسلقة الأشجار ؛ * ثم امنيظطرته ظروف قاهرة إلى العيش 
اق ل د اسلا ل ل رام . فاستخدم فى مبدأً 
الآمر فى مقاومتها أنيابه وأعضاء جسمه كا كان يفعل من قبل وك تفعل أفراد فصيلته . 
ولكن هذه الوسيلة كانت تضطره إلىالارتماء فى أحضان عدوه فتعرض حياته الخطر . 
فبدته غريزة الحافظة على الحياة إلى وسيلة أخرى تدفع عنه عدوان الحيوان بدون أن 
تضطره إلى الاصطدام به . وذلك بأن يقذف عليه عن بعد قطعا من حجارة أوخشب 
أو معدن . ..» أو بأن بمسك بطرف عصا ويدفعه عنه أو يضربه بطرفها الآخر . وقد 
كان لهذا الأسلوب الجديد أثران كبيران فى حياة الا,نسان . 

أحدهما أنه يضطره إلى الوقوف على رجاين اثنين فى أثناء دفاعه عن نفسه . ومن 
نكا هناء ااوقنة أحدت قاع حول هيا 2 اشرق اق الخلا مده 

مع أطرافه السفيى » وأخذت عادة المثى على أدبع تضعف بالتدريج حى انقرضت 
ات تظبر فى بعض مراحل الطفولة الاونسانية وفقاً لقوانين الوراثة النوعية 
التى تقضى بأن >تازالطفل فى سبيله من الطفولة إلى الرجولة نفس المراحل التّىاجتازها 
النوع فى سبيله من الحيوانية إلى الا,نسانية ومن الوحثمية إلى الحضارة ) . 

وثانييما ( وهو الذى بمنا فى موضوعنا) أن هذا الأسلوب الدفاعى قد أعق 
الإنسان من استخدام فك وأسنانه فى الدفاع عن نفسه ؛ فتعطلت هذه الأعضاء عن 
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القيام يحرء كبير من وظيفتها ‏ ونجم عن ذلك تقلص العضلات والعظام الصدغية الى 
تتحرك مع الفم ؛ وترتب على هذا الت تقاص أن اتسع مال الفو للجمجمة فزاد حجمما 
عما كان عليه ؛ ود اتساع حجم امجمة اتسع يجال الغو ل فزاد حجمه ونا نه 
مرا كز جديدة م 0 نه من 1 0 أهميا مرا كر اللغة التى “4ن بصدد الكلام 2 
ولتأبيد هذا الآثر الآخير » قام العلامة ألتونى نردهطغصه بتجر بة على عدد من الجراء 
( الكلاب الصغيرة ) . وذلك بأن استأصدل جزءاً من عضلاته!ا وعظاما الصدغية » 
وتنبع نمو جماجمها بعد هذه العملية ؛ فتبين له أنها أخذت تنسع أكثر من المعتاد . 

وقد تل الك من العلماء المحدثين للتدرى عن هذه الحقائق » فثبت هم فسادها 
من نواح كثير ةلا مهمنا منها الآن إلا الناحية المتعلقة بنشأة مراكر اللغة . فقد ظبر لحم 
هذا الصدد أن تعطيل الفك واللاسنان , وإن نم عنه اتساع فى امجمة » لا يترتب عليه 
مطلقاً اتساع فى حجم المع أو اختلاف فى 2 وشكل تكونه . والتجربة الى قام 
با أتتؤى تدل هى نفسها .على صحة ذلك . فقد ظهر له أن جماجم ار | ٠‏ قد اصرق عن 
أعتاخباء بدليل ان الآثار الى تتطبع علها من ملاصقتها للخ قد ابمحت . فاتساع 
المجمة الناجم عن تقاص عضلات الصدغ وعظامه لا يتبعه إذن اتساع فى حجم المخ 
3 اد اه جديدة كا يزعم دارون ٠‏ 

5 ما تقسع الجمة عند بعض ااناس اتساعاً 0 لست آخر غير قلص , 
عضلاات الصدغ وعظامه . ولكن لم يحدث مطلقاً فى حالة من حالات هذا الاتساع أن 
زاد حجم المخ 0 تغيرت صورته . وعل الع ادن ذلك مو المخ نفسه . فإنه يرغم 
اجمجمة على الاتساع ويشكلبا بالشكل الذى يتفق مع 0 إن قاومته , بأن كانعظم 
ل شتد قبل أوانه » تغلب على مقاومتهاء وشق لنفسه طريقاً على أى وجه : 
فأحياناً يدفعبا إلى الها دام فيل أ الشخص بارز الجببة ؛ وأحياناً يدفعها إلى الخلف فينشاً 
العم احدت الراس ةن وأحياناً يدفعها إلى أعلى فينشاً مسام ا كنا 
من ناحيتين أو أكثر فينشأ مد نشخ الرأس22.. وهكذا . فالطريق الطبيعى للارتقاء 


)١(‏ حيث يلتق عظم مقدم الرأس بعظم مؤخره وهو الذى يكون ايذا فى الى 
ول ا رتفاع والفاذ ض © اللعرص فار لك 
راكقاءة ون رشدصض رأسإت , أو دوس 
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إن كان ثمت ارتقاء »هو أن يتسع المع أولا وتوجد فيه مراكر لم تكن موجودة من 
قبل ويتبع ذلك اتساع ف لشحمة :ل أن تنسع الج كه ويتبعبا اتساع المع كا 
تقول دازون ومن حا حوة. 

على الام كرنوا ف خاجة إل هذ الندوس السيفة مدل نقاة 
مرا كز اللغة بطريقة تتفق مع مبادثهم . فقد كان فى إمكانهم أن يذهيوا إلى أر هذه 
المرا كز ل تنش من العدم » بل كانت ننيجة ا أو لاخواء من ما كر 
قديمة . كان فى إمكانهم مثلا أن يذهبوا إلى أنجزءاً من مرا كر الحركة الخاصة بعضلات 
الوجه عع53 18 عل و5عأعونام و5عل 715ع 7ع لانامام 5عل وعنتجء © قد خصصض ق 
حركة أعضاء النطق . ومع تقادم الزمن وكثرة مزاولته لهذه الوظيفة تشكل بالشكل 
الذى. تفق معبا واستفل عن غيره وأخد سرت سيل الآرتماء حى وصل إل اخالة 
الى هو عليها الان . كان فى إمكائهم أن يقولوا هذا بصدد مراك الكلام ويقولوا 
جه هدد الراك اللدوة الاخرى ؛ فقوا معظم ما وجه إلى فروضهم السابقة بون 
اعتراضات » ويكون مذه. بهم أدنى إلى القبول وأ كثر اتفاقا مع حقائق الأمور . وذلك 
أنه بالموازنة بين ع الإنسان وأعخاخ الحيوانات القريمة منه » يظرر ركه اللغوية 
- على فرض أنها لم تكن موجودة فى أصل خلقته ب 0 
اراي الموجودة فى أعخاخ هذه الحيوانات . 


(0) تطور اللخة الا نسانية 
او اار اح[ الأول الى اعتازما اللخة إلا نناية 

تقدم أن اللغة الإنسانية قد نشأت ناقصة ساذجة ميهمة فى نواحى أصواتها 
ومداولا”ها وقواعدها ء ثم سارت بالتدريج فى سبيل الارتقاء 60 5 

وقد اختلف الباحتون اختلافا كبيراً فى بيان المراحل التى اجتازتها فى هذا السبيل . 

فبعضهم نظر إلى الموضوع من الناحية, الصوتية » خاول أن يكشف عما كانت عليه 
أصوات اللغة الإنسانية فى مبدأ نشأتها وعن مراحل ارتقائها . - وقد ذهب معظم . 
هؤلاء إلى أن اللغة قد سارت بهذا الصدد فى ثلاث مراحل : 


)١(‏ انظر صفحات لال سل ولا, 
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تطور اللغة الارنسانية عر 


(المرحلة الأولى) مرحلة الصراخ ف:ه 8 . - وفى هذه المرجلة لم يكن فىأصوات 
اللغة الإنسانية أصوات مد (وهى الادوات الى ترمز إليها روف اللين) ولاأصوات 
كه ) وهى اللأصوات ال لى رمز إلها بالحروف الا كد ' 0 ؛ وإنما كانت مؤلفة من 
أصوات مبهمة تشبه أصوات التعبير الطبيعى عن الانفعال كالضحك والبكاء والصراخ » 
وأعراك الحيوان ومظاهر الطبيعة والأشياء كدوى الريح وحنين الرعد حزان الماء 
وحفيف الشجر وجحعجعة الرحجى وصوت القطع والضرب 2 وهم جرا 5 

( والمرحلة الثانية ) مرحلة المد موناةوذاهءملا » وفها ظبرت كناك اللين فى 
اللغة الإنساية . : 

( والمرحلة الثالثة ) مرحلة 3 هوت انعتاءق ء وفيا ظبرت الأصوات الساكنة 
فى اللغة الإنسانية ( الباء» العاف الثاء ٠.الخ).‏ 

وعكمد ا هذه النظرية ف 0 بيده عل 0 مسكمدة من لغة الطفل والقات 
الآمم الآولية . 

أما فما يتعلق بالطفل فقد ظب رأن أصواته تتازنفس المراحل التى ذكرها أصحاب 
هذه النظرية . فأصواته فى المبدأ يتأاف معظمها من الصراخ والاصؤات المبهمة المشهة 
لأصوات الحيوان ومظاهر الطبيعة » ثم تكثر لديه فى المرحلة التالية أصوات المد » وفى 
آخر مرحلة تازها قبل أن يظبر لديه التقليد اللغوى » وهى المرحلة التى يسما علءاء 
النفس مرحلة « القرينات النظقية »» تكثر فى نطقه الأاصوات السا كنة (© . وقد 
أشر نا فها سق إلى أن كيرا من العلماء برى أن المراحل التى >تازها الطفل فى مظبرما 
من مظاهر حياته تمثل المراحل التى اجتازها النوع الإنسانى فى هذا المظبر0© , 

ونا فيا يتعلق بلغات الله م الآولية 5 لوحظ لي اا ن الاأصوات المهمة 
وأصوات لد رق كيرا د الا اكه ف 8 وأهم اف الدلالة © . وقد 

. ستتكام عن هذا اللوضو ع بتفصيل فى الفصل الثالى‎ )١( 

092 ا عفدة هلا وأو صلحة كال وتعليةرا الأول ؛ 

(9) فى لغات الذجين والموفنتوت “وثبائل أندرى من الكان"الأصلييت الأمر يا الدوالية تك 
ا المتمهة لأصواثالميوان ومظاهر الطبيعة 18 .م .اك .مه رأوط81 .17 . وفى لغات السياميين 
والصيذين مثلا ثرى أن معظم ظواهر الدلالة تتصل بحروف المد . فكلمة « ها » مثلا معناها البحث فى 
لغة السياميين » فاذا مدت ألفها قليلا وفتح الفم فى نطقها 8 أصبح معناها الوباء » واذا مدت قليلا بدون 
فح الفم أصبح + عناها حمسة . 
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غم علم الاغة 


تقدم أن هذه الآمم ‏ لبعدها عن تيادات الحضارة وبقائها بمعزل 0 ا 
اللوضات الاجتاعة ا تمثل إلى حد كير الاساليب الإلسانية ى.عبودها الأول 00 , 

وليس من بين هذه اللأدلة ما»كن عده برهانا قاطعاً على صحة هذه النظرية . بل 
إن معظم الحدثئين من علءاء اللغة يقطعون بفسادها . وحجتهم فى ذلك أنه لابوجد من 
بين اللغات الإنسانيةالمءروفة ادن ذلك اللغات الحية والميتة, والراقيةوااساذجة- 
افيه خالية من أخرات اللين ل من الأصوات النا كته ؟ وأنه من المتعدن تصور 
لغة إنسائية عارية عن أحد هذين النوعين . هذا إلى أن ظرور الأصوات ذات المقاطع 
( الأصوات السا كنة ) فى لغة الإنسان لم يكن ليتوقف على اراتقاء فى لغته أو على تطور 
صوق أو على مراحل يحتازها فى هذا السبيل كا يزعم أصحاب هنذه النظرية . لآن 
الأصوات ذات المقاطع ' توجد 000 0 من فصائل الميوا أت نفسها 5 7 سيقت 
-الإشارة إلى ذلك 29 . : 


ْ و بعضهم نظر إلى الموضوع من ناحنة مفردات اللغة ودلالة بعضها على معان جزئية : 
وبعضبا الآخر .عل :معان كلة.». وحاول أن بين أى الفسمين كن -أسرق طبوراً 
من لاخر : ْ 3 

وقد اختلف هؤلاء فا ينهم وانقسموا إلى فريقين : ' 

الفربق الأول > وغل راسه مك موان ‏ ترى أن اللعة الوتساتة فدات 
بألفاظ دالة على معان كلية , ثم انشعبت عن هذه الآ لفاظ الكلهات الدالة على المعانى 
الجزئية  .‏ ودليلهم على هذا أن الأصول المشتركة التى ترجع إليبا المفردات فى جميع 
اللغات الهندية.الأآوروبية » والتى تمثل فى نظرم اللغة الإنسانية فى أقدمعصورها ؛ تدل 
على معان كلية 5 سبقت الإشارة إلى ذلك 29 , 

وقد ناقثنا هذه النظرية ذيا تقدم فتبين فسادها » وظبر أن هذه الأصول لاتمثل 
اللغة الإنسانية ففعرودها الأولى» وأنها بقايا من لغة راقية لم تصل [ايها الآمم الإنسانية 
إلا بعد أن اجتازت فى حياتها اللذوية مراحل طويلة » وأن بعض الباحثين يذهب إلى 


. انظر صفحة ولا‎ )١( 
وتوابعها.‎ 7٠١ (؟) اظر صفحة‎ 
. (؟) انظر آخْر ص 74 وأول صفحة ولا‎ 
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تطور اللغة الا,نسانية هم 
أبعد من هذا فيقرر أننا بصدد أصول نظرية لم تكن يوما ما لغة كلام © . 

والفريق الثانى برى أن اللغة الإنسانية بدأت بألفاظ دالة على معان جرئية . - 
وهذا الرأى أدنى إلى الصحة » وأقرب إلى المعقول» وتؤيده حالة اللغة عند الطفل وعند 
الأمم الأولية ما سبقت الإشارة إلى ذلك ©© , 

و بعضهم يسحث فى هذا التطور من ناحية ثالثة قريبة من بعض الوجوه من الناحية 
السابقة : فيتساءل عن المراحل التى ظبر فيبا كل من الاسم والصفة والفعل والحرف 
اك . وأث شبن نظرية بهذا الصدد هى نظرية العلامة ريبو؛ه8:5 التى تقرر 
أن الصفة هى أول ماظبر ف اللغة الإنسانية , ثم تلها أسماء المعانى وأسماء الذوات» 
ثم ظبرت الأفعال ( وبظهور الآفعال دخلت اللغة الإنسانية فى أهم مرحلة من مراحل 
دقيها ؛ فلا يخنى أهمية الآفعال فى الحديث وكثرة وظائفها فى الدلالة ) » 3 | ختيت 
فر اجل الارتكاء زور اللروى 20 

وقداعةمدق د نظريته هذه على دل 2 بعضبا ير جع 39 لك الطفل ولغات 
الأمم الآولية ؛ وبعضها برجع إلى بحوث إيتيمواوجية ( دراسة أصول الكلات ) أو 
فس فى ذلك أن ا دصرل الند > الأوروية ال اكقفرا «مكين مول © يالك 
معظمبا م نكلياتدالة على صفات » وفى هذا دليل على أن المناتكاة م الكلمات 
ظبوراً فى اللغة الإنسنانية ؛ - وأن معظم أسعاء المعانى وأمعاء الذوات مشتقة فىكثير من 
اللغات من كلمات دالة على صفات ) عأع .... لسملعع رععم] بعناعل ضوع ,ل مقع ( 2 
وفى هذا دليل على أن الأسماء لم تظبر فى اللغة الا نسانية إلا بعد ظبور الصفات وأن 
معظم الأفعال فى اللغات الحندية الأوروبية مأخوذة من كلدات دالة على صَفَاتَ أو 
أمياه مضاف إليبا بعض حروف من ضمائر » وفى هذا دليل على أن الأافعال قد ظورت 
بعدظرورالصفات والأاسماء ؛ ‏ وأنكثيراً من لغات الاممالأولية بجردة منالحروف, 

وأن لنة الطفل لاتظبر فيبا الحروف إلا فى آخر مرحلة من مراحلما » فى المراحل 


)١(‏ اظر صفدق 5لاء لالا.. 

(9) انظر صفجق 7/5 17لا. 

(*) انظر 88-96 يأك .زه أوطنه , 

(4) سبأتى البكلام عن ذلك فى اللغات غيرالمتصرفة ( انظر صفحة 8ه ) . 
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2 علم اللغة 


الأولى ينطق الطفل بأجزاء الخلة عارية عن اروف وعن علامات الزبط 22© ؛ وفى 
خلو اللغات الأولية ولغة الطفل فى مراحلها الأول من الكلمات الدالة على الحروف 
دليل على أنها كانت آخر ما ظبر فى اللغات الإنسانية . 

وليس من بين هذه الأآدلة ما ينض ترهاناً قاطعاً على صحة هذه النظرية ؛ بل إنها 
ظاهرة الخطأ فى بعض نواحها » وخاصة إذا تققرر أن الصفا تكانت أسبق ظروراً فى 
اللغة الإنسانية من أسماء الذوات . فى هذه الناحية يوجه إليها نفس الماخذ التى وجبناها 
إلى نظرية مكس موار 29 . 


وبعضهم يبحث فى هذا التطور من ناحية رابعة تتعاق بقواعد 00 
و د 

0 نظرية بهذا الصدد هى النظرية التى قال مها العلامة شليجل اءععاتاء5 وتا بعه 
فها جمهرة كبيرة من علماء اللغة 3 وهى تقدم اللغات الإنسانية من هذه الناحية ال 
ثلاثة أقسام : 

( القسم الأول ( اللغات ١‏ المنصرفة » صمامعا ق ,ناه روعااعصصه عا و التحليلية 

8 -_- ومّاز هذا القسم من ناحية « المورفو لوجيا أن كلانه تتغير 
معانيبا بتغير أبفيتبا » ومن ناحية « السنتكس » بأن أجزاء اجلة ييتصل بعضها يبعض 
بروابط مستقلة 4» تدل على مختلف العلاقات  .‏ وذلك كاللغة العربية . فا نكاماتها تتخير 
معا نيبا بتغير بنيتبا : فنتقولع_ لم للدلالة على المصدرء وعم الدلالة على الفعل فى الماضى 
1 م للدلالةعلى تعدى الفعل 0 واعم لإدلالة على الآمر 2 والعلوم للدلااة على ع 
العلم» والمعلوم للدلالةعوماوقمعليه الع » والعلامة للدلالة على وسيلة العلم . ...وهل جرا . 
هذا من ناحية الصرف ؛ أما من ناحية التنظيم فإن عناصر جملها يتصل بعضما ببعض 
عن طريق روابط مستقلة تشير إلى مختلف العلاقات : فتقول هثلا ذهب محمد وعلى من 
امازل إل الامعةء فتأق بواو قصيرة ونون زائدة بعد ذال عد لإدلالة عل أنه أددات 

, سيأ الكلام عن ذلك بتفصيل فى الفصل الثاتى‎ )١( 

(؟) انظر صفحق 75 ء لالااء 

(*) انظر صفحق 2,5 لاء 

(4) نقصد باستقلال الروابط زيادتها عن أصوات الكامة . فالواو القصيرة (الضمة) والنون الساكنة , 
الماحقتان بكلمة « تمد » فى حاء تمد « تمدن » #ءتيران من الروابط اللسستقلة . وهها تشيران في هذا 
التركيب إلى أن مدلول مد دو الذي حي الت / 
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تطور اللغة الانسانية ىم 


الجدث » وتأتى بالواو العاطفة ببن مد وعلى للدلالة على عطف عنصر من عناصر الجملة 
على آخر» ويمن للدلالة على الابتداء » وبإلى للدلالة على الانتهاء. ‏ وماقبل فى اللغة - 
العربية يقال مثله فى بقية اللغات السامية وفى اللغات الهندية ‏ الأوروبية. 

وسعيتهذه الطائفة من اللغات « بالمتصرفة» لتغير أ بنيتها بتغير المعاتى ؛ و«بالتحليلية» 
لما تتخذه حيال الجملة من تحليل أجزائها وربطبا بعضبا ببعض بروابط تدل على 
العلاقات . 

( القسم الثاى ( اللجحنات تت اللصفية ( أو د الوصاية » ,30465هناناوع8 

51161 ,لاه ,10116138165[جع كه رتاه - ويمتازهذا العم ين ناس اوددر او 0 
والسجكس 3 تغير معنى الأصر ل وعلاقته بما عداه من را الجملة يشار إليبما 
نحروف تاصق به . وتوضع هذه الحروف أحانا قبل الأصل فنسمى «سابقة وعع 5,611 
وأحيانا بعده فنسمى « لاحقة ء وعبرزرئنو 20 . وبعض هذه الحروف ليس له دلالة 
مستقلة ؛ ولكن معظمها كان 2 الأصل كليات ذات دلالة ثم فقدت معانيها وك 
لانستخدم إلامساعدة للدلالةعلىتغير معنىالأصل الذى تلصق به أوللإشارة إلى علاقته 
بما عداه من أجزاء الجملة . ومن أشبر لغات هذه الفصيلة اللغة اليابانية واللغة التركية 
وبعض لغات امم الأوليةكلغة ادرو كيين 1105 0" والمنتويين 01 لكك 

وبعيت هذه اللغات ه باللصقية » أو « الوصلية » للطريقة التى تتبعبا حيال الأاصل 


» يختلف هذا الأسلوب باختلاف الاغات . فبعض اللغات الاصقية تستخدم اروف « السابقة‎ )١( 
1: كاللغة البنتوية » وبعضها يستخدم الحروف « اللاحقة » كالتركية » فيزل فى التركية مثلا يقال له إو‎ 
فاذا أردت أن تقول خارج المأزل ألصقت بآ 'خره دالا مكسورة ونوناً للدلالة على الحاوزة فتقول إودن‎ 
وإذا أردت جعه ألصقت ,آخره لاما مكسورة وراء فتقول إولر 15« » وإذا أردت أن‎ » 
٠ 212060 تقول خار ج المنازل أاصقت باجم الدال والنون الدالتين على الجاوزة فتقول إولردن‎ 

وقد يجتمع الطريقتان فى اغة واحدة فتستخدم أحيانا الحروف السابقة وأحيانا المروف اللاحقة . 

(؟) _عشائر من الحنود الخمر (السكان الأصليينلأمريكا الهمالية) ٠.‏ - وقد يلق بالأصل الواحد فى 
لغتهم عدة كبير من هذه الحروف للدلالة على كثير من العلاقات والمعالى » قتصبيع السكلمة الواحدة 
“كثزة الأصوات كيرة المدلول ٠‏ ققد روى العلامة ريو أنه توجد ف التي كلنة وإمدة دل عل ايان * 
« أطلب نقوداً من هؤلاء الذين جاءواليشتروا منى الأقشة » . ويكثر كذلك هذا النوع من الكيات 
الطويلة بلغة الاسكيمو 86 .اك .مه بأوطاظ .لا . 

. (*) يطلق هذا الاسم على سكاق القسم لقوق انها الاستوائية (ما عدا قبيلتى الهوتانتوت 
والبوشيان قتقتصتطء80 ,ركأمامع8011 ) “ورج لغاتهم إلى فصيلة واحدة على الرغم من اختلاف 


أصولهم الشعبية 
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0 . علم اللغة 


إذ تلصق به حروفا زائدة عن حروفه اتوضيم المعنى المقصود منه أو للإشارة إلى 
علاقته بما عداه من أجزاء الجملة . 

( القسم الثالك ) اللغات ١‏ غير المتصرفة » وعدوذمها1 بوودهه31 أو «العازلة» 
65 . - وعتاز هذا القسم من ناحبة م المور نولوجبا» يأن كانه غير قابلة إتصرق 
لاعن طريق تغيير البنية ولاعن طرءق لصق حروف بالآصل . فكل كلسة تلازم 
'شكلا واحداً وتدل على معنى ثابت لا يتغير . ويمتاز من ناحية « السنتكس » بعدم 
وجود روابط بين أجن اء اجملة للدلالة على وظيفة كلمنها وعلاقته بما عداه » بل توضع 
هذه الأجزاء بعضها بحائب بعض » وتستفاد وظائفها وعلاقاتها من ترتيهها أوممن 
سياق الكلام  .‏ ويدخل فى هذا القسم اللغة الصينية وكثير من لخات الأمم الأولية . 

وسميت هذه اللغات « بغبر المتصرفة» لآن كلماتها لا.تتصرف ولا يتغير معناهاء 
وه بالعازلة» لأنها تعزل أجزاء الجملة بعضبا عن بعض ولا تصرح بما يربطها من 
علاقات . 

وبرى أححاب هذه النظرية أن اللغة الإنسانية فى مبدأ نشأتها كانت من النتوع 
الثالث (اللغات غير المتصرفة) ؛ ثم ارتقت إلى النوع الثانى (اللغات الاصقية) ؛ وم تصل 
إلى حالة النوع الآول (اللغاتالمتصرفة) إلا فى آخر مرحلة قطعتها فىهذا السييل.# 
غير أن بعض اللغات الإنسانية قد وقفت فى نموها فل تتجاوز المرحلة الأول كاللغة 
الصينية » أو ل تتجاوز المرحلة الثانية كاليابانية والتركية . 

ويستدلون علىمة هذه النظرية بأدلة مستمدة من لخة الطفل و لغاتالآمم الآولية 
عبل النحو الذى تقدم شرحه فى النظريات السابقة . 

ولكن ليس من بين أدلتها ما ينبض برهاناً قاطعاً على متها . بل قامت أدلة كشرة 
عل خطها . فن ذلك أن الأاساليب الثلاثة التى تعرض لها (التصرف واللصقوالعرل) 
توجد مجتمعة فى كل لغة إنسانية » وأنه من المتعذ أن نعترعلى لغة عارية عَن أَسَلوَبمَنبَا: 

فاللغة العربية 5 يوجد بها مظاهرهن أساوب التصرف والتحليل كا تقدم » يوجد 
بها مظاهر كثيرة من. الأسلوبين الآخرين . فبى تسير على طريقة اللصق بالحروف 
« اللاحقة» و «السابقة» فى حالات كثيرة كجمع المذكر السالم وجمع المؤنت السام 
والتعدى بالحمزة ( قائم ‏ قائمون ‏ زينب » زينبات ‏ قام على" وأقام عل" الصلاة ) ٠‏ . . 
وهل جرا ٠.‏ وتسير كذلك على طريقة العزل فى كثير من التراكيب : فبعض الجمل 
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تطور اللغة الالسانية قم 


الامعية والجمل الفعلية لا ترتيط عناصرها بعضها ببعض بأى رابطملفوظ: وإنما تفيم 
العلاقة بينها من ترتييها أو من. السياق ؛ مثل ه ضرب مومى عيسى » ؛ وجميع الجمل على 
هذا النحو فى اللغات العامية المنشعية عن العربية » فقد ردت جميعها من علامات 
الإعراب الدالة على وظائف الكلات وعلاقة أجزاء الجملة بعضبا ببعض . 
وكذلك بيع اللغات المندية ‏ الأوروبية . فالإنجليزية والفرنسية مثلا تسيران 
أحانا عل ملر جه لسر يفيو تسيل : 
011 70162 5ئاولا - يعنانا 18 ,15أ0 ,70/017 650115 ,كألا 16[ ,5أهلز70 ع[ ر5أه7 ع[ 
ةع ه؟ ععمعاءة عتانا أ5ع عنان أأوأناع ما 3آ 
11 لقطا عع5 تزمئز - بلطعأة عط رععة 10 رقتععد عتتقط 1 ,رنود 1[ رعمد 1[ 
01 أقأعوو 3 5 20811385 ]1 أه ععمعاءو 
وتسيران أحياناً على طريقة اللصق ' .عدقعنعذ! رعنعنا رتهمعأناوزة'[ ,عأناوزة”[ 
1655٠‏ نالعقق بالاأعنةء ع لعتقء 1 رعق 1 
وتسيران أحيانا على طريقة العرل : انوم غوم ممم عازه 5 1زن1 
أرقن ال لدعي النائل من انعو إل عرد نيام ا 
ومثلهذا نالف جميع اللغات الإنسانية . - فأسنا إذن بصدد فصائل لغوية متميزة » 
بل بصدد لت مس تخدمة ق جمييع اللغات . 
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انان 
لغة الطفل وم راحاها 
ومبلغ تمثيلها لنشسأة اللغة الانسانية وتطوزها 


١)‏ ) أنواع الأضوات ف الطفولة وأسا سكل متها 
يرجع أمم مايلفظه الطفل من أصوات إلى الأأنواع الآتية : 
سه ١‏ و الاصوات الوجدانة » أو و أصوات التعير الطبرى عن الاتفعالات ».. 

وهى الأصوات الفطرية التى تصدرمن الطفل فى أثناء تلبسه حالة | تفعالية . كالاصوات 
التى تصدر منه فى حالات الخوف والأآل والجوع والفرح والغضب والسرور والدهشة ؛ 
كالبكاء والضحك ومختلف أنواع الصراخ الوجدانى . 

وهذا النوع فطرى عند الطفل» يصدر منه بشكل غير إرادى وبدون سابق تجربة 
وتعايم » وتثيره الحالات الجسمية والنفسية ألعبا وسارها. وهذه الإثارة قائمة على روابط 
طبيعية تر بط أعضاء الصوت بالحالات الجسمية والنفسية بطريقة تجعل هذه الأعضاء 
تتحرك بشكل آل" وتافظ أصواتا معيئة عند وجود حالة من هذه الحالات . فالطفل. 
إ يلفط هذه الإاصسرات 2 تان كاله الحم أو افق علد وال لايك 
إذتدق أجراسبا بصوت آلى” حينها تصل مشمير انها ( عقارمها ) إلى نقط خاصة» وتختاف 
دقاتها نوعا وكنية باختلاف هذه النقط . 

رخال هذا النوع من أصوات مبهمة ( تشبه أصوات الحيوان وأصوات مظاهر 
الطبيعة ) وأصوات لين ( وهى الى نرمز إليها بحروف المد ) مختلطة أحيانا يبعض 
أصوات ذات مقاطع ( وهى الى ترمز إليها بالحروف السا كنة ) . 

هذا ؛ ويصحب انفعالات الطفل كذلك طائفة من المظاهر الجسمية المرئية كصفرة 
الوجه وحمرته ووقوف شعر الرأس وضيق الحدقة واتساعبا وقتح الفم وانقباض 
عضلات الوجه وانبساطها وتفتتح الأسارير وانكاشها . . . وهم جرا . وهذه المظاهر 
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أنواع الأصوات فى الطقولة وأساس كل منهها 0 
قاعة عل لقن الاسن الطيعية القامة عليرا |الااصوات الو جدانية . قهى فار يه عر ره 
تصدر من الطفل بدون سايق تجرية تجربة وتعليم ويثيرها بطريقة | لمة اسن به الطفل 
من انفعال . 

2ك اءالاصوات الوجدانية الإرادية »  .‏ وهى أصوات النوع ساق حينا 
يستعملبا الطفل استعالا إرآدءا.... وذلك أن الاصوات الوجدانية. الفطرية الى تقدمت 
الإشارة إليبا يدرك انحيطون «الطفل مصادرها ومثيراتها فيعماون على وقفبا بتحقيق 
مايعوز الطفل وقضاء مايحتاج إليه . ومن تكرار سلوكبم هذاء يدرك الطفل أن هذه 
الأصوات من شأنها أن ترغم الكبار على تحقيق رغباته . فيلفظها أحيانا بشكل إرادى 
قاصداً بها التعيير عن حالة قائمة به أو عن مظلب من مطالبه . فتراه مثلا يتعمد البكاء 
أو الصراخ أو يتهادى فيبما بشكل إرادى حتى تحمله مربيته أو ترضعه أو تبعد عنه 
هنة لايريدها . . .وهل جرا . - وتسمى حينل هذه الاصوات «١‏ بالاصوات الوجدائية 
الإرادية 6 
راسد حال الأعرات ده أحيانا حيال المركات الجسمية المعبرة عن 
الاتفعالات . فقد يتوم ببءعضهذه الحركات بشكل إرادى قاصداً ما التعبيرعيايساوره 
ار ويبغى تحقيقة من رغية . فقد يتعمد مثلا تقطيب وجبه أو تحريك بديه 
حركات عنيفة للتعبير شكل إرادى عن غضبه » وقد يتعمد قيض عضلات الوجه 
للتعيير عن كراهته ا أو اانه 0 وهم جرا 3 
وهو ف الحالين ( حالة الصوت الإرادى وحالة الركات الإرادية ) بحا ى نفسه 
فى حالتها الطبيعية الفطرية ‏ فيمثل بشكل إرادى مايصدر عنه عادة بشكل ! لى فطرى . 
م. «١‏ أصوات الإثارة السمعية  .»‏ وهى أصوات فطرية غير تقليدية تصدر 
من الطفل فى شهوره الأول حينما يسمع_ بعض الاصرات . ف هذه المرحلة برى أن 
سماع الطفل لبعض الاصوات ( وخاصة الأأصوات المرتفعة ) يثيرأعضاء صوته ويعلبا " 
تلفظ بشكل 1 لى”" أصوانا غير تقليدية (أىلاتحاكى الآصوات المسموعة) شببة ا” 
الوجدانية التى أشرنا إليها ذم سبق . - وصحدث هذا عند سماعه أحد الحيطين به يناغيه 
أو تحدث ٠‏ بصوت عال ا ع اع روا رآ 50 00 
ا هذا ال توع »2 ك, تألف النوعان السابقان » من أصوات ميمة ‏ عه 


انظر تفصيل هذا بكتانى « في التربية » ص ١ا,‏ 
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وك عل اللغة 


أصوات الخيوان ومظاهر الطبيعة ) وأصوات لين ( وهى التى نرهز إليها بحروف المد ) 
مختاطة أحيانا ببعض أصوات ذات مقاطع ( وهى الى نرمز [ليها باحروف ااسا كنة ) . 

وقد ثبت أن هذه اللأصوات ليست إرادية ولا تقليدية » بل فطرية 1 لية تصدر 
بدون تدخل إرادة الطفل ولا تنجه إلى ما كاة أقما 5 وهى قائمة على ا طبيعية 
شيبة بالأسس القائمة عليبا اللأصوات الوجدائية . فك أن تلبس الطفل حالة انفعالية 
يثير أعضاء صوته » فتتحرك بشكل آله وتلفظ الأصوات الوجدانية السابق ذكرها ؛ 
كذلك سماع الطفل فى هذه المر-لة لبعض الأصوات ؛ فإنه شر أعضاء نطقه فتتحرك 
بشكل آلى" وتلفظ الآصوات التى من بصدد الكلام عنها . فكلا النوعين فطرى 
آله قائم عيل روابط طبيعية . وكل مابِيهما من فرق ينحصر فى أن الأول مؤسس 
على روابط طبيعية تربط أعضاء الصوت حالات الجسم والنفس بطريقة تجعل هذه 
الأعضاء تتحرك بشكل 1 ل" وتافظ أصواتا خاصة عند وجود حالة منهذه الخالات ؛ 
على حين أن الثانى قائم على روابط طبيعية تربط جهاز السمع بجباز الصوت بطريقة 
تحعل أعضاء الجبازالثانى تتحرك بشكل 1 ل" وتلفظ أصواتا مبمة غندوصول أصوات 
كك الجباز الأول 5 

و دو أصوات الكرينات النطقية » ««تاهءعه؟ 5ععءاءمع»«ع أود اللعب اللفقى » 
لوعهطا ناعل و « اللغط » ععةا1ازطة8 ٠‏ 1 

يظبر أدى الطفل حوالى الثمبر الخامس ميل فطرى إلى اللعب . بالأأصوات ومرين 
أعضاء النطق . فيقضى فترات طويلة من وقته فى إخراج أصوات متنوعة عارية عن 
الدلالة وعن قصد التعبير. ‏ وقد سمى الباحثون هذا النوع 5 الدضوات بالقرينات 
النطقية أو اللعب اللفظى أو اللغط 0© . 

وينتظم هذا النتوع جمبيع الاضوات المداية والمقطعية ( حروف اللين والحروف 
السا كنة ) التى يمكن أن تلفظها أعضاء النطق الارنسانى . ولذلك كثيرا مانجد من بنها 
أصواتا غريبة عن اللغة التى ينطق بها آباء الطفل . فكثيراً مابرد فم يلفظه أطفالنا 


)١(‏ قد يظهر هذا النوع من الأصوات عند بعض الأطفال قبل الشهر الخاهس » فقد لاحظته عند 
ابنق عفاف فى أوائل الشهر الثالث (ابتدأ ظبوره لدبا يوم !؛ سا م عم , وقد ولدت يوم 
ه؟  ١‏ - 4م )2 وظبر عند ابنى إقدام فى أوائل الرابع ( ابقدأ ظهوره لديه يوم لا ١5‏ لي 
٠غ‏ » وقد ولد يوم ا؟ أغسطس سنة ,)١94٠‏ 
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أنواع الأصوات فى الطفولة وأسا سكل منها عه 


المصريون من هذا النوع أصوات لاوجود لما فى لفتنا كالاصوات الى برهز إليها فى 
الفرنسية هذه الخروف : ناء ,ه,مرلا . : 

ولا يرى الطفل من وراء هذه الآصوات إلى حا كاة أو تعبير . وإنما تدفعه إليبا 
غرائزه دفعاً يا اتدقعه إلى سنا رالعانة 2 وجد لذة كبيرة قَّ رد لفظبا 5 * آل لذة ف القيام 
بألعايه الاخرى 

ورظ برأن الغرض الذى ترىإليه الطسفة من دفع الطفل إلى هذا النوع من الك 
هو تدريب أعضاء نطقه على القيام بوظائفها العامة وإعداده إعداداً تاما للمر -لة التالية 
وهى المرحلة الو ى تأخد فيا اللغة عن طريق ا كاته لما يسمعه من الحيطين به 0© , 

ه - الآأصو ات التى بحاكى بها الطفل أصوات الأشياء والحيوانات ( هزيز الرج » 
حفيف الشجر , خرير الماء 0 جعجعة الرحى » صربر الاب . درداب الطبل » طزطنة 
ا ا ال ا 

«نشد مل الأسرات شداد قر عد لفل »وعر غروة الاك 


نس ا له 0 كر عل د : وأخانا إل لتر 
عن أمور تتصل بالثى. أو الحيوان الذى بحا ى صوته , كان يحااى صوت الكلب 
للتعير عن رغبته فى رؤيته أوعن قدومه . .. وما إلى ذلك . وهو ف الغالب بحاى هذه 
اللاضوات اليمة بورضفرااق أضوات ذاك مقاطع : فيعبر عن صوت الدجاجة مثلا 
بكلمة « كاك » وعن صوت الكلب بكلمة د فوء . . .٠‏ وهل جرا . 

+ - الاصوات المركبة ذات المقاطع والدلالات الوضعية التى تتألف كا 
االكليات وتتكون منها اللغة . 

وهذا النوع من الأصوات يأخذه الطفل عن انحيطين به بطريق التقليد » ويندفع 
إليه تحت تأثير ميله الفطرى إلى احا كاة ولكنه ٠‏ مع ذلك» »إدادىفى تكونه وفى 
اسحنا ا فا يتعاق بتكو نه » فب ولايصدرمن الطفل لشكل 1ل" 6 تصدن اماه 


)١(‏ انظر تفصيل هذا الموضوع 0 « فى اللربية » صفحات 85م علا ملاع كلا 
والغرض الذى أشر نا إيه وهو الاعداد لاحياة المستقبلة ليس مقصورا على الألعاب الافظية بل مشتركا فى 
' جميع الألعاب الانسانية , 
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53 ع اللغة 


الوجدانية مثلا ؛ بل يبذل الطفل فى إصداره وإصلاح خاطتئه وتكملة نقصة وجعله 
مطابقاً لصوت الذى يحا كيه ... بجبوداً إراديا ويشرف على جميع هذه الامو رإشراذا 
مقصوداً . وأما فيا يتعلق باستخدامه » فإن الطفل يلفظه مريدا به التعبير عن المعااى 
والحقائق الى يدل عليها . وذلك أن هذه الطائفة من الأأصوات لاتنتقل إلىالطفل غردة » 
بل تنتقل إليه حاملة معها معانيها . فو يدرك ماتدل عليه من سياق أعمال المتكلمين بها 
رين ارات الدولة والمسمة الى تمحيا ومن الاقارة المسة إل مذلوات )| 
وهل جرا . فيحا كيبا متصوراً ذعانيبا تصوراً كاملا أَوْ ناقصاً تبعاً بلغ الدقة فى 
ملاحظتة . وكليا | كتست لفظا منها عن هذا الطريق احتفظ به إلى حين الحاجة إليه ؛ 
فيلفظه كلا أرادالتعيير عن مدلوله 0© . 


() أنواع التعبير فى الطفولة وأساس كل منها 


عرضنا فى الفقرة السابقة مجميع أنواع التعبير فى الطفولة ماعدا نوعا واحداً لم تدع 
إلى الكلام عنه مناسبة ما فى الموضوع السابق » وهو الع الإرادق عن المعاى عن 
طريق الإشارات اليدوية والجسمية . وإلى هذا النوع من التعبير يلجأ الطفل فى جميع 
مراحل طفولته ؛ فيستخدمه أحياناً مستقلا عن غيره ( كاءن عد" بده ويفتيم كفه للتعيير 
عن رغبته فى الحصول على ثىء ما : أو بعد يده نحو شخص ويقبيض أصابعه ويسطبا 
التعبير عن رغبته فى جيئه بجانبه » أو يقض أضابعه ويقريها من شفتيه نحا كا حركة 
الشرب للتعبير عن حاجته إلى الماء: أو مهوى بيده حركة عنيفة للتعبير عن الضرب ... 
وهل جرا )؛ وأحياناً يستخدمه مع الكلام لتكلة ماينقص حديثه ويعوزه من دلالة 
أو لتوكيد المعانى وتمثيل الحقائق وزيادة التوضيح . 

وبإضافة هذا النوع إلى الانواع التى عرضنا لما فى الفقرة السابقة » ينبين أن 
مظاهر التعبير فى الطفولة ترجع إلى سبعة أقسام : 

١‏ - التعبير الطبيعى عن الانفعال عن طريق الأصوات ؛ 


)١(‏ هناك نظريات أخرى كثيرة فى الأساس القائم عليه هذا التوع هن الأصوات > منها نظرية 
لوداتنك الذى يقرر عكس ما قررناه » فيذهب إلى أن هذا النوع آلى فى ماشئه وأنه شبيه فى ذلك 


بأصوات التعبير الطبيعى عن الانفعالات .- وقد درسنا هذه النظريات بتفصيل فى كتاينا فى التربية 
هد ل مب .ل والنظرية الى اقتصرنا عليها هى النظرية الصحيحة المتفقة مع حقائق الأمور . 
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'المراحل التى يجتازها الطفل فى أصواته وتعبيراته 006 


؟ - التعبير الطبيعى عن الانفعال عن طريق الركات الجسمية ؛ 
م - التعبير الاإرادى عن الانفغال عن طريق حا كاة النوع الآول ؛ 
- التعيين الإرادى عن الانفعال عن طريق محا كأة النوع الثانى ؛ 
ه - التعبيز عن المعانى عن طريق ا كاة أصوات الحيوان ومظاهر الطببعة ؛ 
5 ميدن عن المعاق عن طرق اللغة ( الجمل والكلات ) 
نب التعتتر عن المعاق عن طريق الارشازات البدوية والجسمية . 
وجمل هذا أن التعبير ف الطفولة لابخرج عن طائفتين : تعبيرعن الانفعالات وتعبير 
عن المعانى : : 
أما التعبير عن الانفعالات فيكون أحيانا طبيعياً وأحيانا إراديا يحا كى فيه التعبين 
الطبيعى » وكلاهما يكون عن طريق الصوت أو عن طريق المركة . 0 
وأما التعبير عن المعانى فلا يكون إلا إرادياء ويحدث أحيانا عن طريق الإشارة 
البدوية أو الجسميةء وأحناناعن طريق نحا كاة أضوات الحيوانات والأاشياء ء وأحانا 
عن ار رق الله - ٍ 
6 للراعل الى حتازها الطمل فى أصوايه وتعيرانه 
يحتاذ الطفل فى هذه السبيل ثلاث مراحل : 
. (المرحلة الأولى) من الولادة إلى <والى الشهر الخامس . 
وفى هذه المرحلة لايظبر من أنواع الأصوات الستة السابق ذكرها إلا الأنواع 
الثلاثة الآولى « اللاصؤات الوجدانية ‏ و« الأأصوات الوجدانية الا رادية» وه أصوات 
الإثارة للسمعية») 00 : 
أما تعبيرات الطفل فى هذه المرحلة فتنتطم جميع أنواع التعبير السابق ذكرها 9© 
ماعدا النوعين الخاهس والسادس ( التعبير عن المعانى .عن طريق اللغة » والتعيبر عن 
المعانى عن طريق محاكاة أصوات الحيوان والآشياء ) . 
فييدو لديه فى هذه المر-لة التعبيرالطبيعى عن الانفعال فى مظهريه الصوق”والمرك” 
( البكاء » الصراخ ؛ الضحك ‏ الابتسام » انقباض الأاسارير وانساطها ؛ احمرار 


)١(‏ انظر صفحات ٠و‏ - هوو., 
(9) لا ا م اك وول 2 
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الوجه ؛ اصفراره ‏ ارتعاش الجسم » وقوف شعر اراس ...وهل جرا) . - وتختاف 
هذه التعبيرات فى موعد ظبورها . فأولمايظهرمن أنواعبا الصوتية هى الأضوات الدالة 
على الآم الجسمى وعن الجوع ... وما إلى ذلك ؛ ثم تظبر بعد ذلك (فى أواخ رالشبرالثاق 
تقريبا) الأصواتالمعبرة عن الا النفسى كا وات الحزن والاخفاق وضيق الصدر ...؛ 
أما الأصوات المعبرة عن الحالات السارةجسميها ونفسيما كالفرح والطا”نينةوالارتواء 
والشبع فلا تبدو إلا فى متتصف هذه المرحلة أو فى أواخرها  .‏ وتسبر التعبيزات 
الحركية فى مواقيت ظبورها على سئن قريب من سان التعبيرات الصوتية . 

ويبدو لدى الطفل كذلك فى هذه المرحلة مظاهر « التعبير الوجداق الإرادى 18 
فكشيراً مايتعمد الصى فى شبوره الأولى محا كاة تعبيره الطبيعى ليقف الحيطين به على 

علىحالة وجدانية متلبس ا أوليحملهم عل ىتحقيق رغبةمن رغباته ( يتعمدمثلا الصراخ 

أو البكاء ليقضى له مطلبما) . 

ويبدو لديه كذلك فى أواخر هذه المرحلة بعض مظاهر من التعبيرعن ال معانى عن 
طريق الااشارة . فكثيراً ما يلجأ إلى الاششاراتاليدوية والجمعمية للتعبيرعما مهمه التعبير 
عنه . كأن مد يده ويضم أصابع كفه للاشارة إلى شخص بالدنو منه» وكأن يدفع 
شخصاً بيده للتعبير عن رغبته فى أن يبعد عنه . . . وهلم جرا . 

( المرحلة الثانية ) من الشبر الخامس إلى أواخر السنة الأولى . 

وتمتاز هذه المرحلة عن المرحلة السابقة من الناحية الصوتية بظهور نوع رابع من 
الأصوات وهى أصوات « القرينات النطقية » أوه اللعب اللفظى ء أو , اللغط » التى 
تكلمنا فما سبق عن طبيعتها ووظائفها. وأسسها 27 . ويتألف معظمبا فى المببدأ من 
أصوات لينة (<روف مد) . ثم تكثرفيها بعد ذلك الأصوات ذات المقاطع (الحروف 
الساكنة ) . ْ 

أما فيا يتعلق بأنواع التعبير » فلا يظبر منها لدى الطفل فى هذه المرحلة أى نوع 
جديد . ولكن ترق لديه الآنواع القديمة التى تكلمنا عنها فى المرحلة السابقة » وبخاصة 
الإرادى منها . فتكثر حا كانه الإرادية لوسائل التعببر الفطرى » وتهذب طرق تعبيره 
بالاإشارة : و بسع نطاقه ‏ وتضيط دلالانه . 


)١(‏ انظر آخر ؟ه وأول ص 19 . وقد يظبر هذا النوع من الأصوات عند بعض الأطفال قبل 
الشهر الخامس كا سبقت الارشارة إلى ذلك بالتعليق الثانى بصفحة 1ه . 
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المراحل الى يجتازعا الطفل فى أصواته وتعبيراته 


وف هذه المرحلة يفم الطفل كثيراً من الكلمات والجمل التى ينطق بها الحيطون به 
بدون أن يستطيع نحا كاتها . ويساعده على فهمها سياق أعبال المتكلمين وما يصدرعنهم 
فى أثناء النطق .ها من حركات يدوية وجسمية» وإشارتهم إلى مدلوها ... وهلم جرا . 
فإذا كلف الطفل فى هذه المرحلة أمراً ما أل البان »هات 07 ؛ 0 
فى العربة . . . ) أو طلب إليه الإشارة إلى ء ضو أو إنسان أو هنة ( أن أنفك ؛ فك 
ديك ؛ أبوك؛ أمك ؛ عمك . سريرك » عروسك . 0 0 بده وجسمه 
إجابة تيحة تدل على فيمه لما سمعه 00 , 
( المرحلة الثالثة ) مرخلة التقليد اللغوى . 
تبدأ هذه المرحلة عند العاديين من اللأطفال فى أواخرالسنة الأأولى أو أوائ ل الثانية؛ 
وى ف الخامسة أو السادسة أو السابعة ,"آم غير العاديين من الناحية اللذوية فقد 
لا نبدأ لدجم إلا فى أواخر السنة الثانية أو أوائل الثالثة . ويتأخر تنعاً لذلك موعد 
تراثا . 
وفى هذه المرحلة يظبر النوعان 3 والسادس من أنواع الأصوات السابق 
0 أصوات الخيوان ومظاهر الطبيعة بقصد التعبير عن مصادرها أو عن 
أمورز تنصل بها ء وحاكاة الكلمات بقصد التعبير عن مدلولاتها ) . 
وبظبور هذين النوعين من الأصوات يظبر نوعان جديدان فى تعبير الطفل : 
التعبير عن المعانى عن طريق ا كاة الأأصوات 00 وأضوات الاشياء » والتخبير 
عن المعانى عن طريق حا كاة الأصوات اللغوية ( أى عن طريق اللغة ) . 
ونسير امحاكاة فى هذه المرحلة على أسا ليبخاصة بعضها يتعاق بالآصوات و بعضها 
تعلق بالدلالة . 5 وسلتكلم عن كل منهما على حدة : 


,. انظر تفصيل هذا الموضوع بكتابى « فى الترية » صفلحات 5لا , همء قمع .وى‎ )١( 
هذا » وفهم الطفل لاسكلءات والمل يظهر على صورة تدريجية . وأول كليات يفهم مدلونها هى الكليات‎ 
الدالة على أ كثر الأشخاص ملازمة له ( ماما » بابا ... الخ ) وعلى الأمور الضرورية له ( أمبو حت‎ 
اليخ-)' وعلى الأشياء النى .تستأثر بانتباهه لغرابتها مثلا . فقد كانت كلمة‎ ٠... الماء » هم حت الطعام‎ 
طيارة » من الفوج الأول التى. لاحظت أن اببّى اقداما يفهم مدلولها ( ظهر فهمه لمدلونها فى أوائل‎ « ٠ 
فتك كا نجلس به فى حديقة المنزل فتحلق بعض الطائرات فوق رءوسنا محدثة دويا‎ ٠. شيره الفاشر)‎ 

مزعجًا ٠‏ فاستأسن هذا بقسط مكبر من انتباهه وتمكن ممنى الكلمة فى ذهئه » فكنا إذا سألناه فى 
وقت لا طائرة فيه فوق 1 فين الطيارة : ياميمى د 2ن الطيارة يا إقدام » رفع بضره 
إلى السماء كن يبحث عنها ٠‏ 
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وم ع ان 
(- أن الطفل حاى فى مبدأ الم الكلمات التىيسمعبا محاكاة خاطئة » ولايزال 
حر اد ان لاك يا بالتكرار وميتيدا عل جروده الإرادئ 
ومستفيداً من تجاربه » حتى تستقم له اللغة : فنى أواخر هذه المرحلة لايكاد يوجد فرق 
بين لغته ولغة آبائه 22 . 2 

ومظاهر أخطائه فى هذه الناحية كثيرة من أهمها ما يل : 

(1) أنه يغير الأصوات فيحل ل الصوت الأصلى صوتاً 0 
الخرج أو بعيداً عنه ( ويغلب أن بكون قريباً منه ) ؛ فينطق مثلا الكاف ناء( تتاب ح 
خاب الهف الفكية ' .. الخ ) » والشنين سينا ( سعر ح شعر . . . الخ) » 
والفاء باء ( بيى 1-0 ... الخ )» والعين أو الخاء همزة ( تثناءة ح نعناعة ؛ نأم ح 
نعم , أد - خذ )» والام نونا ( ننه ملة) . د : وقد ينال هذا التغيير 

ظم حروف الكلمة » فلا يكاد ببق فيبا ثىء 0 أصراتا الآصلية ( ساساته ح 

شوكولاتة 9© ) , 

ويظل هذا النوع من الخطأ ملازماً الطفل حتى أواخر هذه المرحلة . فقد لازم 
ا ا ل 
فى النطق بالشين وتميل إلى قلبها سيناً ( وكان هذا آخر مظبر لدها من مظاهر الخطأ 
الذى نحن بصدده ) .ولا تزال مظاهره كثيرة جداً فى لغة ابنى إقدام ؛ مع أنه الآن 
ال 45 ) على واكك السنة الخامسة . 

غيرأن نوع الحروف الى ينالها التغيير وكميتها . .كل ذلك ختلف باختلاف السن . 
رت ب ) أنه حرف أصوات الكلمة عن مواضعها » فيجعل اللاحق منبا سابقاً 
والسابق لاحقا . 

وبلازمه هذا النوع من الخطأ مدة طويلة . فم تتحررمنه ابنتى عفاف إلا فى أواسط 
السئة الرابعة . ففى الشهر الخامس من ستتها الرابعة كانت لا تزال تقول « إمسو » بدل 
: اسمو (اسمه) » و « جمزة » بدل جزمة ( حذاء) » وه أحبسوّ» يدل أحسبو ( أحسبه )... 
.وهل جرا . 

)١(‏ سيظهر عند كلامنا عن الفونيتيك ومناقثة نظرية روسلو يصدد الأصوات أن لغة الخلف 


لاتكون مطا بقة فى أصواتها كل المطابقة للغة السلف ( انظر الفقرة الثانية من الفصل 0 
(5) كل هذه الكليات كدوك من لغة ابتتى عفاف فى هذا الدور . 
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المراحل الى يجتازها الطفل فى أصواته وتعبيراته فة 


ولم يتحرر منه بعد ابى إقدام » مع أنه كاد يتم سنته الرابعة ؛ ومن مظاهره لديه 
«امسوء بدل اسمه . و «جمزة» بدل جزمة » و« حمز» بدل حزم ؛ ( اسم أخته 
الصغيرة »" 

( < ) لا ينطق بجميع أصوات الكلمة بل بكنتق بلفظ بعضبا . والجزء الذى يناله 
الحذف هو غالياً الجر ل ح منديل ؛ بس ح ستان. ). 

وترجع هذه الاخطاء الصونية جميعبا | الما اانطق عند الطفل فى ميدأ 
هذه المرحلة ؛ وضعف إدراكه السمعى وذا كرته السمعية» وقلة المران؛ وتأثر عناصر 
الكلمة بعضها يبعض . .. وهل جرا . 

وكليا تقدمت به السن واشتدت أعضاء صوتة ودقت حاسة سمعه وقويت ذا كرته 
حسن نطقه وقلت أخطاؤه . ويعينه فى هذا السبيل مايبذله المحيطون به من جبود 
لإصلاح: نطقه » إذ يكررون له الكلمة عدة مرات » أو ينطقونها على مبل متميزة 
الحروف» أو ينطقونها بصوت مرتفع . :وما إل ذلك : 

وإ الاخطاء » السابقة وماإليها يرجع السبب فى صعوبة فهم حديثه علىغير الحيطين 
به . وقد خيل إلى بعض الباحثين أن الطفل يخترع اختراعا تعض كلنات فى مبدأ هذا 
الدور . والق أن الطفل لايأق>ديد من عنده » وأن الكليات أل يظن أنها من اختزاعه - 
ترجع جميعها إلى كلمات نقليدية : فبعضها حاكاة محرفة كثرت فيا الاخطاء السابقذكره| 
حى بعدت عن أصلها بعداً كبيراً ؛ وبعضها محاكاة حيحة لكات يتعمد بعض الملازمين 
الطفل أن ينطقوا مها نطقاً > رفا يتفق مع طريقة نطقه : فبذه الكمات هى من اختراع 
الكبار لامن اختراع الطفل . 

يولع الطفل فى مبدأ هذه المرحلة_بتكرار المقاطع والكلات عدة مرات 

ل 0 اه ااام 0 


الماثلة ضاخ 0-7 أن لقا 0-0-0 0 0 1 


المجبوذ الذى نتطله استمرارها ٠‏ فالطفل بتكراره هذا ميل بفطرته | إلى أخف الجبودين 
(و إلى هذا برجع السبب فى حدوث هذهالظاهرة نفسها عتد الكبار أحيا رارحا عن 


يتكلمون بسرعة ). 
(> فد نارح تكث ان الل أات الو حروف الد) وت 
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كل ِْ علم اللغة 
: الأأصوات ذات المقاطع ( الحروف الساكنة ) محف ل كلة بن كات عدداً 


يل و ا ا ح كلب ء باق حت 
ا 

)ما ةيد ل مل كر واكك .قد ع قور 

دون أن ن أن يستطيع النظق ب كثر من بض عكاءات . ثم تنحل عقدة لسانه مرة واحدة » 


رحد درف هلد عل عه تامع ع نا الى بن ادع أن سي 


ا ل اع لت ار ين من ميد أهذة المرحلة إلى أواثل الشبر 


1 السنة الثانية » ن أ عياف جك لد 0 بكلمة واحدة و 
رابع من بفى هى 


ا زان لتها كلمت أعرون وها : + بو »2 أمبو( أى طلب الشرب ) + 
و كان - تاق( يطلب ذلك تكران النىة مرة ثانية ) و أوائل الشبر الخامس 
من ااسنة الثانية زاد من لغتها كلمة رابعة وهى « ماما  »‏ وى أوائل السادس كلمتين 
وهما وكا كا » ( كانت تطلقها على الدجاجة والحمامة سواء أكانتا حيتين أم مظبيتين ) 
وه نأ ح لا (علامة الننى ) ؛ وفى أواخر التاسع كلمتين وهما ه_نكّاء ( أى النوم ) 
ودإث» ح إرش (أى قرش )؛ وى أراخر العاشر ثلا ثكلمات وهى ه أتسَاهءت 
الله ! اما أحسن هذا !) و» توتوء ( أى الكلب ) وتمنه ح مملة ؛ ومن أواخر الحادى 
عشر من ااسنة نفسها ( السنة الثانية ) انحلت عقدة لسائها وأصبح من الصعب متابعتها 
وإخصاء ماحل فى متن لغتها من كلمات . وى أواخر الشبر الحادى عشر ل يكن ابى 
إقدام ليستطيع النطق الا بكلمة واحدة وهى « بو» - امبو الماء أو الشرب ؛ ثم 
زاد متن لفته كلمة ثانية وهودباباء, نم كلمة ثالثة وهى « تاتة» معنى المثى ( كنا تكررله 
هذه الكلمة فى أثناء تدريبه على المثى ) »م كلمة رابعة فى الشهر الثانى من سلته الثانية 
وهى ماما ؛ ثم كلمتين الما ا ل 
أو الأكل» و دكي" » ( الثىء الردىء الذى لايصح لمسه أو العمل القبيح الذى لايصح 
الإنيان به ) لل ال لان ب ا و5 
فقط . ثم انحلت عقدة لسانه مرة واحدة فأخذت لغته تزيدكل بوم كلمات كثيرة . 
وكذلك كان شأن ابنتى حزم . ففى الشهر الخامس من ستتنا الثانية ( مارس سنة 
+14 ) . كان متن لغتها يتألف من إحدى عشرة كلية فقط . وقد ظبرت لديا على 
اريت التإلى .تان ٠‏ أى المثى +« باب » أى الوالد ؛ د تمم'ء أى الا كل ؛ د ماما » أى 
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المراحل الى مجتازها الطفل فى أصواته وتعبيراته ٠‏ 


الوالدة, ٠‏ تنا , ح نينة أى جدتها ؛ «دّداء أى الحذاء الذى تلبسه وهى تمثى ( كانت 
تسمى المثى تاتا يا تقدم ) ؛ « تَننْء أى النوم ؛ ه أذًا أى فيق ( وه أختبا عفاف )؛ 
«دناء أى تحت زوكانت تقولا عند ما تطلب نزوها إلى الدور الأسفل من المنزل أو 
إل جديشة)» رامنا ٠‏ ى أحد الخادم ب وأو » (٠‏ كانت تلفظباهكذا ومره ) وتعنى بها 
قدّم؛ وتقوطا عند ما تطلب إلى أحد أن يقوم لغرضٍ ما تريده» ويفهم هذا الغرض 
من سياق الجال20© : وفى أوائل سلتها الثالثة ا نحلت عقدة لسائها وأخذت لغتها ديد كل 
.يومكدات كثيرة . ْ 

ه - وف أواسط هذه المرحلة وأواخرها تصل ل فرة تيد الفوى عن الطقل ٠‏ 
فى مبارتها ودقتها ونشاطها وغزارة محصولها وأهميتها وسيطرتها على النفس , إلى أ 6 
مايمكن ا يا 

فى هذا الدور لايدع الطفل أى كلمة أو-جملة تلق عليه بدون أن يحا كيبا . و 
عاقه طول جملة عن تكرارها جميعبا ؛ حا ى مايعلق. بذهنه من كلماتها » وبخاصة آخر 
كلمات فيبا . 

ولا يقتصر على تقليد الكيات والجمل التى بريده المحيطون به على محا كاتها » 
بل بحاى كذلك من تلقاء نفسه كثيراً من الكيات التى ترد فى محادثات الكبار على 

مله , 

ويحرص الطفلكل الحرص على ماحصل عليه من مفردات ؛ وكثيراً مايبلغ به هذا 
الحرص أن يكررها فى خلوته وي لف من شتاتها أغانى وجملا عارية عن الدلالة ولكنها 
كرة الاترى شاف ذهله . 

ولا تظهر مبارة الطفل التقليدية فى هذا الدورفى ا كاة الكلات والجمل خسب » 
بل تظبركذ لكف بحا كاة الأساليب الصوتية التىتلقى مها الجمل الإخبارية والاستفهامية 
والطلبية والتعجبية والرجرية . ...وهل جرا 2 

ولمبارة الطفل فى التقليد اللغوى فى أثناء هذه المرحلة ولشدة ميله إليه » يستط 
أن بتعا بسرعة وسهولةعن طريق الحا كاة أية لغة أجنبية إذا أتيحت له فرصة الاختلاط 
بالمتكلمين بها ؛ بل يستطيع أن يتعم بهذه الوسيلة أ كثر من لخة أجنبية واحدة . 

٠. من الغريب أن ظهرت لديها فى هذا. الدور الببكر هذه الكلمة الت تدل على فلل الأمر‎ )١( 
, وفي معظم كلاتها السابقة كانت تقد أخاها إقداما في لفته وى مخارج حروفه‎ 
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الأطفال المصايون مثلا الذين يبعت بهم آباؤمم إلى المدارس اللاجنبية فى هذا الدور 
يأخذونعن طريق الحا كاة عن معلمسهم ومعلءاتهم اللثّة التى يتكلمون بباء ولايلبثون بعد 
أمد قصير أن يدوا هذه اللغة لدرجة لايستطيع معبا أكبر خبير فى اللغات أن يعيزمم 

من أهلبا . والطفل إذا ولدمن أبوين مختلنى اللغات أخذ عن كل منهما لغته فيصبح ثناقى 
اللغة عدهمة:8 ..- وإذا أتيم للطفل بصفة دائمة فى هذا الدور سماع أكثر من لغتين 
أخذها جميعبا عن طريق احا كاة بدون أن يششعر أنه يتعلى » ووصل فى إجادة كل منها 
إلى نفس الدريجة التى يبلغها فى لخته الأصلية » فينشأ متعدد اللغات وازواعزاهم . - 
ومن أجل هذا تختار الأسرات الغنية لأولادها فى هذا الدور م بيات مختلفات اللغات 
حتى تنتقل إليبم باحاكاة جميع لغاتهن . 1 

وفى هذا مختلف الكبار عن الصخار اختلافا كبيراً . فهما بذل الكبار فى تعل لغة , 
أجنبية من جبود ومبما طالت مدة إقامتهم بين أهلبا » فلن يصلو| فى إجادتها من الناحية 
الصوتية إلى الدرجة الى .يصل إإيها الصغارفى هذا الدور . والسبب فى هذا راجع إلى أن 
الطفل يلى فى محا كانه داعى غريزته» ويسلك بهذا الصدد طريقا با إليه» 5-0 
أساوب يتفق مع ألعابه » فيسبل عليه بذل اجهود ويؤق بجهوده أ كله كل جنا 5 
الكبير ت اللذة الأجنبية لغاية خارجةعنها » فيصعب عليه بذل المجهود فى هذا السبيل . 
هذا إلى أن الكبار قد رسخت لديهم غادات كلامية خاصة وتشكلت أعضاء نطقهم 
بالشكل الذى يلاتمبا ؛ ؛ فيصبح من الصَعَبُ علهم مع هذا اكتساب عادات صوتية 
جديدة مخالفة لعاداتهم الآولى لل الام لتك عد الطفل : ؛ فأعضاء نطقه فى هذا 
الدورتكون مر ل مختلف اللأشكال . ْ 

>ولا يقتصر نششاط الطفلااتقليدىفى هذهارحلة على الأأصوات اللغوية » بل بد ' 
كذلك إلى ماعداها من الأأصوات » ومخاصة أصوات الحيوان ومظاهر الطبيعة . بل 
0 الاق إلى محاكاة هذه الأأصوات نظبرقبل اتخاهه إلى محا كاة الكللات . ,فقد كان فى 
استطاغة ابت عقاف ف الععر الثالك من منتتا الثانة 4-89 < وم )أن اق 
صوت طائفة كبيرة من الحيوان ؛ مع أنها إذ ذاك لم تكن لتستطيع النطق إلا بكلمة 
واحدة وهى ١‏ بابا» . وقد كان فى استطاعة إبى اقدام فى الشهر الثانى من سنته الثانية 
أناكا ى أصوات كتير من .الحيوانات والاشياء للإإشارة إلها :هفو ء > الطيارة 
أو السيارة ؛ 11٠‏ > الدجاجة » ٠‏ 11> الضرب. . . الح ..مع أنه فى هذه المرحلة 
ماكان يستطيع التطق إلا بأريع كلمات . 


0 /ذانهاع010/0.ع لاع //:5مخاط 


المراحل التى يجتازها الطفل فى أصواته وتعبيراته إودل 


ويسلك الطفل فى تقليده لهذا النتوع طريقتين : إحداهما أن يلفظه فى أصوات مبهمة 
مشببة لآصواته الآصلية ؛ وثانيتهما أن مثله فى أصوات ذات مقاطع وأصوات مد 
)2 دماء » لثغاء الخروف» دكاك » لصوت الدجاجة » « هو هوه لنباح الكلبا. . 
وهل جرا ). - وقد قرر العلامة نين م11 أن الأطفال فى هذه المرحلة أمبركشرا 
من الكنانق عا 6ة.أصوات الحيوان فى صورتها الطبيعتة: 

( ثانيا ) ومن أمم الظواهر المتعلقة بالدلالة فى هذه المرحلة الآمور الانية 

١‏ - على الرغم من أن فبم الطفل لمعانى الكلمات يبدو لديه فى المرحلة السابقة 
لمرتحلة التقليدما تقدمت الإشارة إلى ذلك 60 فإن درجة فبمه تظل مدة طويلة ضعيفة 
وغبر دقيقة  .‏ ويبدو هذا فى مظاهر كشيرة منها 8 

)١(‏ أنه فى أوائل هذه المرجلة 'يستخدم الكيات القليلة التى يستطيع النطق بها 
استخداما واسعاً يدل على عدم دقته فى فهم مدلولاتها ؛ بحسل كلا منها من المعانى أ كثر 
ما حتمله ؛ ويعبر بها عن جميع مايرتبط بمعناها الأصلى برابطة ما » وقد يتجاوز هذا 
كله فيعبر مها عن أمور لاصلة لما مطلقا بمعناها الآصل” . فيطلق مثلا دكا كاء على 
الدجاجة » والطبق الذى تقدم فيه , والطاهى الذى يعدها , وغرفة الطبى التى تعد فيباء 
والسكين الذى تذيح بهء والقفص الذى >بس فيه , والبيضة الى تديضبا ... ؛ وقد يتتجاوز 
هذا كله فيطلقها على ثىء أجنى عنها كالكتب مثلا لأدنى ملابسةفى ذهنه أولاضطراب 
معناها [ديه . - وقد لاحظت ان ابتتى عفاف فى أوائل ستتها الثالئّة تطلق كلمة ه رننا » 
على النوم وما يشتق منه ؛ وعلى جميع الأمور التى تشببه أو تمت إليه بصلة ؛ فكانت 
تطلقبا على السرير » وعلى- الاختفاء فتقول «الكا كا نناء قاصدة التعبير عن اختفاء 
الدجاجة عن الأنظاز » وعلن البعد والإبعاد فتقول « ماما نناء معبرة عن رغبتها فى أن 
تبعد أمما عن مجلسنا ء وعلى حفظ الثىء بعد الفراغ من استخدامه فتقول « فوطة تنا» 
أى أن المشوش ( الفوطة) قد انتبت الحاجة إليه وحفظ فى المكانالمعتاد حفظه فيه. ‏ 
وكانت تطلق لفظ إمّة ‏ عمة ( أى عمامة ) على العامة وعلى الشخص الذى يابسسها . 

وهذا التوسع فى الاستعمال لا ترجع أسبايه دام إلى ضعف الفبم وعدم الدقة 
فى إدراك المدلولات » بل ترجع أحيانا إلى ضالة محصول الطفل فى الكلمات فى ذلك 


: انظر ص لاهة‎ )١( 
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. العبد وحاجته إلى التعبير بأى شكل » وترجع أحيانا إلى السدبين مجتمعين . 

(ن) أنه فى أوائل هذه المرحلة يطلق امم الجنس عل غير أفرادة الادنى مشا ءمة- 
فقد لاحظت أن ابتى غفاف كانت إلى أواخر السنة الثانية» تطاق « كا كاء ( ومعناها 
الأصلى فى لغتها الدجاجة ) على الدجاج والمام والإوز والبط ... وما [ليها ؛ وكلية «ماء» 
' (ومعناها الأصل فى لغتها الخروف ) على الخروف والبقر والحصان وامار ... وما 
إليها ؛ و ه ماما » على جميع السيدات ؛ وه باناء على جميع الرجال ... وهل جرا . 

وكلنا تقدمت السن بالطفل وكثر محصوله اللغوى » يدق فهمه وتتحدد ماق 
اللماقق ذسب حاكن من المداو لات الابصة الى كانت عالقة جات وخب لدي 
الأجناس بعضها من بعض » فيطلق على أفراد كل منبا اسمها الخاص با . 

؟ - وف أوائل هذه المرحلة تدو.لغة الطفل عارية عن الصرف والاشتقاق . 
فكلكلمة من كلباته تلازم شكلا واحداً » وتدل فى شكلبا هذا على جميع ما يشتق منبا 
ويتصل با . ويتقدم الطفل فى هذه المرحلة يدرك العلاقة بين تغير بنية الكلمة وتغير 
معتاها أو زمنها » فتظبر حدئذ عناصر الصرف والاشتقاق فى لغته . 

- وف مبدأ ظبور هذه العناصر بميل الطفل إلى الفياس والسيرعلى وتيرة واحدة 
حيال جميع الكلمات . فتراه مثلا يقبع طريقة واحدة ف التأنيث ء فيقول خروف 
ا سر و ا 

نح املف هذه لمر ل بال لمات مردة تاضداً جا اندي جنات 
عنه 0-0 ام » ودشاك » قاصداً اقفل 
الششباك . و« عصاء قاصداً اضرب القط: بالعصا . . . وهل جراً . ويفبم غرضه من 
السياق والظروف الحيطة به والارشارات اليدوية والجسمية التى تصحبكلامه . . 
ومختار الطفل عادة للتعبير عن 'الجملة الكلمة التى>يد النطق بها أو الكلمة الى تسبق 
غَيرها إلى لسانه . ولو لم تنكن ذات أهنية فى المبنى الذى يريد تقريره . فن ذلك أن 
ابنتى عفاف وسنبا ثمانية عشر شبراً وبضعة أيام (؟ - م هم) كانت تسير القبقرى» . 
فعثرت فى طبق كان يوضع فيه اللين لرتها وأولادها 0 
ولما تتبين لها السبب فى عثرته! قالت « بوء ( بو 2ح أمبو ح الشرب) أى إنالسبت فى 
ذلك هو الطبق الذى تشرب فيه الحرة وأولادها لينها . 
ثم ترتق لغة الطفل بهذا الصدد فتصبح ثنائية الكلمات ( عفاف فى أوائل السنة 
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الثالثة : « ماء مم » أى الخروف يأكل به ماما تناء أى لتغادر ماما هذا المكان ...) . 
وبعد ذلك بقليل تصبح لغته ثلاثية الكلمات ( عفاف ف ااشبر الرابع من السنة الثالثة : 
دناما أوه إناء د ماما ال هناء مشميرة إلىرقبة والدتهاء أى إن برقبة 0 ألا اد ورا ” 
أما تركيب الجمل تركيبا كاملا فلا يصل إليه الطفل إلا فى أواخر هذه المرحلة . 
ه - وفى مبدأ ظبور الجمل فى لغة الطفل تبدو عارية عن الروابط والحروف» أ 
ويسدو تركيبها ساذجا » وتبدو كلءاتها بدون تنسيق ولا ترتيب فيوضع بعضبا انب 
بعض كيفما اتفق . ومن بماذج ذلك ما قالته ابنتوعفاف فى .* 0-07 أنا نونو دده 
(وقوستظبرها لل الخحالة التى كانت عليبا وهى صغيرة) ماما دزساه » أى حيْما كنت 
صغيرة على هذه الصورة كانت والدنى ترضعى الشاى فى الثدى الصناعى 4 
وقد برتب الطفل أحيانا كرات جملته بشكل يتفق مع ما لكل منها من أهمية فى“ 
نظره ؛ فيبدأ بأ كرها أهمية ويتدرج حتى ينتهى بأقلبا شأناً . فبقول مثلا : ه عصايا بابا 
ضرب مد » قاصداً أن أباه قد ضرب مدا بالعصا . فيقدم العصا لها أ كبر عناصي 
الجملة أهمية فى نظره » فاننباهه قد تعاق .ما أكثر من تعلقه بما عداهاء ولآن بان آلة 
الضرب هو أم ما برى إليه من جلته ؛ ؛ ثم يقبعها بالكلمة الدالة 0 الذى 
اتصل مما اتصالا مباشراً وقام بتحريكها وهوبابا ؛ ثم يأ بالكلمة الدالة على أثر تر يك 
أببه للعصا وهى ضرب ؛ وتم جملته بمحمد الذى لم يقم بعمل إيحانى فى الحادث الذى 
يريد الطفل التعبير عنه . 
: * - وأول كامات تبدق عند معظم الأطفال هى أسماء الذوات » وتظبر بعدها 
الأفعال 0 م الصفات 000 ثم الضمائر ( ولعدم وجود الضمائر فى لغة الطفل فى 
0ن أول وام من الأفعال ظبر فى اغة ابئق عفاف كان فعل الأمر . فنى أوائل السنة 
الثالثة ( ابتداء من غ سم ل 5©) نطقت بفعل « تعانى » 2ت تعال ( أمر بالجىء ) و « استتى » 
( أمر بالانتظار ) وكانث تستعمل هذين الفعاين مسندين للمذكر دائما ولو كان اللخاطب مؤنئا ؛ و «أدى» 
ح- خدى ( أمر بالأخذ ) ؤ « آتى »22ت هانى ( أمر بالادعطاء ). وكانث تستعملهها مسندين للمؤنث 
دائما ولو كان الخاطب مذكرا.. - ولم يظهر المضارع والماضى فى لفها إلا فى مرحلة: لاحقة لهذه ل : 
ومثل هذا لاحظنه على ابنى اقدام وابنق <زم » وقد ظبر فعل من أفعال الأمر وهو « أوم » ت 
قماعندابنق حزم فى مريلةا سبكرة ز)ق الشور امس من ا الثائية ) ما سبقت الاشارة إلى ذلك 

بصفحة .)3١١‏ , 
٠‏ (”) قد تظبر الصفات عند بعض الأطفال فن مرحلة سابقة إزحلة ظبور الأفمال ؟ بل لاحظ 


العلامة بربير :»8 أن أول كلمة نطق بها ابنه كانث صفة ما سيأتى ببان ذلك فى الفقرة الأخيرة من 
هذا الفصل . - والذى لاحظته على ابنتى عفاف أن الصفات والأفعال قد ظهرا لديها فى وقت واحد » 
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مدا هده ا لرحلة راف رعق نفسه باسمه العم فيقول مثلا « فيق مم » أى فيق تريد 
أن تأكل 20 )ولا تظبر الحروف وما يدها من الظروف والروابط وأسماء الشرط 
إلا فى منتضّف هذه المرحلة أو أواخرها © . ولذلك تظب رجمل الطفل فى المبدأً عارية 
' عن الروابط والحروف "ا سبقت الإشارة إلى ذلك 9© , 
والسبب فى هذا راجع إلى ماسنذكره فى الفقرة التالية من أن الطفل يسير فى ارتقائه 
اللغوى وفقا لارتقاء فهمه . فدرجة موه الفكرى فى مبدأ هذه المرحلة لا تنيح له أ كر 
من فهم الكيات الدالة على أمور حسية يمكن أن يشار إليباء واذلك اقتصر من لغته فى 
هذا الدور على أسماء الذؤات ؛ فإذا ما تفكيره أمكنه أن يدرك مداولات الكيات المعيرة 
عن أمور معنوية » وحينئذ تظبر فى لغته اللافعال (الدالةعل الحدث والزمان) والصفات 
(الدالة على معنى كلى تلبس به الذوات بشكل عارض) وما إليبما ؛ ولما كانت الجروف 
والروابط أدق أنواع الكيات مداولا ل يتح له فهمبا إلا فى أواسط هذه المرحلة أو 
أواخرهاء فتأخر ظبورها تبعاً لذلك . 
حولكنهما ظهرا متأخرين عن أسعاء الذوات . ففىالوقت الذىكانت تنطق فبه بأفمال الأمر التى تقدمت 
الاشارة إليها فى التعليق السابق كانت تنطق ببعض صفات : فن ذلك « دح »© عمنى جيل (4- م 
وه أجمح © يمعنى أخر ( وكانت "تستعمله فى صيغة المذكر داكا ولو كان الموصوف مؤنا ) 
وه بده » .أى ييضاء (وكاتت تستعملها قى صيغة المؤنث داكا ولو كان الموصوفك مذ كرا) وؤقد ظيرًا لدمها 
فى ١1لا‏ 85 . ومثل هذا لاحظته على ابنى اقدام وابتى حزم . 

 ؟ غير أنى لاحظت على ابنتى عفاف أن ضمير المتكلم المنفضل « أنا » قد ظهر فى لغتها يوم‎ )١( 
أى قبيليظهور الصفات والأفعال » ولاحظت كذلك أنها تستخدمه استخداما صحيحا فلا تعامله‎ 85-١ 
. معاملة الأعلام 15 يفغل بءض الأطفال فى هذه المرّحلة بل تستعمله حَيئا تريد الاشارة الى نفسها‎ 

(؟) لم تظهر الحروف وما اليها فى صورة وَاضّحة عند ابنتى عفاف إلا فى أوائل الشهر الرابع من 
سنتها الثالئة.. ففى ١١‏ ه :#5 ظهرت « إنا » بكسر الحمزة عمى هنا ( ماما أوه إنا حت ماما 
تشكو ألما هنا مشيرة إلى ربا ) » وق ١١‏ الاح وم اظهر فى لفتها ه بيد » ععنى بعيد - وا 
« ايهده » أى ما هذا و« ياء النداء » ( إيه ده يا بايا حت ما هذا يا بابا) . 

أما قبل هذا العبد فا كان يوجد فى لغتها من هذه الفصيلة إلا كلمتان ظهرتا مبكرتين قبل أوانهما 
إحداه) « ا 1 دون عفدو نه فرعرة ف ادكلة » ععنى لا (أداة النفى. - وقد ظهرت ف الشهر التاسع 
من سنتها الثانية ) وثانيتهءا « تأم » بنون مفتوحة فهمزة ساكنة فيم » بمعنى نهم (أداة الانجاب .ل 
وقد ظبرت يوم ٠‏ لم١‏ وس ), ومن غريب ما لاحظته على ابن عفاف بهذا الصدد أن واو 
٠‏ العطف » مم كثرة تكرارها فى الكلام ومع فهمها لمداونها قد تأخر ظهورها كثيرا فى لفنها . فقد طلب 
إليها يوم » س لا 5س أن تقول للخادمة : « إنت كخ وعبيطة » فقالت لها : « إنت كخ إنت 
أبيطة » فكررت الضمير بدلا من واو العطف » ومن الؤاضح أن تكرارها الضمير دليل على فهمها 


لمدلول واو اليطف . 
(6) انظر رقم ه صفحة ٠١+‏ , 
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عونل لسك طن اانه ١‏ 


وقد قسم العلامة شترن مرع؛و هذا الطريق إلى ثلاث مراحل : عى أولها « مرحلة 
المادة » 66هةاوطن5 11 6ل 5306 وهى المرحلة البى تظبر فيها أسماء الذوات ؛ وى 
ثانيتها «مرحلة العمل .» موتاءة 1 ع0 50806 وهى المرحلة الى تظبر فيها الأفعال وى 
الثالثة 0 مرحلة العلاقات » 2]105اع1 وعل م5130 وهى المرحلة التى تظبر فيها الحروف 
والروا بط602 3 


- بكثر فى لغة الطفل فى أوائل هذه المرحلة الكلات المأخوذة عن أصوات 
الحيوان والآشياء والتى يقصد مها التعبير عن مصادرها أو عن أمور تتتصل مما ( ماء 
الخروف » وكاكا الدجاجة» وأ للضرب ومم' لللأكل ... وهم جرا ) . - وقد ثبت أن 
بعض هذه الكرات ,يصل إليبا الطفل بنفسه بدون تلقين الكيار . 


م - ويعتمد الطفل فى معظم هذه المرحلةاعتمادا 0 على لغة الارشاراث فيمزجبا 
بلغته الصوتية لتتحديد مدلولاتها وتوضيح ممهمبا وتكملة نقصها وتمثيل حقائقبا2؟؟ . 2 
وقد يستخدمها وحدها فى التعبير عما يود التعببر عنه . ويكثر هذا لديه قبل ظبور اللغة؛ 
أى قبل دخوله فى مرحلة التقليد؛ وفى أوائل هذه المرحلة . فنى أواخر_السنة الثانية 

. كانت ابثى عفاف تقتصر ف التعبير عن كثير مر.ن حاجاتها على الارشارة اليدوية 
والخسصة . فن ذلك أنه ى تسر ها عن القيل كنت تقض أصابعا ما غذا النيابة 
وتضع كفها بهذا الشكل تحت شفتيبا وتحرك السبابة كا يحركه المصلى فى تشهبده» مثلة 
بذلك خرطوم الفيل وحركته . وكانت 0 هذه الركات كليا طليت الذهاب الى 
حديقة الحيوان» أو سئلت عما رأته بها » أو طلبإليها بيان ما تمثله صورة فيل .. وف 
جرا . وقد تبلغلغةالإشارة عند بعض الأطفال شأواً كبيرا» فيتطيعون التعبير ها عن 
معان دقيقة وقصص طويلة .فقد أردت مرة (59 - ١١‏ 0ق ادام 
أن أتمسغل ابنتى عفاف عن اللعب فى سريرها لتتفرغ النوم , فأخذت أقص عليبا 
بالآلفاظ التى تفبمها وبالحركات قصة طويلة تتعاق بأسد كان يأكل قطعة لحم فسقط.. 


17. رعمفمء5 اع عووعمه]ا : عدامعواءط2‎ 304, 305 )١( 

(؟) من أوضح الماذح بهذا الصدد ما صدر عن ابنق عفاف ( يوم ١8‏ سل م ل 5م ) إذ أشرت 
فى كتتاب فر نسى إلى صورة غزال برعى الكلا" وطلبت إليها أن تذكر ماكثله هذه الصورة فقالت 
««ماءمم © ( أى حبوآن يأكل ) وءرزت هذا بن مثاث هيثة حيوان وحركت فكبها وشفتبها ما 
تحركها أثناء الأكل . انظر مثالا آخر بصفحة 6 ٠١‏ رقم ٠‏ , 
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جود لات 
م١‏ عم اللغة 


عليه غراب وضربه بمنقاره واختطف منه قطعة اللحم وطار بها حتى نزل على شجرة 
وأخذ بأكلبا 0 هذه القصة بانتباهها .وكانت كلما فرغت” من مرحلة من 
مراحلبا ء تشير إلى" إشارة الفاهم المتنبع لحديى قائلة « إيه » إيه ». وبعد أن فرغت من 
القصة أخذت أَسأَطًا عنها ما يفعل المدرس عقب درس حادثة » فطفقت تمثل حركات 
يديها وفها أعمال الأسد وهو يتناول غذاءه » ثم حركات الغراب إذ ضرب الاسد 
بمنقاره واختطف منه قطعة اللحم , وإذ طار بها إلى الشجرة . . . الخ ٠‏ غير مستخدمة 
فى ذلك إلا بضع ألفاظ ككلمة « أأ» التى كانت تعر بها عن الضرب » وكالة « مم » 
0 عزامل كب الطول للقة 

يتوقف التقليد اللغوى عند الطفل على عوامل كثيزة أهمها ما يلى : 

: وضوح الإحساسات السمعية وتمييزها بعضبا من بعض‎ ١ 

يولد الطفل أصم ومتد صممه هذا حتىاليوم الرابع أو الخامس» وحيئئذ تبدو لدديه . 
أمارات السمع . غير أن إحساساته السمعية تظل مبهمة إماما كبيراً ويظل عاجزا عن 
تحديد مصادرها حتى أواخر الشبر الرابع . ثم ترتقارتقاء بطيئا حتىأوائل السئة الثانية؛ 
ثم تدخل فى دور النضج الذى يستغرق أمدا غير قصير . 

فبالموازنة بين هذه المراحل والمراحل التى تسيرفها لغة الطفل » والتى سب قالكلام 
عنها فى الفقرة السابقة » تبين أن ظاهرة التقليد اللغوى تتبع فى رقيها ظاهرة الإنحساس 
امع : ١‏ 

أما السبب فى ذلك فلا يحتاج إلى بيان . فالطفل فى تقليده اك ما يصل إليه عن 
طريق السمع . فن البد.هى أن تتوقف هذه احاكاة على وجود قدرة السمع لديه وأن 
تار فى ارتقاتها عا نال هذه الحاسة من دقة وتبد يي . 

ولذلك نرى أن من بوإد أصم ينشأ أبكم ؛ ولو كانت أعضاء نطقه سلبمة : 

؟ ‏ الحافظة والذاكرة السمعيتان . - ونعنى بذلك القدرة على حفظ الآصوات 
المسموعة وعلى تذكرها واستعادتها عند الحاجة إلمها : 
ا لاتبدو هذه القدرة عند الطفل إلا بعد بضعة أسابيع بعد ولادته ؛ وتظل ضعيفة 

حتّى أواخر الشبر الرابع » ثم ترتق ارتقاء بطيئا حتى أوائل السنة الثانية » وحينئذ تبدأ 
مرحلة نضجبا . 
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أل الطوة لاحل لقو انوي الؤءا 


يذا ااار فلو طرق غوء قن المراحل الى يقطمبا التحائل الأول 
وتصحبهما فى سبرهما ظاهرة التقليد اللغوى : تظبر بظبورهما وتنمو بنموهما . 

أما وه توقف التقليد اللخوى على هذه الظاهرة فلا يقل وضوحا عن توقفه على 
الظاهرة الأولى . وذلك أن الكلمة التى حا كيبا الطفل لاتصبح جزءا من لغته إلا إذا 
استطاع حفظها واستعادتها عند الحاجة إلى التعمير عما تدل عليه ٠ ٠‏ ' 

2 فهم الطفل معان الكرات . - وقد عرضنا فى الفقرة السابقة لأمور كثيرة 
تدل على توقف التقليد اللغوى على هذا العامل » وتثبت أنكل ازتقاء فى تفكير الطفل . 
ودرجة فبمه يتبعه ارتقاء فى تقليذه وتمو فى محصوله اللغوى » وتبين وجوه العلاقة 
بين الآمرين . انظر بميزات الدلالة فى هذا الدور ( صفحات ٠١07 - ٠١١‏ ) وخاصة 
السادس منها ( بصفحتى ٠.)1١521٠١6‏ 


غير أنه قد يحدث عند أطفال غير عاديين من الناحية اللغوية أن يتخلف التقليد 
اللغوى عن هذه العوامل الثلاثة. ‏ ويرجعهذا فى الغالب إلى موك محل فى أعضاء 
النطق » أو كسل طبيعى عام » أو شذوذ الطفل ورغبته عن الاثستراك فى الحباة 
الاجتاعية . 
ولمذا يجدر أن نزيد على هذه العوامل الثلاثة عاملا رابعاً وهو نشاط الطفل ٍ 
الحبوى » ومبلغ عزمه وإرادته » ودرجة رغبته فف#الاشتراك فى حلبة الحياة ”© . 
ٍ : 
(ه) مبلغ مثيل الطفل فى ارتقائه | الغوى 
لنشأة اللغة الارنسانية وتطورها 
يذهب كثير من. العلماء إلى أن المراحل الى يحتازها الظفل فى أى فرع من فروع 
حماته تمشل المراحل التى اجتازها النوع الإنسانتى فى هذا الفرع عوغمءع ه0210 1 
عوفمعوواءرط5 19 )1نا0ه:م6: ٠.‏ ب ويطلق على هذه التظرية اسم نظربة التلخيص 1 


(0) انظر تفصيل هذا الموضوع جيعه (عواءل كسب الطفل للغة) بكتابى « فى التربية » صفحات” 
دوجوو 

هذا » وقد ظن بعض العاناء أن لخاسة النظر ورؤية الطقل لكات فم المتكلم وشفتيه أثراً كيرا فى 
التقليد اللغوى . وقد عرضنا بتفصيل فى كتابنا « فى التربية » هذه النظرية » وذ كرنا أدلتها وناقشناها 
وبينا ما فيها من فساد (انظر « فى التريية » صفحات هوهى--وو). 
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01 : علم اللغة 


العام أو نظرية هكيل 1عزمو1ز 20 . 

وعلى هذه النظرية اعتمد كثير من عاياء اللغة فى تأبيد آرائهم بصدد نشمأة اللغة 
الإنسانية وتطورهاآ. : 

وقد تكلمنا بتفصيل فى الفصل السابق عن أ هذه الاراء وناقشناها . سينا هنا 
أن نشير إلبها مبينين وجه اعتادها على الظواهر المتعلقة بتطور اللغة عند الطفل : 

و نفدم أن معظم العلناء يذهبون إلى أن.اللغةالانسانية قد نقيات هن ,أنوا نواع 
التعبير الطبيعى , وأن الإنشان ع هذا السبيل بمحاكاة أصوات الطبيعة ( أصوات 
التعبير: الطبيعى عن الانفعال ) وأصو مراث وان ]لاما 80 

:ومن أم الآدلة التى يعتمدون عليها فى تأبيد هذه النظرية أن الطريق الذى ترسمه 
لنشأة اللغة الا,نسإنية يتفق مع الطريق الذى يسلكه الطفل فى تعبيره . فقد ظهر 
عا تقدم أن أول مايظه رمن أواع انمي القصود عند لفل هو اك انر اللي 
عن الاتفعال» ثم تظبر بعده محا كاة أصوات الحيوان 1 لإدلالة على مصادرها 
أو على أمور تعلق مباء ثم تظبر بعدهما حاكاة الكلمات 9© 

ف تقدم أن. معظم علماء ا« اللغد يدهيون إل أن الكلام الإنسانى كان يعتمد ىق 
الممدأ اعاداً كبيرأ على الإشارات اليدوية والجسمية التى كانت تصحبه فتكيل ناقصه 
وتوضح مدلوله وتمثل حقائقه » ثم أخذ يستغنى يك فشيئاً عن هذا المساعد حتى كاد 
مقر الر 0 5 

ومن أم الآدلة التى يعتمدون عليبا فى تأبيد هذه النظرية أن المراحل التى ترسمبا 
تنفق مع المراحل التى تسير فيها لغة الطفل . فقد ظهر مما تقدم أن الطفل » فى مبدأ 
مرحلته الكلامية » يعتمد اعتاداً كيرا على لذة الإشارات فيمزجها بلغته الصوتية 
لتحددد مدو لاتها وتوضيح مهمبا وتكللة نقصبا وتمثيلَ حقائقها #00 

ع 2 تقدم أن بعض العلباء بذهبون إلى أن اللغة الاونسانية اجتازت فما يتعلق 


(1) يرجع الفضل فى نفرها وتكملتها إلى هيكل الألمانى » ولذلك نسبت إليه » وإن كان قد قال بها 
من قبله العلامةسروع:561. - 32 .م روعناء؟1860:8امء اع 185اناط تقم رع أع و امد نزقط عل 12116 .17 

(؟) انظر النظرية الرابعة بصفحة 7 وتوابعها . 

(؟) انظر صفحات 8ه - :لاه وصفدى ٠١‏ (رقم 5) و لا١٠‏ (رقم ا). 

(4) انظر ص 8ا0. 

(5) انظر ص 031١1‏ 
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ِ 0 مبلغ تمثيل الطفولة لمراحل التطور اللغوى اا 

بتطور أصواتها ؛ ثلاث مراحل :ه مرحلة الصراخ » الى كانت فيبا أصوات اللغة شيبة 

بأضوات الحدوان والاشياء , ومظاهر الطبيعة ؛ ثم ه مرحلة المد» وفيها ظهورت أضوات 

الاين فى اللغة الإننسانية؛ ثم م مرحلة المقاطع » وفيها ظهرت الأأصوات السا كنة 0 
0 

ومن أم الآدلة التى يعتمدون عليها فى تابيد هذه النظربة أن المراحل ال تذهب 
إلها بصدد التطور الصوتى فى اللغة الاونسانية تتفق مع المراحل الى يتازها الطفل فى 
هذا السييل . ٠‏ - فقد ظهر ما تقدم أن أول أصوات تظهر لدى الطفل هى الآصوات 
الميمة؛ »ثم تتلوها أصوات اللين ‏ وأن الأصوات ذات المقاطع لاتكثر فى لغته إلافى 
مرحلة الكٌرينات النطقيةع ©© , 

؛ - تقدم أن معظم العلماء يذهبون إلى أن اللغة الإإنسانية قد بدأت بألفاظ ذالة 
على معان جزئية و١‏ جزئية ة وأن الألفاظ الدالةعلى المعانى الكلية ل تظبر إلا بعدارتقاء اللغة ونيضة 
رسا ا 0 

ومن أ الآدلة اتى يتتمدون علها فى تأييد نظريتهم أنها تتفق مع مراحل التطور 
اللغوى عند الطفل . فقد تبين ما تقدم أن أول كلمات تظهر عند الطفل هى أسماء 
الذوات الحستية ثم تظهر بعدها الكيات الدالة على معان كلية©» . 

ه - تقدم أن بعض علماء اللغة يذهبون إلى أن الصفة هى أول ما ظبر فى الكللام 
اللإنسانى , ثم ظبرت أسباء » الذوات ثم الأفعال واتحتئمت مراحل الارتقاء بظبور 
الخروف© . 

0 فى تأييد نظرينّ ظرييهم موضوع التطور اللغوى عند الطفل . 
غير أن هذا التطور لا يو ؤيدم فما يتعلق بأسبقية الصفات على أسماء الذوات فقد ظبر 
ما تقدم أن أسماء الذواتهى أولما يظبرفى لغة الطفل ثم تتلو ها الأفعال والصفات© , 

ولذلك يعتمدون فى هذه النقطة على أمورتتعلق بأصول الكلمات ف اللغات المندية 


)١(‏ انظر صفحات م اح وعم, 

(؟) انظر صفحات هه لاو وما محيل عليه هذه “لمات واطر ا الثالئة 
خواص الأصوات اللغوية للطفل فى مرحلة التقليد باآخر ص 5 وأول س ٠‏ 

(©) انطومن 82+ 

(4) انظر صفحات 8١٠05م6‏ 5١31م‏ وثر. 

(5) انظر صفحق 5689م . 

(3) انظر صفحىق ه8١٠4605 .3١١5‏ 
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ا عل اللغة 
الأآاوربية كا سبقت الإشارة إلى ذلك00 . ونزون من جهة أخرى أن أسيفة الامماء 
على الصفات فى الطفولة ليست عاقة عند جميع الأطفال ؛ بل إن بعضهم ليفتتتح نطقه 
بكلمات دالة على صفات ؛ ولا تظهر لديه الآسماء إلا ذما بعد . وفى ذلك يقول العلامة 
وس مم8 :لسن حفجاها يذهب إلنه كتين من باللا حتين من أن طبون الاسناء 
سابق لظبور الصفات عند جميع الاطفال . فقد لاحظت أن أولكلة لفظها ابنى 
(وكانت سنه إذ ذاك ثلاثة وعشرين شبراً ) كانت صفة فقد قال 1655 يقصد ودوطا0 
أى ساخن ٠‏ ( للتعبير عن أن لبنه ساخن لا يستطيع شربه ) » ثم ظهرت لديه الأندماء 
بعد ذلك » . وقد لاحظ العلامة تين 13106 واخرون بعض ظواهر من هذا القسل0©. 

ه ب تقدم أن العلامة شليجيل وأعضاء مدرسته يذهبون إلى أن اللغات الا,نسانية ' 
الأولى كانت «عازلة » أى لا تتصرف فبا الكلمات ولا ترتبط فيبا عناصر اخلة بءضها 
يش تراط يفرط 0 2 در 

ومن الآدلة الى يعتمدون علها فى تأبيد نظريتهم تطور اللغة عند الطفل . - فقد 
ظهر مما تقدم أن لغة الطفل تبدو فى أوائل مرحلة التقليد عارية منالصرف والاشتقاق 
والتنظيم وربط عناصر اجملة بعضها يبعض © . 


. م١ انظر ص‎ )١( 
(؟) 84,85 نأك ,مه أمطلع .لا‎ 
,. (؟) انظر صفحات كم ع وم‎ 


.3١٠١٠ 601١١4 اظر صفحق‎ )4( 
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0 ا ناث 
فصائل اللغغئات 
وخواص كل فصيلة منها ومأ بينها من صلات 


)١(‏ أشهر الآراءفى فصائل اللغات 

حاول كثير من علناء «اللخة رن يرجع اللغات الإنسانية إلى فصائل عامة ‏ وقد 
اختلفت وجبات نظرهم بهذا الصدد اختلافا كبيرا . 

ا فبعضهم نظر إلى الموضرع من اه التطور والارتقاء ؛ فقسم اللغات الإنسانية 
إلى ثلاث فصائل تتاف أفراد كل منهبا عنا عداها فى درجة رقيها عل كل ما 
تامف ارال الى سارها الكلدم الإنساق تسيل تطوره : 

وأشبر نظرية بهذا الصدد هى نظرية شليجيل الى نقسم اللغات من هذه الناحبة إلى 
ثلاث فصائل : « اللغات غير المأصرفة أو العازلة » ( وتشمل الصنية ؛ والسيامية » 
والبرمانية » والتبتية . . . الخ ) ؛ و «اللغات اللصقية أو الوصلية » ( وتشمل التركية » 
والمنغولية » والمنشورية» واليابانية » ولغات الباسك. . . الخ ) ؛ و « اللغات المتصرفة 
أو التحليلية » ( وتشمل الفارسية والهندية واللاتينية والاإغزيقية والجرمانية والعربية 
والعبرية . . . الخ ) . 


وقد شرحنا فى الفصل الآول هذه النظرية وناقشناها فظبر اننا فسادها من عدة ١‏ 7 


وجوه » وتبين أن الآساليب الثلاثة اللى تقسم على أساسها اللغات الإنسانية إلى فصائل” 
( العرل واللصق والتصرف ) » ا فى كل لغة إنسانية : فلا نكاد نعثر على 
لغة عارية عن أسلوب منها 99 . 

وبعضبم قطع النظر عن موضوع التطور والارتقاء . وقسم اللغات الإنسانية إلى 
فصائل يجمع أفرادكل فصيلة منبا صلات قرابة لغوية » قتتفق فى أصول الكلمات 


)١(‏ انظر صفحات كم ع د كم, 


0ت /ذانهاع010/0.ع /الاعقة//:ومتاط 


اا : على الأغة 


وقواعد البنية وتركيب الجمل . . . وما إلى ذلك » ويتكون من الأأمم الناطقة بها موعة 
إنسانية متميزة » ترجع إل أصول شعبية ,واحدة أو متقارية ؛ وتؤلف بها طائفة.من 
- الروابط الجغرافية والتارخية والاجماعية . 
١‏ 7 رأة لظي ست الات عل هدي لاسي له سل د ورا دنا 
:»انال الىترجع جميع اللغات الإنسانية إلى ثلاث فصائل : الفصيلة:المندية الأوروبية » 
والفصيلة السامية الحامية » والفصيلة الطورانية0©. - وسنتكلم على كل فصيلة منها على 
حدة فم) يل : 
(م) الفصيلة الأولى : الهندية الأوروبية 
1000-6 115 

تشمل هذه الفصيلة تمانى طوائف من اللغات , وهى : 

: «اللغات الهندية'  الإبرانية » أو « اللغات الآرية » وتشمل شعبتين‎ - ٠ 

إحداهها شعية اللغاتاطندية (السنسكرينية اناوه دوواليرا كريتية 4نعاةءط واللغات 
المندية الحديثة 0 15 ٠‏ .. الخ ) ؛ 

والاخرى شعية اللغات الإيرانية ( الفارسية القديمة عونعم #اناءزلا ‏ والوند أو 
الافستية عناوتاوعناة ننه 2600 0 لحة ال مار 'النرحة السناة | ذف | أو اردع 
ا » والهلوية أنااتاءم » والفارسية الحديثة موومعم » والكردية عوىن»1 » والاسيتية 
عاغ:05 ؛ وهى لغة الأسيتيين وع]8 055 وثم 0 القوقاز الأوسط 2 والافغانية 0 
وهل جرا ). 1 


)١(‏ فطن كثير من القاماء قبل مكس مولر إلى صلات القرابة الى تربط اللغات الهندية والآرية 
والأورويية' ينها يض , وإ المفات الى تارك قباثاناة التصتل لاله لك اليد :كا 
تقدمت الاإشارة إلى ذلك فى فقرة « تاررغ البحوث اللغوية » وكا أشرنا إليه فىكتاينا « فقه اللغة » 
( انظر صفحى 4١‏ لغ ؟ وانظر كذلك كتابنا « فقه اللغة » صفحتى ه ).2 ولكن رح 
الفضل إلى مكس مولر فى تكئلة هذه البحوث ونشسرها ». وفى.دراسة الفصيلة الهندية الأوروية 
على الأخص دراسة عميقة مستوعبة » وفى إضافة فصيلة ثالثة إلى الفصيلتين السابقتين ». و فصيلة 
اللغات الطورائية ( وقد اتفق معه فى جع لهذهاللغات فصيلة ثالثةالعلامة الألماتى بونسن 62وه:8 فى كتاب 
له تردماولط لدومعنتدتا ؤه ترطمهده1ئطم عط؛ ؤه وعس0::1 ظبر فى نفس العصر الذى ظهر فيه بحث 
0 مولر بهذا الصدد 288113865آ قله هنا1 عطأ 5ه صمأخق01255111 عط بره ملاع .آ ). - * 
وين 2 إل مكل مولر تقسيم اللغات إلى هذه الفصائل الثلاث . 


0 أؤوانهاء010/0.ع/الداء 31 //:سمخطا 


الفصيلة الأولى : الهندية الأورونية ١‏ 


زلكثرة جره القرفترن هاتين الفرععين صيفنا علناء اللذة طائقة. واحدة مفراها 
طائفة « اللغا ك الطندية الإنرانية اد طائفة . االنالك الارية» : 

وكن القداى من علباء |للغة در سدون فى اكلة « اللعات الاريك فيطلقوما على جمبيع 
طوائف الفصيلة الحندية ‏ الأوروبية» من قبيل إطلاق الخاص على العام . ولكن 
امحدثين منهم آثروا العدول عن هذا الاستعمال اتقاء الخلط واللببس , فأصبحوا 
لا يطلقون كلية « اللغات الآرية :إلا عل الطائفة التى ن بصدد م 6 0 , 

0 « اللغات الأرمنية © 1176171611165م 131181165[ ١‏ 

م « اللغات الإغريقية » ( وتشممل اللغات اليونانية القديمة , وأشبر هذه اللغات 
اليونية ‏ الأامكية » والدورية ؛ وتشدمل كذلك اللغات اليونانية التى تكونت فى 
القرون السايقة للميلاد وقامت على أنقاض اللغات اليونانية القدمة » ا ع 
غلياء اللغة يسم «اليوثانية الحديثة, 6 وتشمل كذّلك اللغات اليونانية فى العصر الخاضر ) . 

- الآلبانية . 

ه - ١‏ اللغات الإيطائية» ( وتشمل الأسكية ووو » والآمرية ‏ السمنية 
50 - مع أتط س0 0 واللانينية 0 واللغات الرومانية 5 30181165569 ] زهى 
المتفرعة من اللاتينية كالفرنسية والبرتغالية والإيطالية والإسبانية ولغة رومانيا.. ال) . 

> - «اللغات السلتية » وعنونناء© وعنوهها ( الى كانت لغات شعوب السلت 
:ا ع1 وقد طنت عليبا الآن اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية » ولكن 
بق بعض أشكال منها فى كثير من اللبجات الحلية با رلندا ووياز ومنطقة البريتون 
81630 يغرب انها ). 

7 « اللغات الجرمانية 071311101165 13081165[ » وتشمل ثلاث شعب 

أولاها شعبة الجرما نيةالشرقية وهى اللغة الجوتية وعد ونطاه © (وه لغة م 
واه وهو شعب قديم كان يسكن جرمانيا الشرقية) . 

وثانيتبا شعبة اللغات الجرمانية الثمالية : وهى لغات أيسلندا والدانيمرك والسويد 
والزويجم ؛ 
وثالثتها شعية اللحات الجرمانية الغربيسة وتشمل الإنجايزية المكدرنة 


)١(‏ 28 .م علصولة يك 5عنتعصد] 5عآ .لا 
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ل 


قرا علم اللغة 
والإنجليزية الحديثة » والح ولندية واللغة الفلامندية ( لغة مقاطعة الفلاندر بباجيكا . 
ويتألفٌ من هذه اللغة مع اللغة ال مولندية فرع لغوى واحد يسمى فرع اللغات 
النثرلاندية ) واللغات الآلمانية ... الخ 
م - « اللغات البلطيقية السلاقية »» وتشمل شعبتين : 
إحداههما شعبة اللغات الللطيقية : وهى الليتوانية عممءنموه11] ) لغة ليتوانيا 
عتمم مان1) والليتونية عاغعآ (لغةليتونيا 1ع يآ أولاتفيا 1) والدروسية القديمة؛ 
والأخرى شعة اللغات السلاقية أو الصقلبية : وهى السلاقية القديمة» والروسية , 
والو او نية: والتقيكية والنبرية - الكرواتية »والبلغارية الوق70 0 70 
2 ومن هذا يظبر أن اللغات المندية ‏ الأوروبية هن أ كثر اللغات الإنسانية 
انتشاراء إذ يتكلم بها الآن جميع سكان أورويا والأامريكتين وأستراليا 0 5 أ بقيا 
(ما عدا بعض جماعات قليلة بأوروبا تتكلر البسكية أو الفينية أو الجرية أو التركية . . 
وما إلى ذلك؛ وما عدا السكان الأصلين للأمريكتين وأستراليا وجنوب أفريقنا ان 
الذين انقرض معظمبم ولم ببق منهم الآن إلا عدد بسير آخذ فى الانقراض )» ويتكم 
بها كذاك قسم كبير من سكان آسيا ( الهند رااان لكا ار 
الأوسط» أرمينيا ... الخ ) . 
والشعوت 0 هى أرق الشعوب مدنية فى العصر الحاضرء 
وأعظمبا نشاطاً » وأكبرها شأناً ‏ وأ كثرها إنتاجا فى مختلف فروع الحياة» وأجلبا 
1 فى الحضارة الإنسانية الحديثة .. 
ويرجع الفضل فى انتشار هذه الفصيلة إلى عوامل كثيرة أههها الغزو والاستعار . 
فعلى أثر غزو الآريين للبند اتنشرت لغاتهم فى هذه ايلاد وقضت على لغات السكان 
اللأصليين ا سنعرض لما فى كلامنا عن الفصيلة 
الثالئة ) ٠‏ وعل أ ر امتتان الدورو يان للذهر يكتين وأسارالا وجرت أ ييا اقلت 
إلى هذه المناطق اللغات الإتجليزية والإسبانية والفرنسية . 
أما الموطن الأول لهذه الفصيلة فلا نكاد نعرف شيا يقينيا عنه؛ وقد ذهب العلباء 
بصدده مذاهب كثيرة تعتمد فى معظم نواحيها على الحدس والتخمين وفى نواح أخرى 
(1) أما البلغارية القديمة قبل أن يتغلب عليها اللسان الصقلى فهى من فصيلة الاغات الفينوانية » انظر 


اعرمن 11 . 
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الفصيلة الثانية : الحامية 2 السامية ١‏ فل 


على حجج ضعيفة لا يطمن إلى مثلها التحقيق العلى : فن قائل إنها نشأت فى آسيا 
الوسطى بمنطقة التركستان وما إليبا ؛ ومن قائل إنها نشئأت بأوروبا الشرقية بالمناطق 
الروسية ؛ ومن قائل إنها نشأت بمناطق كر البلطيق . 
إل السرافي إلكإن إلى د كه : واتقسمت كل طائقة من هذه الطاوائف إلى شقن * 
وكل شعبة: إلى عدد كير من اللغات » وسلكت كل لغة من هذه اللغات فى ارتقائها 
سبيلا ختلفعن سبيل غيرها ؛ فكثرت وجوه الخلاف ينها » وتضاءلت وجوه الشبه » 
حت أن بعضها ليبدو غريباً عن بعض ء ولا تظبر صلة قرابته به إلا بعد تأمل عميق . 
ورجع السبب فى هذا إلى عوامل كثيرة أهمها اختلاف البيئات التى اننشرت فيا 
هذه الفصيلة واختلاف الشئون الاجتماعية التّى | كتنفت الناطقين بكل شعبة منها . 
وقد ترتب كذلك على هذه العوامل أن اختلفت كل لغة منها عما عداها فى درجة 
رقها ومبلغ بعدها عن أصوطا الأولى . فنها ما لا يزال جامداً على خصائصه القديمة » 
ومنها ما قطع فى زمن يسير مرحلة واسعة فى طريق الارتقاء » وفنها ما سار فى هذه 
السبيل مخطى متئدة بطيئة . فانتشار الشعبة الإيرانية مثلا فى منآطق عريقة فى الحضارة » 
وتأثرها باللغات الى كانت سائدة فى هذه المناطق . . . كل ذلك وما إليه قد ذلل لما 
وسائل الارتقاء » فسارت فى هذه السبيل مخطى حثيثة » حتى وصلت فى أوائل القرن 
الأول الميلادى إلى شأو ل تبلغ مثله اللغات الاوروبية: إلا حوالى القرن العاشر . على 
حين أن انتشار اللغة الليتوانية مثلافىمنطقة زراعية ضيقة تغلب على أهلبا صفة الحافظة 
على القديم » وبقاء هذه المنطقة بمعزل عن تيارات الحضارة وعن المؤثرات الخارجية... 
كل أولك دعاق تقدم اللغة » فظلت محتفظة بكثير من الأشكال الأولى لفصيلتها . 
وسلتكلم بتفصيلعن هذه الأمور ومايتضل ها فى الفصول التالية منالكتابي0©. 


(») الفصيلة الثانية : الجامية ‏ السامية 
5ع نال أأتددة 5 - واالطوط0) 5عناع3:1.آ 
تسمل هله القصاة كو جتن من اللنات : إحراهما جموعة اللخات السامة . وثانتهما 
جرع اللنات الحلسة ود 0 
)١(‏ انظر الفصل الرابع والفصول التالية له ٠‏ 
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١14‏ 7 عل اللغة 

أما بجموعة اللغات السامية » فتنتظم طائفتين 

١‏ - اللغات السامية الثمالية وتشمل: اللغات الآ كادية معن فوع ة أو اخررة 
البابلية |[نزطة8 7 وربرووخ 400 واللغاتالكنعانية ( العبرية والفيليقية 90 
واللغات الآرامية 0 

« - اللغات السامية الجنو بية وتشمل العربية © والعنية القدمة © واس 
الحبشية السامية 0© , 

وأما جموعة اللغات الحامية » فتنتظم ثلاث طوائف 

: . اللغات المصرية» وتشدمل المصرية القديمة والقبطية‎ - ١ 

؟ ‏ اللغات الليبية أو البرررية » وهى لغات السكان الأصليين لشمال أفريقيا 
القبيلية ع1 5 والشاوية 0120112 ) اللغات القدمة لسحان الجزائر ( 3 والفاشكية 
اعتاء 7313 ( وهى اللغات القدعة لقبائل التوارج 368 » وهوقبائلرحالة بصحراء 
المغرب) ؛ وأللعااي لحيّة أولغا تالشلحا أولغات أهلالشاوح طبه ااعط 6 (لغات 
السكان الاصليين لجنوب مزاكشن) ولغات زناجة ههوةم26 » واللغات الجونشية 
عطع م مس6 زر لغات السكان الأصليين لجزر قناريا 2111 بال حيط الاطلانطيق 2 
فى الشمال الغربى من الصحراء الكبرى ) . . . وهلم جرا . 

م« اللغات الكوشيتية وعناوتائطعء نوت 00 وهى لغات السكان الأصليين القسم 
النرق من أفرنقيا الحصور بين درجة العرض الرابعة جنوب خط الاستو جوااء وحناود 
مصر ( ما عدا المناطق الحبشية الناطقة بلغات سامية والتى تقدم ذكرها فى المجموعة 
الأول وما عدا المناطق السودانية وما إللها التى سيأتى ذكر لغاتها فى الفصيلة الثالثة ) ؛ 

, ©» انظر تفصيل القول فى الاغات الأكادية فى الفصل الأول من كتابنا « فقه اللغة‎ )١( 
. » (؟) انظر تفصيل القول فى اللغات اللكنعانية فى الفصل الثاتى من كتابنا « فقه اللغة‎ 
. » انظر تفصيل القول فى اللغات الآرامية فى الفصل الثالث من كعابنا « فقه اللغة‎ )*( 
. » (؛) انظر تفصيل القول فى اللغة العربية فى الفصل السادس عن كتابنا « فقه الاغة‎ > 
. » انظر تفصيل القول فى اللغة الهنية القدعة فى الفصل الرابع عن كتابنا « فقه اللغة‎ )0( 
. >» انظر تفصيل القول فى اللغات الحنشية السامية فى الفصل الامس من كتاينا « فقه اللغة‎ )1( 


5 (10) نسبة إلى كوش 0608© وهو أحد أولاد حام ( أنظر سفر التكوين الاإصاح العاشن 
الآية السادسة وتوابعها) . 
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التعريلة لالثاية : الحامية نج السامة و١‏ 


فتشمل اللغات الصومالية ولغات الجالاء والبدجا » ودنقله, والأجاو ء والآفار أو 
الساهو والسيداما .. اح رمطدى ناه عدا رسدعة ,تلة لم9 بقزقء8 ,القن ,ااقسرمة 
عاع ... 18ضة510 ٠١‏ ويتكلم باللغات الكوشية كذلك نحو ثلث سكان الحيشة . 

ردن هذا بطر أن:المنطفة الى تشخلبا الفصلة [لكامية ‏ السامية أصعر كثير | هن 
المنطقة التى تشغلها الفصيلة المندية اللأوروبية . فيم! الفصيلة الندية الاوروبية تشغل 
أوروبا والأمريكتين وأستراليا وجنوب أفريقيا وقسما كبيرا من آسيا ؛ إذ الفصيلة 
الحامية ‏ السامية لا تشغل إلا بلاد العرب وثمال أفريقيا وجزءا من شرقبها ( إلى 
درجة عرض جنوب خط الاستواء ) . فنطقتها لا تتجاوز عشرين مليون كيلو مترا 
مربعاء بها قسم كبير صحراوى ( ببلاد العرب وشمال أفريقيا ) , وعدد الناطقين بها 
لا مكار خسان ملاوانا: أى نحو عشر سكان أوروبا وكحدها . 

ولكنها تمتاز عن الفصيلة اف رسيت از لايخلا 
أى عنصر أجنى . 

الست لتر ا عوط لديدة اتسين كلاق غمرنا فى أصول واحنة 
قريبة» وتنفق فى أساليب الحياة ونوع الحضارة والنظم الاجماعية . 

وجمع بين اللغات السامية ( اجموعة الأولى من هذه الفصيلة ) كثير من الصفات 
المشتركة المتعلقة بأصول الكليات والأصوات ومخارج الحروف وقواعد الصرف 
والتنظم ... وما إلى ذلك.. - وقد قويت وجوه الششبه بين بعضن أفرادها حتى ليحسيها 
الباحث مجرد لحجات للغة واحدة20© . 

أما موعة اللغات الحامية ( الجموعة الثانية من هذه الفصيلة ) » فلا بوجد بين 
طوائفها الثلاث ( المصرية واللريرية والكوشيتية ) من وجوه الشبه والقرابة اللغوية | 
أكثر مما يوجد بين كل طائفة منها وجموعة اللغات السامية . فاعتبارها جموعة متميزة 
هو جرد اصطلاح لا يتفق فى ثىء مع حقائق الآمور . 

ولذلك عدل بعض الىدثين عن تقسم هذه الفصيلة إل مر عن . وأا جعلنا ف 
بادى” الأأمر أربع بجموءات : السامية والمصرية والبربرية والكوشينية9؟ . 

وتختلف هذه المجموعات الأربع بعضبا عن بعض اختلافا غير يسير فى كثير من 

. انظر تفضيل هذا الموضوع فى كتابنا 8 فقه الاغة » وخاصة فى مقدمته‎ ١ 


(؟). وهذا هو ما سار عليه العلامة مارسل كوهين 5عط00 اععنداة . انظر : 
53٠‏ .١811م‏ دع ,153 - 81 ,5.5 ع00هل8 عل 5عناعم2] وعآ 
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كن ١‏ 7 علم اللفة 


الظواهر ولكن يينباء على الرغم من ذلك : من وجوه الشبه والقرابة اللذوية مايسمح 
>علبا فصيلة واحدة مقايلة للفصيلة الهندية الآورو بية . 

هذاء وقد تغلبت مجموعة اللغات السامية على الجموعات الثلاث الأخرى واختلت 
كثيراً من مناطقها . ذاللغات القبطية والبررية قد انبزمت أمام اللغة العربية ولم يبق 
منها الآن إلا فاول ضئيلة ”© ؛ وكذلك كانت نهاية الكوشيتية فى صراعبا مع اللغات 

٠‏ السامية : فقد احتلت اللغات السامية معظممناطقها » ول يق الآنمن اللغات الكوشيتية 

وقد اشتكت اللغات السامية نفسها 5 صراع بعضها مع بعض . 0 صراع 
حدث ينها كان صراع الأزامية.مع اللغات الأ.كادية والكنعانية 8 فقد اشتكت ف 
صراع مع الآ كادية أولا وقضت علها فى أوائل القرن الرابع قم . ثم ضرعت العبرية 
الثانى كان صراع العربية مع أخواتها فقد اشتكت فى صراع مع اللغات الهنية القدعة 
وقضت عليبا قبيل الإسلام . ول يفلت من هذا المصير إلا بعض مناطق متطرفة نائية... 
ساعد 0 0 عل نجاتها ٠‏ فظلت حتفظة 0 القدعة حى 0-0 
وامتد 0 ار إلا 0 0 دانية الى ا ادن ل 0 
الهنودء الآتراك . . . الح ) فاحتلت دما مكانة مقدسة سامية ‏ وتركت 5 ثاراً عميقة 
فى كاين من الفاتها , قانست بذك مناطق تفوذها حت "يلغ عدد اناطقين ما والتائرين 
بسلطانها نحو اربعائة مليون من سكان المعمورة 9 , 

)١(‏ لاتزال البربرية إلى الوقت الحاضر لغة حديث بين كثير من القبائل امغر بية وخاصة فى مرااكش 
وفى بض الواحات التابعة اطراباس وغيرها . ومن هذه الواحات واحة «أوحلة» الواقعة عند حدود برقة 
من الجنوب > فان أهلها من البربر ولا يزالون يتكلمون البريرية إلى اليوم ٠‏ 

(؟) انظ 4 0 ام ال 

(؟) يبلغ عدد المسامين فى العالم حت الات إحصاء 4٠٠١‏ مليون وتبلغ اسيتهم إلى جموع كان 
العالم البالغ عددثم 5١17١‏ مليونا 0 ٠‏ ./* من مع سكانها ) 
وفى سيا 814 مليونا (01./ ٠‏ من مجموع سكانها) وفى أوروبا ١١‏ مليونا (؟./: من مجموع سكانها) 
وفى الأمريكتين جاليات إسلامية لا يزيد عددها علي ثلاثة ملابين (واحد وكسور فى الاثة من مجموع 
سكانهما البالم ٠؟‏ مليونا) , 
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) 6 لفصيلة الثالثة : اللغات ت الطورانية 
0116 13181165 

أطلق مكس موار وبونسن «هوهن8 © اسم , اللغات الطورانية » على طائفة من 
اللغات الأاسيوية والأوروبية التى لاتدخل تحت فصيلة مر الفصيلتين السابقتين» 
كالتركية والتركانية والمغولية والمنشورية والفينية وهلم جرا ؛ وتابعبما فى ذلك كثير 
من جاء بعدهما. 

فاللغات الطورائية ليست إذن فصيلة بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة » أى مجموعة 
ترجع إلى أصول واحدة ويجمع بين أفرادها صلات تشابه وقرابة» بل هى أمشاج من 
لغات لايؤلف بينها إلا صفة سابية وهى عدم دخوطافى. إحدى الفصيلتين |[ سابقتين - 
هذا إلى أن القائلين مالم يدخلوا تحتها جمبيع اللغا ا عن الفصيلتين 
المذكورتين » بل قصروها على طائفه منها وهى بعص اللغات الأسيوية واللأوروبية : 

فبذا قم غير قام على ماس وغير شامل أذ بق من لغات العام . 

ولذلك عدل الحدثون من علياء اللغة عن استعال كلمة د اللغات الطورانية 20 , 
وعمدوا إلى ما بق من اللغات الإنسانية خارجا عن الفصيلتين السايقتين ففُسموه 
إلى فصائل يجمع أنراد كل فصيلة منها صلات تشابه وقزابة لخوية » فتتفق فى أصول 
الكلات 5 البنية وتركيب الجمل » ويتكون من الأمم الناطقة مها مجموعة إنسانية 
متميزة ترجع إلى أصول شعبية واحدة أو متقاربة ويؤلف بينها طائفة عن الرفاءط 
الجغرافية والتارضخية والاجماعية . 

وخنك نظربة هذا الصدد هى ما ذهيث إلها « جمعية عم اللغة بباريس 50166 
وأكة5 عل عنانوأأةأناعمأآ ع0 » فموسوعها ١‏ لغات العالم 1020 نال 65نا3038آ 5وع[آ» 
إذ قسمت » على الاس سس السابق ذكرها , جميع اللغات الإنسانية الخارجة عن الفصيلتين 
الحامية ‏ السامية» والهندية - الأوروية إلى نسع عشرة فصيلة »وهى : 70 


() انظر التعليق الأول بصفحة 0014 


(؟) ذهب هذا اذهب من القدائى أنفسهم العلامة رينان عن الرغم من «وافقته مكس مولر (الذنى 
كان معاصرا له) فى كثير من آزائه » فائة قد رفش الأخذ بنظريته بصدد اللغات الطورانية » ووجه إليها 
نقداً لاذعا فى كتابه أصدول اللغة . .عناأتاد أء 40 ,2 .م ع20838آ دك عصتع51ة0”آ : مسحمعظ .ا 
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يفن علم الاغة 


5 فصيلة اللغات البابانية‎ ١ 

«١ 0‏ فصيلة اللغات الكورية مءة:وح 2 ( لغات سكن شيه جزيرة كوريا 
التابعة لليابان والواقعة بين بحر اليابان والبحر الأصفر ) . 

م العة يا ناولة عناع2ةا 13 . - ويتكلم 5 الآن نحو عشرين ألفاً م 
سكان جزيرة هوكادو ووومامول] وجزيرة سا كبالين ع«ذله»ام5 وجزيرة شيحكوتو 
1 الت ) وكلبا تابعة لليايان ). 

ول تثبت صلة قرابة بين هذه اللغة وأية لغة من اللغات الحية ولذلك عدت ة 
على حدتما . 

< « فصيلة اللغات الصينية ‏ التبنية »؛ وتشمل اللغات الصينية الأصلية ولحجاتها 
والتبتية منهافط ل ؛ والبرمانية 811311 » والسيامية 50 ) لغة سيام ). 

ه - «دفصيلة اللغات الأستراليسة الاوسيوية (٠‏ الى بتكا لم مها الف م الارسيوى 
الجنونى المتحدر إل إل أختراليا ) ٠,‏ وتطلز» عه ثلاث شعب شعية للقاى انام لنة 
0 أنام من الهندالصينية ) ؛ وشعبةاللغاتالموندية ه4هده]8 وعدجهه1 أوالكولارية 
15 ( من أقدم لغات. الهند» بل من أقدم اللغات الإنسانية جميعبا » ويتكلم بها 
الآن 2و مليوق نسمة من اهنود » ومنطقتهافى الرء الجنونى من الهند ) ؛ وشعية اللغات 
امو 00 اع نطلا - دمالا دعناعمة] وعنآ ) ويدخل فيا المنية 10 عآ والكبمرية 
ع ص1 1 و الكتبدجية موذع وه ط سروه والتشامية قط 1 . ويتكلم ببذهاللبجات بمنطقة يمنطقة 

أسام ووه وما إلا 2 

> - فصيلة االغات الدرافيدية 1165 ( لغات بعض الشعوب التى كانت 
تقطن جنوبٌ بلاد الهند قبل أن مماجر إلا الآررون . وتشمل التأمولية انوسة1 
والكانارية ونهومم»] وغيرههما ). 

/اءم - اللغات القوقازية د يطلق هذا الاسم ف اصطلاح علماء اللغة على 
جميع اللغات القوقازية » بل على بموعة خاصة منهاء وهى اللغات القوقازية» الى ليست 
شايله رلا مدي - أوررية ولا أورالية - ألتائية ) » وتشمل فصيلتين لم تثبت بعد 
صلات القرابة بنهما بشكل قاطع » 00 ولذلك عددناهما فصيلتين لا فصيلة واحدة » 
وهما :.: فصيلة اللغات القوقازية الشمالية » (وتشم ل السامورية معذ:نه::د5 » والأارتسية 


)١(‏ لالناة أء 327 .7 ,م ع80020 نال دعناوضهآ .لا 
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أواءى والأديغية غطوووه . . . وغيرها ) ؛ و « فضيلة اللغات القوقازية الوستاطى » 
(وتشمل الجيورجية مونعره06 » واللازية 26ها . . . وغيرهما ) . 

ى- «فصيلة اللغات الأسيوة القدعة » عأقة'! عل 5ع:م20م وعتاعمةقآ 
88 6أ320 مااع 20161 .ع يطلقهذاالاسرى عرف علماء اللغة على بعض لغات يري 
قديمة غير سامية ولا هندية - أوروبية »كان يتكلم ببعضها فى ملكة ميزويوتاميا 
ع أسخامم ه65 ) ملكة قديمة كانت تقع بيندجلة والفرات) وببعضبا شا الصغرى 
وف المناطق المتصلة ببا من خوض البحر الابيض المتوسط وف بغض أجزاء من 
إيطاليا 90 . 

ومن أهم لغات هذه الفصيلة اللغة السومرية 61 » وهى لغة غير سامية 
ولاهندية - أوروبية »كان يتكلم بها شعب بجهول الأصل كان سكن حوض الفرات 
الآدنى بقرب خليج فازس » أى فى المنطقة التى احتلتها فيا بعد الشعوب السامية 
الأشورية والبابلية ونشرت فيبا لغاتها الآ كادية ( شعبة من اللغات السامية ا 
كذلك شعية اللاي الاشورية 0 

ويرجع الفضل فى الوقوف على اللغة السومرية إلى ماعثر عليه أخيراً من 1 ثارها 
مكتوبا بالخط المسمارئ . وتتألف هذه الأثار من وثائق هامة. بعضبا أدى لنوى 
( شعر» قواعد » حوث لغوية .. . الخ ) ؛ وبعضبا على ( فلك » 0 ..الخ) 
وبعضبا اجتاعى ‏ تاريخى ( يعرض للشئون الاقتصادية والقضائية والسياسية 
والإدارية والدينية والأسطورية والتارضخية .. . وهلم جرا ) . 

. س فصيلة اللغات التركية والمغولية والمنشورية‎ ٠ 

١١‏ - فصيلة اللغات الفينية وزمممذع والاجرية وعم مونمعن0 والسامويدية 
وعلغ ز0ة5 (ويتكلم بهذه اللغات فى الحوض الأوسط لنبزالفو ها عاها) . - ويدخل 
فالفينيةاللغات الفنلندية والأستونيةواللغارية القديمة 2 وغيرها  .‏ ويدخل فى الآأجرية 


)١( .‏ انتقلت هذه اللبجات إلى ايطاليا على إثر هجرة بعض الشعوب إليها هن آسيا الصغرى ٠.‏ ' 
وأشبر اللغات الايطالية القدعة التى تعد من هذه الفصيلة هى الاغة الاتروسكية 0 التى كان يتكلم 
بها الاتروسكيون 0065ةلانا5 أو ارا و وعهمةةة# ( وثم سكان المنطقة المسماة قديما إتريريا 
عأتناناظ ) , : 
(؟) انظز أول صفحة ١١8‏ : وانظر تفصيل الكلام فى اللغتين الأ كادية والسومرية بالفصل الأول 
من كتابنا « فقه اللغة » . 
(؟) قد اتفرضت هذه اللغة وحل تحلها لسان صقلى كا سنذكر ذلك فى الفصل الرابع : صراع الاغات + 
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١‏ لاه 
فعطللفسضة اللغات اللابونية 5:ممقآ ل تزال لهذه اللغات بةايا فى السويد والرويج 
هما ) واللنات المتقارية ...وغ ها: - وتتب السامويية إل لاما كتكرزرر6 

واليورا كية عاهمىونا والتالجوية ننج»7 وغيرها . 

هذاء وقدكان القدائى من علماء اللغة بجمعون معظم أفراد الفصيلة العاشرة والحادية 
عشرة تحت فصيلة واحدّة كانوا السمونا الأورالية ب الألتائية 1310-8110 © 
أوالطورانية  .‏ ولكن ظهر للبحدثين فسساد هذا المذهب ‏ وتبين لهم أن كلتا الجموعتين 
مستقلة عن اللاخرى 1 

٠١‏ - لغة الباسك أو لسكا 5 ويتكلم 5 الاشكيون) 
وهي شعب. يقطن منطفة جبال البراقس الغربية فى ,العبوتين الإسبائية والفرنسية» 
بمناطق بيسكاى ه815 وألانا 0م وجوروزكرا 23 امتناتق ونافار عتوولة 
( بإسبانيا )» و مناطق بون 756هئزة8 ومو ليون 81301608 بفرنسا . 

وبدل الإحصاء الذى عمله الاستاذ لويس 2 الوسان بونارت مععناآ - وأناهآ 
80 عام عب أن عدد المتكلمين هذه اللغة يبلغ نحو .51 الفا فى أسانا 
ونحو. ؛ ٠‏ الفا فى فرنسا  .‏ ولكن ليس من شك فى أن منطقة اللغة الباسكية » وبخاصة 
منطقتها الإسبانية »كانت قدماً أوسع كثيراً مما برشد إليه هذا الأحصاء ؛ وقد ضاقت 
ان عماكانت عليْه عام /1/10 لتغلب اللغتين الفرنسية والإسيانية على بعض أجزائباء 
و خاصة 2 إقليم نافار 6[ ١‏ 

هذا ؛ وقد هاجر إل'أم :كا عقب كشفبا بعض أسرات من الباسكيين فا تنشرت 
لغتهم فى المناطق التى حلوا بها . ولاينفك يتكلم بها الآن بضعةآ لاف من أعقامهم » 
وتصدر 1 بعض صعفبم وجلاتهم . 

- اللغات اطيبيريورية وعدرةع 6 وطعء مرك أو لغات أقص الثبال » وهى 
5 8 إلها من أقالم المنطقة المتجمدة الثمالية . - وتشمل هذه الفصيلة اللغة 
اليوكاجيرية «زههءاددهلا التى شُِ لم ما فى القسم الغرى من هذه المنطقة ؛ والنشو كاشية 
طعا ءاممطء] التّى يتكلم ما ل ا ل برأ نادررر همه 
والكوربا كية عاهنوءه»ا التى يتكلم بها فى المنطقة الحصورة بين تمر أنادر وشبه جزيرة 
كتفاتكا مالم طع اسه ؛ والكيتشادالية الع كن ىت 2 يتكاربما نحو الفين يقطنون 5 
شبه جزيزة كتشاتكا وجزر كوريل وعانءتاه» ؛ والجيليا كبة اوزانت:9 الى يتكلم ما ف 
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شمال جزيرة سا كبا لين عهذاهطعلد5 وفى الحوض الآدنى لبر أكون ناملكلق . 

١‏ اللغات الملايوية ‏ البو لينزية وعممعنوةه راهم-منزولةاة . ويتكلم ذه 
الفصيلة فى طائفة كبيرة من جزر المحيطين المندى والحادى تدأشرقا بجزرة مدغفقر 
) :4 درجة طول شرق بارنان ) دتنتيى غرباً >زيرة بك وعبسودم (١٠١درجة‏ طول 
غرنى باريس )» ومتد من درجة عرض .ه جنوب خط الاستواء إلى درجة عرض 
]ل . مطلقة هزه الفضيلة تمل حر 1١‏ درجات طول وقانان درلجة حر طق . 

وتشمل هذه الفصيلة خمس شعب لغوية وهى : 

شعبة اللغات اللأندونيسية 16515 ء وهى التى يتكلم مها 5 0-7 : 
جزرالفيلسين » وسيليب » وبرنيو » وجاوة » وسومطرة ؛ ومادوراء ومدغشقر . . 

وشعبة اللغات الملا ننزية وعممعزوءم81612 » وهى الى : يتكلم 5 قَّ 0 
(جزرسايان : وسانثكروز » وتوريسوهابريد الجديدة » ولويالتى ‏ وفيدجى . .الخ )؛ 

وشعبة اللغات المكرونيزية وعمموذوكده 111 » وهى الى يتكلم ما فى جزر 
ميكرونزيا ( جزر جابرت ؛ ومرشال؛ وكارولين » وماريان . . . الخ ) ؛ 

وشعية اللغات البو لينيزية وعممءذو6هتزاه5 » وهى التى يتكلم ما فى جزر بولينيزيا 
(جزرساموا وفك : زناه اجر رلك » ويومونى» وتونجاء ومنجاريفا » وباك 
وزيلندا الجديدة . .. الخ )؛ 

وشعية لغات الباوا وعناهم52 وعتاعنهة] » وهى اللغات الىيتكلم بها ففغينا الجديدة 
6ن 0 عالءنونولة والجزر الجاورة لما . 

- لغات سكان استراليا الاصلين.. 

اللغات الأمريكية . ويتكلم مها سكان كا الأصليون ( الهنود المر ومن 

3 - وكان يبلغ عددم - حنيا كشفت أمزيكا حوالى ا 
سنا كن وال :7 تقريباً فى كل كيلو مثر مربع ( ؛ ثم أخذ عددمم شافص شنا فمنا دن 

هبط فى أوائل القرن العشرين إلى حو الى هره١‏ ىنا رأ 0 اس 

هم كيلو متر مربع ) ؛ منهم نحو نصف مليون فى الولايات المتحدة وجروثلائد » 

ونحو هرد مليون بأمريكا الوسطى ( المكسيك ؛ وهوندراس» وكوستاريساء وينم) » 

ونيكاراجاء وجواتهالا » وسلفادور ) ؛ ونحو ورم مليونا بأمريكا الجنوبية . 
وقذ كان لتخلخل السكان فى هذه المنطقة أثر كبير فى تعدد لغاتها . فقد بلغت » 


0 أؤوانةاع010/0.ع/اأداء 3 //:ىمناطا 


ذا ٠‏ علم اللغة 


حسب إحصاء العلامة ريفيه عزج 20 , ١١#‏ شعبة : منها ؟ اك الشمالية و.؟ 
بأمريكا الوسطى و/7 بأمريكا الجنوبية . 

ومن كا 0 الشمالية لغات الإبروكويين ]1 ؛ والالجنكويين 
5كادمع8[1 » والإسكييو 85011128101 » والسيو 51010 ؛ وبأمريكا الوسطى لغات 
الاموسجو 0 2 والكويكانك اعاقا مكل واللتكا وعامعا» وللبنا ” 
والميسكيتو مأتكاوتالا ؛ 5 الجنوبية لغات الآلا كالوف أساهءاداه » والآروكان 
املق ) اك أوالك 8131/31 2 الثا كما 1128م 2 والكاريب > 4 
والإيتوناما 8 . ٌ 

هذا : ولإتظبر بعد بشكل قاطع صلة قرابة لغوية أوصفة مشتركة تربط هذه الشنعب 
بعضها ببعض . فالفصيلة التى نحن بصدد السكلام عنها هى إلى الفصيلة الجغرافية أدنى منها 
إلى الفصيلة اللغوية. 3 

و - لغات السودان وذانة92©  .‏ وهى لغات غير سامية ولا حامية تنكلم بها 
انك كتير ةيل زنوج الدردان ركان غانة . وقد قسمبا العلامة موريس ديلافوس 
عووهئواء2 1131166 إلى همع لغة ترجع ل سمت عشرة ع 0 منبا الشعبة النيلية 
التشادية معزفهط»)-هاذلا ( يتكلم ماف المطقة المحصيررة بإن أوان :إلا وفاشردة” 
جنوباء وتشتمل علىثلاثين لغة من أشبرها لغات النوبة » والبارياء والتوبو» والميمى» 
والكوناما . . . الخ ) ؛ وشعبة اللغات النيلية ‏ الأبيسينية ( يتكلم بها فى الحوض 
الأوسط للنيل الآزرق وفى حوض النيلالأبيض ور الجبل؛ وتشتمل على خم سعشرة 
لغة من أشبرها لغات الشميلوك» والدنكاء والديور » والجاميلا » والدوكو . . . الخ ) ؛ 
وشعبة اللغات النيلية ‏ الاستوائية(يتكلم مها فى جنوب المنطقة السابقة » وتشتمل على 
ين عون ره ها لغات البارى ؛ واللاتوكاء واللبرى » والكافيروندو, 
والتاتورو . .. الخ ) ؛ وشعبة لغا تكردوفان ( يتكلم بها فى منطقة كردوفان ؛ وتشتمل 
على عشر لغات منها لغات التالورى» واللافوفا » والتومتوم » والكاندرما ..الخ)؛ 
وشعبة اللغات النيلية - الكو نغوية ؛ وشعبة اللغات البنغالية ‏ الغانية ... وهلم جرا . 


)١(‏ 597-713 ,م نم عاصملة نل وعناعصقآ قع[ : فصقل مأعتتجه .لا 

(؟) هى الجزء الغربى من أفريقيا المحصور بين سنغمبيا شمالا والكنغو جنوبا والواقم على سواحل 
خليج غانة . 2 

(؟) 463-561 .م .م ”21020 ل دعتاعصة] 5عآ“ : 5ك رء125055ء10 ع812516 .لا 
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الفصيلة 0 : اللغاث الطورانية احمفل 


اللغات البنطوية باماهة8 وعناعمة] :-وتكلم با 0 لقم شرن 

ا ينطبق اك على 0 الرخا الصاح » 
وبتد ضلعه الأمن على الساحل الشرق لأفريقيا حتى: بلاد الصومال © , وضلعه 
الاسرغر الباءل الغرنى حى مدينة دوالا واهباه« ببلاد الكئرون0© وتتجه قاعدته 
من بلاد الصومال إلى المحيط الاطلانظيق مازة هال أوغندة والكنغو .وكل الشعوب 
الت تقطنهذا المثاث تكلم البنطوية ماعدا قبائل الحوتنتوت والبوشمان والنيجريين التى 
سيق ذكرها فى الفصيلة التاسعة عشرة . 

وتشتمل هذه الفصيلة على لغات كثيرة من أشبرها لغات السوئو وطاهة » 
و لسواحلى أانطوتاك )» والدوالا 18 2 لمتكا 22 والجالوا 62 
والتونجاوومه؟ . 

هذا ؛ وقدكان العرب عل اتصال بأهل زمار منذ عضور سحيقة: ولذلك عنوا 
بدراسة لغتهم (المسماة السواحلية 1زجاه:5) ودونوها>روفعربية .وعن طريقهم وصلنا 
كثيرمن تفاصيل هذه اللبجة . أما اللغات الاخرى من هذه الفصيلة فقد عنى بدراستها 
كثير من أعضاء الإرساليات الدينية فى هذه المنطقة ؛ ودونوها >روف لاتينية » مع 
بعض علامات لعييز الأصو ات الخاصة 5 1 

كالعات البوشمان والطوتتوت والنيجريين 5 ١‏ ,111113115 805 

ل لس اا ات اا 
والمناطق الصحراوية» ولا يتجاوزعدد أفرادها الآن خمسين ألفاً , وتقطنثانيتها منطقة 
محصورة بين خط عرض 76 جنوب خط الاستواء والحوض الآدنى هر الأورائج 
وبعض أجزاء من مستعمرة الكاب ؛ ولايتجاوزعدد أفرادها الآنر بع مليون يتألف 
معظمبم من عشائر الناما وولح 9" ؛ وتتألف ثالثتها من أقزام يقطنون الغابات 
الشتولتية: 


)١(‏ الغاية هنا خارحة » فلغات الصومال من الشعبة الكوشيتية (إحدى شعب الفصيلة السامية م 
الحامية ) ”ا تقدم .انظ آخر ص82 ١١‏ وأول ض ١١5‏ . 

(؟) الغاية هنا داخلة » فلغة دوالا من أثم لغات هذه الفصيلة ٠‏ 

(؟) كانت عشائر اللهوتنتوت تقطن قدها منطقة واسعة جنوب نهر زمبيزى » ثم أخذت هذه النطقة 
تضيق شيثا فشيئا نحت تأثير غارات البنطويين من الثهمال والأوروببين من النوب حق ا#صيرت فى الحدود 
الى وصفناها ٠‏ 
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ينا عت 


ار يات لاسر 5 الع دقف ره من لكات 
فى الإانسان 8 فأهتها النسبية أقل كثيراً سس أهمية الفصيلتين السابقتين ) الطندية ل 
الأوروبية ؛ والحامية ‏ السامية ) ؛ ولما كان المقام »من جهة أأخرى » لاينسع فى عجالة 
كبذه الكلام عنها وعن خصائص كل منها 20 ؛ ولآن الباحثين » من جبة ثالثة » لم 
يصلوا بعد فى دراسة معظمبا إلى نتائج ذات بال لهذا كله 1 ثرنا أن نقتصر على ماسبق 
ذكره بصددهاء ونقف الجزء الباق من هذا الفصل على تكملة البحث فى الفصيلتين 
الحندية ‏ الآورومة والخامية ‏ السامية . 
(ه) بعض ما #تلف فيه الفصيلتان 
السامية واليئذية ا لاوروية 
كوت ب الجناه وسخيوة ريد م0 : 
تالف أصول الكيات ف:اللغات 'النامية فى الغالب من ثلاثة أضوات 
ان و1 با ةسلو . ف اللغة العربية مثلا ترجع جميع الكلات التى فيها 
معنى القتل إلىأصل ثلانى مؤافمن ثلاثة أصوات سا كنة هى ق* تل د و فد 
عن هذه القاعدة إلا بعض الحروف والضهائر وبعض أمماء الشرط والموصول وقليل 
مق أمناذ النوا ( يكم ) ومن الأفعال ( قال» وعد تم" رد3© ) . 


)١(‏ حاوات جعية عم اللغة بباريس 2215 عل عناونأو تناع هنآ عل 500616 حت إشراف الأستاذين 
مبيه 311164 ومارسل كوهين دعطه© 313:61 » أن تعرض فى كتابها « لغات العالم 6 وعناوسة! 1:65 
ع0صملة ناك بحثا موحزا فى هذه الفصائل 6 عشرة فاستغرق بحتها هذا نحو ستائة صفحة من القطع 
الكبير (من+ه 8٠8-1١‏ ) . وقد اشترك فى >زيره طائفة من أمة الأخصائيين فى هذه اللغات . 

(؟) وقفالعاماء على هذا الوضوع مجلدات ضخمة » من السباوافنا مأحذا ف اللقات لدي 
الأوروبية كتاب الأستاذ مبية : 165ا218ة1[ 5ع 21211006 مترمء علب '! 3 صمتاء ل مم1 د غع ا اأعلل 
قعممةمء هتنا - 1000 ويقع فى نحو خجسمائة صفحة من القطع الكبير ؛ وفى اللغات السامية كبتات 
العلامة ريئان دعناوتاتتصة5 دعنوهها دعل علمتفمقع عمزمتونك : محمعع ويقم كذلك فى و مسمائة 
صفحة من القطغ الكبير . وقد عرضت جعية علم اللغة بباريس للفضياتين معا فى كتابها « لغات العالم » 
فى نحو مائة وخمسين صفحة ( ١‏ ل *و١‏ ). 

(*) الحرف هو مابرمز إلى الصوت فى الكتابة . فاس_تعيال كلة. أصؤات فى هذا المقام أدق من 
استعرال كلة <روف » وتريد بالسا كنة ما يقابل اللينة ٠‏ 

(4) انظر تفصيل هذا الموضوع فى مقدمة كتابنا « فقه اللغة ». هذاء وأما الكياث الى تبدو 
رباغية الأصول فى العبرية والعربية فهى متفرعة فى القيقة عن أصول ثلائية دحرج مثلا متفرعة عن 
درج » على الرغم من أن عاداء الصرف يعتبرون جميع أصواتها أصيلة ٠‏ ' : 
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بعس ما متلق قه الفصيلتان السامية والدلة ‏ الأوروية فز 


دهده الابشول لا توجد منت فى اللعاك السامية . الأتميل الذال عل معنى القتق 
فى اللغة العربية مثلا وهو قت“ ل لابوجد مستقلا فىهذه اللغةء بل لا مكن النطق به . 

الصوانتات حالف هنا أصل مائو جد مريفي عبت نتيا فى هذا الامتر 
فى جرع الكذات امقتملة عل معناه العام .- فالاصوات الثلاثة قات ل الى يتألف منبا 
الأصل الدال عل معى القتل توجد مرتبة بالشكل السابق فى جميع الكرات المشتملة 
على هذا المعنى : قتل » قاتل : قتال , قتيل . ... الخ . : 

واشتال الكلمة على أصوات أصل ما لا يدل على أ كثر من تضمنها للبعنى العسام 
لهذا الأصل . 

أما ما عدا المعنى العام فيشار إليه بأصوات مد طويلة ( ألفء ياء» وأو . ... الخ ) 
أو قصيرة ( فتحة» كسرة» ضمة ) تلحق جميع أصوات اللأاصل أو عغبا ٠‏ قوع 
الكلمة ( كونها. 0 أدافتاد زو حر فال ١‏ م فاعل أو اسم مفعول» متعدية أو لازمةه 


مفردة أو مثى أو جمعاً ...لغ )وق( حدث ساف فى الماضى أو يحدث فى الخال 
أو فى الاستقبال ) ووظفتها فى ابخلة ( كونها فاعلا أو مفعولا أو مضافاً إليه أو حالا 
أو مبيزاً . . . الخ ) ... كل ذلك وما إليه تدل عليه فى اللغات السامية أصوات مد طويلة 


رسا د عر ارا بلاطن ار بعضها . وأصوات المد الطويلة هى التى رمز 
إلها فى الكتابة العربية محروف اللين الثلاثة ( الآلف والياء والواو ) » والقصيرة ة هى 
التى يرمز إليها بالفتحة والكسرة والضمة . فبضم القاف وكسر التاء وقتح اللام فى 
د قَثَيِل الجرم» مثلا» ندل الكلمة على فعل قتل خدث فى زمن مضى ومسند للتفعول.. 
وممد القاف بالآلف 5 أسر التاء وإبقاء اللام ما كي ق: قَايَل الذى يقاتلك كك 
الكلمة على أ المخاطب با جراء ء القتل فى صورة متبادلة مع غيره . وبفتح القاف ومد 
ألناء بالياء وكسر الام فى هذا دم القتيل » , تدلالكلمة على شخص وقع عليه القتل 
ومشسوب إليه ( مضاف إليه ) ثى ا اك ء ألتاء ماككنة ومد اللام 
بالآلف فى دهؤلاء قتلى الحرب » تدل الكلمة على عدة أفراد وقع عل هم القتل . . 
وهم جرا . 

وقد يصحب هذا أحيانا أصوات جديدة تسبق أصوات اللأصل الثلاثة أو تخللبا 
أو تلحقبا ل من م فى الكلمة . فبزيادة مبم محركة بالفتيم قبل أصوات 
دصل فزون نا كند فى نهاية الكلمة » مع إبقاء القافف ساكنة وفتم الناء واللام فى 
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كك 


ا غلم اللغة 


« أصاب مقتلا (مَقَمْنتَلَنَ') » تدل الكامة على عضو نكرة تؤدى إصابته إلىالقتل وقد 
وقع عليه الفعل المعير عنه فى امخلة . وبزيادة ياء مفتوحة قبل أصوات الاصل وتاء 
مفتؤحة بعد القاف ونون مفتوحة فى آخر الكلمة ؛ مع إبقاء القاف ساكنة وكسر 
التاء ومد اللام بالواو فى ٠‏ القوم يقتتلون » تذل الكلمة على فعل يحدث فى الحال أو فى 
الاستقبال فى صورة متبادلة بين طائفتين من الذ كور الادميين . 

" وما تقدم يتتضح أن الأأصوات الساكنة (ونمتى مها ياعدا أصوات المد) فى اللغات" . 
السأمية أهمية تزيد كثيرا عل أهمية أصوات المد . فالمعنى الأأساسى للكلمة يشاز إليه خاليا 
بالاصوات السا كنةء أما أصوات المد فلا تعدو وظيفتها فى الغالل تحديك هفنا الم 
العام وتوجيبه وججبات خاصة . هذا إلى أن اللأصوات السا كنة تنال فى اللغات السامية 
أكبر قسط من عناية المتكلم » وهى لذلك أوضم فى الجرس من أصوات المد وأظرر 
منها فى السمع . وقد سرت أهمية الأصواتالسا كنة فى الدلالة والنطق إلى الرسم نفسه. 
فم ما يعنى الرمم الساى بارظباره هى الأصوات السنا كنة» أما أصوات المد فيغفل 
بعضها إغفالا تاما » ويشير إلى يعضها بالشكل ويرسم بعضها ره.م| مضطربا غير دقيق . 
وهذا فى الرسم الحديث . أما الأشكال القدعة للرسم الساى فكانت تغفل جميع 
أصوات المد . : : 

أما اللغات الهندية ‏ الأوروبية قتيختلف عن اللغات السّامية ‏ الحامية فيا يتعلق 

أصول الكليات من أربعة وجوه :(أحده) أنأصولالكلات الهندية ‏ الأوروية ليست 
متحدة فى عدد أصواتها > هوشأن الصو ل السامية بل تختلف فى ذلك اختلانا كير 
فنها الثنائى ومنها الثلانى و منها الرباعع . . . وهل جراً : ن أصول الكليات الهندية 
ورد لمت فؤلفة من أعوات ينا كنة. كدي وهر شان الأول السامة 0 
تختاط فيها الأصوات السا كنة بالليئة . (رثا لثها) أن أهمية الأصوات الساكنة لاتزيد فى 


اللغات الحندية ‏ الآوروبية عن أهمية الأأصوات اللينة لا فى الذلالة ولا فى النطق ولا 


فى الرسم كا هو الشأن فى اللقات السامية أن الأصل الدال على المعنى العام . 


للكامة هو نفسه عنزلة كلية مستقلة كن فصابا والنطق 5 على حدة 607 . وقد يتحفق 


317, عأع....10اء 01 لم1 : اءاأأع11 لياو أع ك4 115ل 5621141 وعناع2ة 1 : تنقمءه‎ 115-122١» )١( 
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بعض ما حتاف فيه الفصياتان السامية والحندية ‏ الأوروبية اما 


أحنانا هذا الفصل فى الواقع فييق الآصل فى الكلمة بجرداً من كل عنصر آآخر 0©  .‏ 
على أنه فى حك الثابت أن جميع أضول الكلمات الهندية الأأوروبية كانت فى عصورها 
الأول - إذ كانت اللغة غير متصرفة © تستخدم وحدها عارية من كل؛ زيادة 99 , 

ويشير الاصل ف الكلمة اهندية - الإاورورية إلى معناها العام . 

أما ماعدا ذلك , فيشار إليه بالعلامات الآتية ©© : 

١ .‏ - أصوات تلحق الآصل فتدل على نوع الكلمة ( كونها اسم أو فعلا أو حرفا 
اسم فاعل أو مفعول ... الخ ) وتسمى هذه الأصوات « باللاحقة » ©»«#]ن5 . وأصل - 
الكلمة مع لاحقتبا سيان مادة الكلمة عون . 

وقد يتصل بالأصل أ كثر من لاحقة واحدة لإدلالة على عدة معان فى الكلمة 
من هذا القبيل . وقد تعرو الكامة من اللوا<ق » ولكن تجردها منهأ يقدير هو نفسه 
إلى معنى خاص فيا . 

ت- أصوات تأن عد اللاحقة فيد 0 الكامة لتعبين وظيفتها فى الجملة 
(كونها فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه -الغ) ونا ( ماضيا أو مضارعا ... الخ ) 
ونوع إسنادها ( كونها مسندة إلى المذكلم أو امخاطب أو الغائب .. الخ ) ودلالتها على 
را مفرد أومثى أوجمع . ... وهل جرا وتسمى هذه الأصوات ٠‏ بالخائمة» 
عع وو 0 0 

ولايلدق. الأصل أ كثر من خائمة واحدة . وقد تتجرد الكلمة من «١‏ الخ واتم 2 
ولكن تجردها يشير هو نفسه إلىمعنى خاص فيبا . فتجرد الفعل مثلا من الخاممة يدل 
ف فى بعض اللغات الندية - الأوروبية ( ومنبا الاتجليزية والفرئسية ) على 1 دك 
للمفرد الخاطب عناما ر علطلة ١ ١‏ 

وقد تجرد الكامة من اللاحقة والخائمة فيبق الأصل عاريا منكل زيادة . ولكن 

تجرده هذا يدل هو نفسه على معنى خاص فيه . 
< - أصوات نسن" الاصل تلصو بالكامة فى ميدتها لإدلالة 0 كان 00 


3 مأ .مه غعالأعلة‎ 120  )١( 

(7) انظر معى هذه الكلمة بأول صنسة 1844 . 

(؟) .119.120 كك مره علاعلة 

(4) انظر فى هذه العلامات وما يتصل بها 122 - 115 .كك .مره غم 1ائعلة. ١‏ 

(5) ليست كلمة « الاعة » ببرحمة لكلمة ععمءه:ة26 ؛ بل ه ىكلمة من اصطلاحنالتسهيل التسمية, 
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نوع المعانى التى تدل عليها الأضوات اللاحقة السابق ذكرها . وتسمى هذه الأاصوات 
بالسابقة , ع»«ززه,م . 

0 أصوات لبن طويلة فقصيرة ,أع ,أه رلا رة ,0 ,أ ,6 رغ ,6 رع 3 
عأع ... ألا اق رلتوع > تلحق جميع أصوات الأصل أو بعضبا عيل >و ماتقدم شرحه 
فى اللغات السامية : ِ 

هر > شكل النطق بمختلف أجراء الكلمة . فنى بعض اللغات الهندية ‏ الأوروبية 
يتغير معنى الكلمة بتغير طريقة النطق بأجزائها . فى الانجليزية مثلا تتردد بعض 
الكلات بين الاسمية والفعلية تبعا لطريقة النطق بها : فاذا ضغط فى النطق على جربا 
اللاوال كانت اسيا ‏ وإذا ضقط عل ريا الأاحر كانت فعا : 

ل عله هط ناه أه أعةزطه ع1 


.... لالامغط) قلطا ؛وماهعة أععزهه 1 

وح موقع الكلدة فى الجملة : فنى بعض اللغات المندية - الآوروبية لايتميز 
الفاعل من المفعول إلا بتع د بمه فى الجملة اروم وم عرروزم . 

وتختلف اللغات الهندية ‏ الآوروبية فى مبلغ استخدامها ذه العلامات النست. 
فن اللغات الندية ‏ الآو روبية مايستخدم جميع هذه العلأمات ٠‏ ومنها مالايستخدم 
إلا بعضباء ومنها مايستخدم بعضها بكثرة ولا يلجأ ليعضها الآخر إلا نادراً . وإليك 
مثلا العلامات الى شميئاها 1 السابقة ء) رقم > ( ا لاتوجد 0 من الاغات 
الهندية ‏ الأوروبية القدمة ؛ على حين أنها تكثر فى الحديثة منها كالا ليزية والفرنسية 
وما إلهما عل هعم ترمكت ,51380 علولا ٠‏ . 

؟ ‏ لانكاد توجد فى اللغات السامية كلمات تشتمل على أ كثر من أصل واحد» 
على حين أن هذا النوع بكثر فى اللغات الهندية ‏ الآوروبية » ويخاصة الحديث منها . 
وك لكلمة من هذا القبيل ندل على معنىم ركب هن معانى الآصول الى تشتمل عليها 00. 

م - ليس للفعل فى معظم اللغات السامية إلا زمنان : فعل انتهى زمنه ( ماض ) 


)١(‏ توجد هذه الظاهرة فى اللغات السامية فى بعض كلمات قليلة معظمها حديث النشأة » ومن ذلك 
م! يسمونه بالكلمات المنحوتة : تلائئى ( أصبح لاشىء ) جمدل ( قال الخد لله ) بسمل ( قال بسم الله ) 
طلبق ( قال أطال الله بقاءك ) . . . الحخ. ح انظر :#صيل هذا الموضووع بكتابنا « فقه الافة » ص 
5 وتوابعها. 
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بعش ما مختلف فيه الفصيلتان السامية والهندية ‏ الأوروية سم 


وفعل لم ينته زمنه ( مضارع للحال أو الاستقبال وأمر ) (© على حين أن له فى اللغات 
الحندية ‏ الأوروبية أزمنة كثيرة لكل منها صيغة خاصة : الماضى القريب » المناضى 
البعيد » الماضى الكامل » الماضى المتصل بالحاضر » الحاضر » المستقبل ... اللخ . وقد 
بلغت هذه اللأزمنة فى اللغة الفرنسية أحد عشر فى الجمل الاخبارية وحدها 1لامء ناوه 
أة*[ ,116قم قلهلنة'[ ,216قم ناع'ز ,6لاققم له'ل ,تقاعهم عز ردتهائدم ع[ ,16ئدم عل 


.16 ناع 1531ناة'ز ,03116 131ناة'[ ,لقمع[2هم عز ,3116م ناء 15ة2ة'[ ,16م تناع 


- يحدث فى الغالب تأنيث الاسم والصفة فى اللغات السامية والحامية بإضافة تاه 
اك أما فى اللغات الطندية الاوروية فلتانيف طرق ا ا 
تضعيف احرف ان للبذكر (ء: 285 ,16 أقط6) ؛ ومنها استدال حرق ار 
به ( علا رأناعم زعلا ,ماما ) ؛ ومنها استبدال عدد من“ الآحرف الآخيرة فى المؤنث بعدد 
من احرف اله ف الكل ) عذ5ع تل ,آنا عناعم زع 1 ,الاعأنا ا لاكقما ( 1 ومنها 
مذ الخرف الاخين ىق المذكر ( عنقا معنصىء؟ ب6مة ,معهموط ) ؛ ومنها زنادة بعض 
٠حروف‏ على المذكر( ع55ة) ,6زم رعووعم ونا) . 

ه ييل الاسارك: كرا فى اللغات السامية - ونخاصة الأساوب الأدنى 0 
استخدام الكيات والعبارات فى غير ما وضعت إه عن طريق الاستعارة والمجازالمرسل 
ولع وما إلى ذلك . أما أساليت اللثات المندية ‏ الاوروية فسدو فييا الحرص 
على استخدام الكلات فى معناها الأأصل . 

دن : 

هذا » وقد اعتمدنا فى التفرقة بين هاتين الفصيلتين على أمور تتصل بالقواعد 
لا بالمفردات . 

وذلك لآن ناخية القواعد هى أ ماتمتازيه الفصائل بعضها عن بعض . فنها تتكون 
ل ةا «وهن التى تمثل المظهر اأثابت المستق رف اللغات : 
فهى لاتكاد تتغير» وما نحدث فيبا أ حيانا من تغير #رى دائما ببطء 3 نطاق ضيق . 
وه ؛ إلى هذا كله لاتنتقل بطريق الاقتباس أو غيره من لغة إلى أخرى 90 . فنشابه 

)١(‏ يسنثتى من ذلك“ اللغات الأ كادية فان للفعل فها ”لاثة أزمنة أصيلة : زمئان يشار إليهما بأصوات 
تلحق أول الفعل » وهما الزمن الماضى التام. والزمن امضارع للاستقبال» وزمن ثالث يار إليه علحق فى 
آخر الفعل وهو الزمن المعبر عن الاستمرار ( انظر الطبعة الثانية من كتابنا « فقه اللغة » ص 5# ). 

(؟) سنعرض هذا الموضوع بتفصيل فى الفص ل الآنى وسنذكر فيه أن القواعد إذا انتقلت من لنت 
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1 0-0 علم اللفة. . 


لغتين فى القواعد يدل إذن على اتتائهما إلى فصيلة واحدة ؛ واختلافهما فها بدل على 
اختلاف فصيلتهما” 

على حين أن المفردات تمثل المظور المتقاب والناحية المتنقلة فى اللغات . فبى محاطة 
بعوامل كثيرة تحول دون ثباتها وتجعلبا عرضة للتغير المطرد والتطور السريع » ونذلل 
لها وسائل الانتقال من لغة إلى لغة . فتشابه لغتين فى مفرداتهما لايدل على انتهائهما إلى 
فصيلة واحدة . فقد تكو نان من فصيلتين مختلفتين ويكون السيب فى هذا التشابه راجعاً 
إلى أن [حداهمًا قد اقتسات مفرداتها عن الاخرزى . واختلاف لغتين فى مفرداتهما 
لاددل على اختلاف فصيلتيهما . فقد تكو نان من فصيلة واحدة ويكون السبب فى هذا 
الاختلاف راجعاً إلى أن مفردات كل منهما قد سلكت فى تطورها طريقا ختاف عن 
الظريق الذي سلكته مفردات الأخرى لاختلافهما فى المؤرات المحيطة يهما » أو أن 
إحداهما قد اقتبست مفرداتها من لغة ثالثة لاتربطها بها لمة قرابة فبعدت فى هذه الناحية 

فاللغة السريانية مثلا تعد منفصيلة اللغات السامية » مع أن قسم| كبيراً من مفرداتها 
يتحد مع مفردات اللغة الإغريقية التى تعد من أفراد الهندية ‏ الأوروبية . وذلك للآن 
قواعد الأولى قواعد سامية » وقواعد الثانية هندية ‏ أوروبية . وتشاءبههما فى'المفردات 
نشا عن رد اناس الأول يسن الثانة 1 كان يديه دن كناك راللكر اكه 
تتفق فى قم 1 من مفرداتم| مع الفارسية والعر بية ؛ مع أنكل لغة من هذه اللغات 
اأثلاث تعد من فصيلة خاصة . فالتركية من الفصيلة التترية » والفارسية من الهندية- 
الأوروبية ؛ والعربية هن السامية . وذلك لاحتفاظ كل منها بقواعدفصيلتها . أما تشمابهبا 
فى المفردات فد نشماً عن جرد انتقال طائفة من كامات الاختين الثانية والثالثه إلى الاخة 
لاقل عن طرن لفاس ٠‏ دعل هذا لاس علب القار الك ١‏ فصلة 
اللغات المندية ‏ اللاو دوبية على الرغم من اتفاقها فىكثير من المفردات مع اللغة العربية 
التى تعد من فصيلة اللغات السامية . 


0-2 أخرى كان انتقاللها يذانا بزوال اللغة الى انتقات إلمها واندماحها فى اللغة النى انتقات منها » وإن 
هذا يحدث -يما تشتبك افتان فى صراع ويكتب لاحداهما النصرَّ ( انظر على الأخص صفحة 1١4‏ ) , 
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وجوه الثبه بين التصيلنين اأسامبة والهندية ‏ الأورو :7< ديل 


) 5)وجوه الفسه لوق الفصيلتين السامية واطندية الأوروبية 
ترى طائفة من العلباء أنهاتينالفصيلتين » معاختلافهما فالقواعد » تتفقان فىكثير 
من أصولٌ الكليات ا أفراد هذه الطائفة الآساتذة كلاروث وبوب وهمبلت 

وإوالد وبنق ولاسن وبوت وكيل وبونسن وليبسيوس وفورست وديليتزش 0© , 


, اأغ>آ , أأه2 , تمعوقها , لإعأصع8 , فلوشع , الامطتصب] , ممم8 , طامعم ةلكا 
25 أأاءع2 , أقئعناظ , 5تاأومع.آ , 1اع05نا8 


وقد أوغل كثيراً فى هذه السبيل الاستاذان فورست وديليتزش » فل يغادرا أصلا 

من أصول الفصيلة السامية إلا كششفا عما يثتبيه صَوناً ودلالة من أصول الفصيلة 
الهندية ‏ الأوروبية : 

أما تعليل هذه الظاهرة فقد انقسم هؤلاء العلماء بصدده إلى ثلاث فرق : ففريق 
يعالها بأن إحدى الفصيلتين قد انشعبت عن الأخرى وظلت حتفظة بأصول مفرداتهاء 
ولكنا سلكت ف تكوين قواعدها وجبة تتاف عن وجبة أصلباء فأخذت تعد عنه 
فى هذه الناحية شيئاً فشيئاً حتّىوصل الخلاف بينهما إلىالحد الذى هما عليهالآن . وفزيق 
يذهب إل أنبما قد تفرعتا عن له درت وم يصلنا ثىء من آثارها » وأن هذه اللغة 
كانت متصرفة 29 ذات قواعد كاملة التكوين , وأن قواعدكل فصيلة منهما قد سلكت 
قَْ تطورها طزيقا مختلف عن طريق الآخرى . ولكن كلتهيًا طلت شيظة أصورل 
مفردات اللغة الى انشعيتا عنها . وفريق ثالث برى أن العب الذى تفرع عنه الساميون 
والآررون كان له فى الاصل لغة مشتركة » وأن انقسامه إلى هاتين الشعبتين قد حدث 
ولخته فى الدور الأول من أدوار تكونها » إذلم تكن قد تاوزت بعد مرحلة اللغات 
العازاة 00 الغارية من القواعدء وأن كل شعية مهما ؛ حت تأثير علتبا الخاصة وما 
كان يكتنفها من شئون طبيعية واجتاعية» قد اتجبت فى تكملة لغتها وتكوين قواعدها 
منحى يختلف عن المنحى الذى اتجبت إليه الشعبة الأخرى؛ ولكن بقى فى مفردات 
م 0 من آثار اللأصل المسبرك ١‏ 

)١(‏ من بين هؤلاء من كشف عن وجوه الشبه بين جميع أفراد الفصيلة الأولى وسيم أفرادالفصيلة 
'الثانية ؛ ومنهم ٠ن‏ كشف عن ووه ااشبه بين بعض. لغات الفصيلة الأولىوبعءض لغات الفصيلة ااثانية » 
كالعلامة ليسيوس الذى كشف هما تتفق فيه أصول السكلمات ااستسكر يتية معأصول السكامات العبرية. 

(؟) انظر معنى هذه الكلمة بصفحة 45 . 

(*) انظر معنىهذه الكلمة بضفحة 88 . 
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اس عم اللغة 


غير أن أساس النظرية نفسة» وهو اتفاق الفصيلتين فى أصول المفرداتاتفاقا 
يوْذْنْ بانشعاب إحداهما عن الأخرى أو انشعا هما عن أصل واحد قريب » غير مس 
به من جمهرة الْحققَين من علا الاغة . وذلك لأآن القائلين بهذه النظرية لم يقدموا على 
صحتها دليلا يعتد به.. فليس من .بين وجوه الشبه الى كشفوا عنبا بين هاتين الفصيلتين 
ماينهض دليلا قاطعاً على صحة نظريتهم ؛ بل إن كثيراً منها لينم على ضعفها وبطلانها . 
فن ذلك مثلا ما اعتمد عليه بهذا الصدد الآلمانيان فورست وديليتزش-. فقد ذهيا إلى 
أن أعول الكيات السامية كانت قدا مؤلفة من حر فين اثنين م تم زيد ف بعد على كل 
أصل منها حرف ثالث 20 . وعلى اا هذا المذهب ‏ الذى لا يؤيده أى دليلقاطع 
بل قامت أدلة قوية على بطلانه ‏ تحايلا على التقريب بين الأصول السامية والأصول 
الحندية-الاوروبية. فاختارا لكل أضل سا كلة هندية - أوروبة تقريمنه ىأصو انبا 
ودلالتهاء وقررا تفرعبما عن أصل واحد ٠‏ ولإثبات ذلك ختاران حرفين تشترك 
فيهما الكلمتان » ويقرران أن الاصل الساى كانيتا لف قدتاً منهذين ار فين وحدهما 
ثم زيدعليهما ف بعد حرف تالت نهنا الأصل الثناى نفسه هو الذى جاءت منه 
الكلمة الحندية - الأوروسية .ولا يق مافى هذه الطريقة الاستدلالية من تحك وتمين 
وجافاة للروح العلى ومناهيجالبحث الصحيم9 و "ذلك أيضاً ماذه ب إلبه ديليتزش 
بصدد التشابه بين طائفة من مفردات اللغة العبرية من جهة وطائفة من مفردات اللغتين 
الإغريقية واللاتينية من جبة أخري . فقد اتخذ من هذا النشابه دليلا على صحة النظرية 
الى نحن بصدد مناقشتها » غافلا عن أن العبرية الحديئة قد اقتبست كثيراً من 
مفردات الإغريقية واللانينية . ومن الغريب أن الكلمات التى ذكرها للاستدلال على 
مذهبه هى ذاتها من أشبر ما اقتبسته العبرية الحديثة من هاتين اللغتين  .‏ وآخرون من 
المؤيدين هذه النظرية يعتمدون فى إثبات التشابه ببنمفردات الفصيلتين السامية والهندية 
الأوروبية على كلبات نكاد تتفق فى جميع اللغات لانحدارها من الاصل الأول الذى 
نشات :نه العه الالبالة ‏ وهر أصوات الليوان برمطاه. الطيرية والاعرات 
التى تحدثها الأافعال وأصوات التعبير الطبيعى عن الانفعالات ٠.‏ . وما إلى ذلك . وغنى 


)١(‏ .قد قال بهذا من قبلهما الأستاد جيزيئيوس ولائتدءوء0 - انظار فيا يتعاق بأصول الكلمات 
السامية وأصول الكلات الهندية س الأوروبية صفحات ١١8‏ | 0ل , 
(؟) انظر فى الرد على هذه النظرية .لاأناى أع 448 ,2 رقع1ا0 5612111 وعناع هآ : مقرعج5 . 
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وجوه الشبه بين الفصيلتين السامية والهندية ‏ الأوروبية يفيل 


عن البيان أن كلماتهذا شأنها لا تدل عل ما يذه بإليه أصيحاب هذهالنظرية منانشعاب 
إحدى الفصيلتين عن الأخرى أو انشعامما عن أصل قريب  .‏ وبعض او يدين لهذه 
النظرية يعتمد فى إثبات القرابة بين الفصيلتين على وجوه شبه بعيدة بين مفرداتهما أو 
على تقارب جاء عن طريق الصدفة والاتفاق  .‏ وقصارى القول : لانكاد ند من 
بين اللآدلة التي اعتمد عليبا أصحاب هذه النظرية مايستحق المناقشة » فضلا عن أن 
ينبض حجة قاطعة على ختها . 
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٠. 


اصجلالائ 
صراع اللغات 060 


)١(‏ نظرة عامة فى عوامله وآثاره فى حياة اللغة 


حدث بين اللغفات ماخدث بين أفراد الكائنات الحية وجماعاتها من احتكاك 
وصراع وتنازع على البقاء وسعى وراء الغلب والسيطرة . وتختلف نتائج هذا الصراع 
باختلاف الحو ال : فتارة ترجح كفة أحد المتتازعين فيسارع إلى القضاء على الآخر 
مستخدما فى ذلك وسائل القسوة والعينف » ويتعقب فذاوله فلا يكاد يبقى على ا 
آثاره ؛ وتارة ترجم كفة أحدهما كذإك » ولكة يبل ألاخر ٠»‏ وينتقص بالتدريج 
من قوته ونفوذه؛ ويعمل على خضد شوكته شيئأ فشيئا <تم يتم له النصر ؛ وأحيانا 
تتكافاً قواهما أو نكاد فتظل الارب يدبما سجالا ويظل 5 منهما فى أثنائها محتفظا 
إشخصيته وميزاته . 
وينشأ هذا الصراع عن عوامل كثيرة أهمبا عاملان : أحدهها أن ينزح إلى البلد 
عناص ر أجنبية تنطق بلغة غير لذة أهله ؛ وثانيهما أن يتجاور شعبان مختلها اللخة فيتبادلا 
المنافع ويتاح للأفرادهما فرص للاحتكاك المادى والثقاق . 
وسئقف على دراسة كل عامل من هذين العاملين ونتائجه فقرة على حدتبا . 


(؟) العامل الأول من عوامل الصراع اللغوى 
نزوح عناصر أجنبية إلى اليلد 5 . 
فد يحدث على أثر فتم أو استعمار اك ا . أن ينذح إلى البلد عنصر 


)2ن( يشدرج موضوع هذا الفصل مع موضوع الفصلين التاليين : « انقسام اللغة إلىلغاثت »و« تطور 
اللغة وارتقاؤها » نحت شعبة دراسية واحدة » وهى « حياة الافة » انظر عن رق )وكيا 
آثرنا أن نقف على كل بحث من هذه البحوث الثلائة فصلاخاصا » حرصا على تمييز المسائل بعضها من بعض 
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صراع الاغات : نزوح عتاصر أجنبية إلى البلد 1 


أجنى ينطق بلغة غير لغة أهله » فيشتبك اللغتان فى ضراع ينتبى إلى إحدى نتيجتين : 
فأحيانا تنتصر لغة منهما على الأخرى فتصبح لخة جميع السكان قدعهم وحديثهم أصيليم 
ودخيلهم ؛ وأحيانا لا تقوى واحدة منبما على الأخرى فتعيشان معا جنا لجنب . 
١‏ - الخالات الى بحدث فيها تغلب إحدى اللختين "١‏ 
وتحدث الننيجة الأولى » وهى أن تتخلب إحدى اللختين على الآخرى قتصبم لغة 
جنيع السكان أصيلهم ودخيلهم » فى حالتين : 
( الخالة الأولى ) أن يكو نكلا الشعبين همجياً قليل الحضارة منحط الثقافة » وبزيد 
عدد أفراد أجدهما عن عدد أفراد الآخر زيادة كبيرة . فق هذه الحالة تغلب لعْة ) 
أكثرهما عدداً سواء أ كانت لغة الغالب أم المغلوب» لغة الأصيل أم الدخيل ؛ على 
شر مله أن مكون اللنتان دن شد لدو نه وإنددة أو من شعن متقار شين - 
والأمثلة على ذلككثيرة فى التارجخ . فن ذلك أن الإغليزالسكسونيين » حينما نرحوا 
من أواسظط أوردبا إلى إنجلترا ٠‏ لم تلبت لختهم أن تغابت على اللغات السلتية التى كان 
يتكلم بها السكان الأصليون. وذلك لآن عدد من بقى من السلتيين مبذه الأقاليم لريكن 
شيئا مذكورا يجانبٍ عدد المغيرين ؛ وكلا الشعبين كان همجيا منحطا فى مستوى حضارته 
ومبلغ ثقافته ؛ وكاتا اللختين تنتمى إلى فصيلة اللغا تالمندية الأأوروبية .- والنورمانديون 
6806045لدء حا أغاروا على انلترا فمتتصفت القرن التاسع اليلادئ واحتلو ِ معظم 
أقالعباء لم تليث لغة الشعب المقهورأن تغلبت على لغتهم » فأصبح جميع السكان » أصيلهم 
ودخيليم » إنجليزهم ونورماندهم ٠‏ يتكلمون الإنليزية السكسونية . وذلك لان 
الإ ليزالمغلوبين كانوا أ كثر عدداً من النورمانديين الغالبين ؛ ولم يكن لأحد الشعبين 
إذذاك خضارة ولاثمَافة راقية ؛ وكاتا اللذتين من الفصيلة الهندية ‏ الأأوروبية . 
وقد يحدث أحيانا فىهذه الحالة أن تغلب لخة على أخرى من غيرفصيلتها . ولكن 
هذه الظاهرة نادرة الحدوث ء ولا يتم التغلب فيها إلا بصعوبة وبعد أمد طويل . واللغة 
التى تنشا من .هذا التغلب ينالها كثير من التحريف فى ألسنة أمحدثين من الناطقين بهاء 
تفده الاختلافت بينهأ وبين لغتهم الأصلية 2 فيد بعد كيرا عن صورنا الأو : 
فالبلغاريون, وثم من أصل فينوانى 510015 » حَينْها نزحوا إلى البلقان وامتزجوا بشعوب 
الصقالبة ( السلافية و»,واة ) , أخذت لغتهم تنهزم شيئا فشيئًا أمام لغة هذه الشعوب 
حتى انقرضت وحل حلها لسان صقلبى . وذلك لآن عدد البلغاريين ل يكن شيا مذكورا 
يحانب عدة الصقالبة الممتزجين بم ؛ وكلتا الفتتين كانت إذ ذاك همجية منحطة فى 
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١5٠‏ علم الاغة 


مستوى حضارتها ومبلغثقاقتها . وقد حدث هذا التغلب معاختلاف اللغتينفى الفصيلة» 
فلغة البلغاريين الأصليةكانت من الفصيلة الفينية ©١(‏ :على حين أن اللغات الصقلبية 
من الفصيلة المندية الأوروبية © . ولكن هذا التغلب ل يتم إلا بشعوانة وعد امد 
طويل وصراع عنيف رجت منه اللغة الخالبة مشوهة محرفة عن مواضعبا فى ألسئة 
امحدثين من الناطقين مها » فبغدت. بعداً كييرا عن صورتها القديمة . فالبغارية الحديثة 
١‏ كل الات مم لير 

(الخالة الثانية ) أن يكون الشدعب الغالب أرقى من الشعب المغلوب فى حضارته 
وثقافته وآداب لخته» وأشد منه بأساً وأوسع تفوذا . ففى هذه الحالة يكب النصر للغته 
فتصبح لغة جميع السكان » وإن قل عدد أفراده عن أفراد الششعب المغلوب ؛ على شير يطة 
أن تدوم غلبته وقوته مدة كافية نم بصفة دائمة جالية يعتد 1 من أفراده فى بلاد 
الشعب المغاوب : وأن تمتزج بأفراد هذا الشعب » وأن تُكون اللغتان من شعبة لغوية 
واحدة أدص عسين ارد 

والأمثلة على ذلك كثيرة فى التاريخ . فقد بحم عن فتوح الرومان فى وسط أوروبا 
وجنوبا وشرقها أن تغلبت لغتهم اللاتينية على اللغات الآصلية لإيطاليا وإسبانيا وبلاد 
الجولءانة02 3( فر نساوما إلها )والاً لبالوسطى دعلة نامع وعماق والاليريا وترالا» 
مع أن الروفان المغيرن كانوا فى هذه البلاد أقليه بالنسبة لسكانها الاصليين .- وقد 

بحم نحم عن غزو الازاميين للبلا د الناطقة بالل كاديةوالفينيقية والعبريةأ نْ تغليت لغتهم على هذه 
اللغات» مع أنالآراميين المغيرين كانوا ىهذهالبلادأقلية بالنسبةلسكانهاا لأأصليين20». 
وقد نجنم عن فتوح العرب فى آسيا وأفريقيا أن تغلبت لغتهم على كثي رمن اللغات السامية 
الأخرى وعلى اللغات القبطية والريرية والكوشيتية ©6 . فأصبحت اللغة العربية لغة 
الحديث والكتاية فى معظم مناطق شبه الجزيرة العربية وفى مصر وشمال أفريقيا وق 
جزء كبير من قسمبا الشرق المتاخم لبلاد الحيشة ‏ مع أنالجالية العربية فى هذه 
البلادكان عددها أقل كثيراً من عدد السكان الأصليين . 
اذ نا 
(0) انظرر ص *؟١‏ رقم .31١‏ 
(؟) انظر. صفحة ١١5‏ رقم 4. 


(؟) انظر تفصيل ذلك فى الفصول الأول والثانىوالثاك من كتابنا « فقة الاغة » . 
(4) انظر اغنه اللنات ينات 118 +00 
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وفىكلتا الحالتين السابقتين لابتم النصر غالبا لإحدى اللغتين إلا بعد أمد طويل 
يصل أحياناً إلى أربعة قرون» وقد متد إلى أ كثر من ذلك . فالرومآن قد أخضعوا 
بلاد الجول 16ننة0 ا ( فرنسا وما إليها ) فى القرن الأول الميلادى ؛ ولكن ل يتم النصر 
للغنهم اللاتينية على اللغة السلتية التىكان يتكلم بها أهل هذه البلاد إلا حوالى القرن 
الرابع الميلادى  .‏ ومع ما كان للعرب مزقوة الشوكة ٠‏ ورقىالاغة » واتساعالحضارة » 
وحماية الدين» وسطوة الغالب ءلم يتم النصر للغتهم على القبطية والبريرية إلا بعد أمد 
طويل . على أن اللغة القبطية لات المستخدمة ف كثير من الطقوس الدينية الأرثو د كسية» 
واللغات البريرية لاتزال إلى الوقت الحاضر لغة ادثة لدى بعض العشائر المغربية (© , 
4 وغنى عن البيان أن انتصاراً لا تم إلا بعد أمة طويل وجباد عنيف ١‏ لا يخرج 
الممتتصر من معاركه على نفس الخالة التى كان عليها من قبل . فاللغة التى يتم لها الغلب 
لا تخرج سليمة من هذا الصراع . بل إن طول احتكاكبا باللخة الأخرى >علبا تتأثر 
مها فى كثير من مظاهرها ومخاصة فى مف رداتها . 
ويختلف مبلغ هذا التأثر باختلاف الأحوال : فتكثرمظاهره كلها طال أمد احتكاك 
اللغتين وكان النزاع بينهما عنيفا والمقاومة قودة من جانب اللغة المقبورة ؛ وتقل مظاهره 
كلما قصرت مدة الصراع » أو فت وطأة النزاع ؛ أوكانت المقاومة ضعيفة من جائب 
اللغة المخلوبة  .‏ فلطول الأمد الذى استغرقه الكفاح بين لغة الإنليز اكور . 
بإجلترا ولغة الفاتحين من الفرنسيين النورهاندبين ( الذين أغاروا على بلاد الإنجايز فى 
القرن التاسع الميلادى واحتلوا معظم مناطق إنهاترا كا سبقت الاشارة إلى ذلك ) : 
ولشدة المقاومة التى أبدتها اللغةالنوزماندية المقهورة » خرجتاللغةالمنتصرة (الإ>ليزية ) 
من هذا الصراع وقد فقدت أ كبر من نصف مفرداتها الأصلية واستبدلت به كليات 
من اللغة النورما ندية المغلو بة » واقتسست منها فضلا عن هذا مفردات أخرى جديدة . - 
على حين أن لغة بلاد الجول انهه ها التى التتصرت علها اللغة اللاتينية لتترك ف الاخة 
العالة أ كارن عشرين كلمة 22 ب واللغات القبطية والبربرية المغلوبة لم تكد تترك أى 
0 فى اللغة العربية الغالبة . وذلك لآن الصراع فى هذين المثالين » على طول أمده» 
)١(‏ انظر التعليق الأول بصفحة 0 
(0) على أن بعض هذه الكلمات كان قد انتقل إلى اللاتينية قبل غزو الرومان لبلاد الجول . 
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ذل علم الأغة 


لم يكن عنيفاء ولمتلق فى أثنائه اللغتان الغا لبتان ( اللاتينيةفى المثال الأول والعربية فى المثال 
الثانى ) مقاومة شديدة من جانب اللغات المقهورة ( لغة الجول السلتية فى المثال الآول 
والقبطية والبربرية فى المثال الثانى ) . 
وفلك كذلك الوا الى دوا تأر الله العالبة باللقه الخلوية نكا ساد 
الأحوال التى تكون عليبا كلتا اللغتين فى أثناء اشتبا كبما » ويبدو هذا التأثر بأوضم 
صوزة فى النواحى ااتى تكون فيا اللغة المغلوبة متفوقة على اللغة الغالية . ولذلك تألف 
٠‏ / معظم المفردات الى أخذتما الإنجلتزية ( الغالبة ) عن الفرنسية النورماندية ( المغلوبة ) 
من كلمات دالة على معان كلية و ألفاظ تتصل بشئون المائدة والطبى 0 0 
النورماندية كانت غشة فى هائين الطائفة ين من المفردات ؛ على حين أن الإنجليزية 0 
فق ةفيما كل الفذر ؛ فعمددث إل خصييها المقبور واستليه مااكان كررها فيل أن 
تجبرعليه . وإلى اقتباسبا مئه الألفاظ المتصلة بشئون المائدة والطبى وألو ان الطعام 
يرجع السبب فى أسلوبها الغريب فى تسمية الحيوانات المأ كولة اللحم . فكثير من هذه 
الحيوانات يطلقعلىكل منها فى الإنجليزية اسمان : اسم جرماق الأصل يطاق على اليوان 
مادام حيا ( هامر »ده , كله , مععم5 ) وإسم آخر ذرل الامل يطلق عليه بعد ذحه 
وإعداده للغذاء ( عتمم , أععط , لهءل , دمناساة ) . 
والألفاظ اللأاصيلة للغة:الغالبة ينانا كثير من التحريف فى ألسئة امحدثين من 
الناطقين مها ( المغاوبين لغويا ) فتبعد بذلك فى أصواتها ودلالاتها وأساليب نطقها عن 
صورتها الأولى . ويبلغ بعدها هذا أقصى درجاته إذا كانت اللغة المقبورة من فصيلة 
أخزى غير فصيلة اللغة الغالبة؟! سيقت الإشارة إلى ذلك 20 , 
2 والالفاظ. الدخلة الى تقتيسيا اللشة الغالية من اللغة المخلوية بالا كذلك اكثين 
من التحريف فى أصواتها ودلالاتها وطريقة نطقها» فتبعد فى جنيع هذه الاواحى عن 
صورتها القديمة . ويظبرهذا بالموازنة بين الكلات الإنجايزية الآتية والكلات الفرنسية 
الى اقتست منها : : 
أععط , لوعن ,شه اناالا 
أناء66 , 2311م , 0111011 آل 


ذان كل كلمة منها تختلف عن أصلبا اختلافا غير يسير فى صوتها ودلالتها وطريقة 


1 اعلا مأورد بصق 2184 ١20:‏ بسلة اللخارية المدية + 
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النطق بها . حتى أن الفرنسى الذى لايعرففْ الإنجليزية لابكاد يتبينها أو يدرك مدلولها 
إذا سمعبا من إنجايزى  .‏ ولينبت هذه الظاهرة مقصورة عل الاقتباس الناثىء من 
الصراع بين 0 لإحداهما النصر ء بل هى ظاهرة عامة تتحققى جميع الحالات * 
ارات فيا | مال هار ومن لله إل أعرى .ذا 
وتقظع اللغة المغلوبة فى سبيل انقراضها ماحل كثيزة تمتاز كل مرحلة منها بمظهر 
خاص من مظاهر الانحلال وضعف المقاومة . فى المرحلة الآولى تقذفها اللغة الغالبة 
بظائفة كبيرة من مفرداتها قتوهن بذلك متنها الأصللى وتجرده من كثير من مقوماتة. 
ولكن اللغة المغلوبة تظل طوال هذه المرحلة حتفظة بقواعدها ومخارج حروفبا 
وأساليبها فى نطق الكليات : فيو لف أهلبا عباراتهم ويصرفون مفرداتهم وفقا لد واعدمم 
التنظيمية والمورفولوجية ( الستتكس والمورفولوجيا) ٠‏ وينطقون بألفاظهم اللأصيلة 
وما انتقل إليبم من ألفاظ دخيلة طبقا لأسلومم الصونى وعخارج حروفهم ‏ حتى ىعم 
ليستبدلون فى الكلات الدخيلة بالحروف التى لايوجد لما نظير لدجم حروفا قريبة 
منها من حروف لغتهم . - وف المرحلة التالية تنسرب إلى اللغة المغلوبة أصوات اللغة 
الغالبة ومخارج حروفها وأساليبا فى نطق الكلات . فينطق أهل اللغة المغلوبة بألفاظهم 
الأصيلة وما انتقل إليهم من ألفاظ دخيلة من نفس المخارج وبنفس الطريقة التى يسير 
علها النطق فى اللغة الغالبة . فبزداد بذلك انحلال اللغة المغاودة ويؤذن نحمها بالآفول . 
' ولكنها تظل طوال هذه المرحلة مستبسّلة فى الدفاع عن قواعدها الصرفية والتنظيمية 
(قواعد المورفولوجيا والسنتكس ) وفى مقاومة قواعد اللغة الغالبة . فيركب أهلبا جملهم 
ويصرفونكدياتهم وفق أساليبهم الآولى  .‏ وف المرحلة الأخيرة تضعف هذه المقاومة 
شيا شيا ناجل قواعد اللغة الغالبة فى الاستيلاء على الألسنة حتى يتم لها الظفر » فيتم 
بذلك الإجهاز على اللغة المغلوبة . فالقواعد فى اللغة المغلوءة أشبه شىء بالقاءة التى 
تحتمى با فاول الجيش المهزم وتقاتل عنها حتى آخر رمق » والتى يتم بسقوطها استيلاء 
العدو على البلاد . 
1 ب - الحالات التى لاتقوى فيا إحدى اللغتين عل التغل 
وأما النتيجة الثانية وهى عدم تغلب إحدى اللغتينعلى الأخرى وبقاؤهما معأ جنا 
لجنب فتحدث ها عدا الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة . 
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والأمثلة على ذلك كثيرة فى تاريخ الأمم الخابرة وفى العصر الحاضر. فاللغة اللاتينية 
ل تقوعل اللغة الإغريقية» د الغالب ؛ وذلك لآن الإغريق» 
مع خضوعهم للرومان»كانوا أعرق منهم حضارة وأوسع ثقافة وأرقلغة ؛ وقدسبق أن 
انهزام لغة الثشعب المغلوب أمام لغة الشنعب الغالب لا يحدث إلا إذا كان الشعب الثانى 
أرق من الشعب الأول فى جميع هذه الأمور .©2‏ وهذه الأسباب نفسها لم تقو لغات 
الشعوب الجرهانية التوقوضت الامبراطورية الرومانية الغربية فى فاتحة العصو رالوسطى 
عل التغلب عل اللغة اللاتينية فى البلاد التى قبرتها بمناطق الجول #اندده 1 ( فرنسا ) 
وما إليها. ‏ واللغة اللاتينية لم تقو على التغلب على لغات أهل بريطانيا المُظمى , على 
الرغم من فتيح الرومان لبلادهم واحتلالهم إياها نحو مائة وخمسين سئة » وعلى الرغم 
من أنالشع ب الغالب كان أرق كثيراً من الشعبالمعلوب فىحضارته وثقافته . وذلك لان 
الجالية الرومانية فالجزر البريطانية تكن شيئا مذكوراً ولم تمتزج امتزاجا كافيا بأفراد 
الشعب المغلوب . وقد تقدم أن الغلب اللغوى لايتم فى مثلهذه الحالات إلا إذا أقامت 
فيالبلادالمقبورة جالية يعتد بها من أفراد الشعب ب اغالب وتم الامتزاج بينها و بين أفراد 
الشعب الآخر ."”7‏ واللغة العرببة لم تقو على الانتصار على اللغة الفارسية؛ على الرغم من 
تم العرب لبلاد فارس وبقائها تحت سلطانهم أمداً طويلا . وذلك لآ نالشعب العربى 
ل يكن إذ ذاك أرق حضارة من الثشعب الفارسى» ولقلة عدد الجالية العربية بفارس 
وضعف امتزاجها بالسكان, ولانماء اللغتين إلى فصيلتين مختلفتين ( فالعر بية من الفصيلة 
السامية والفارسية من الفصيلة الهندية ‏ الأوروبيه )  .©9‏ واللغة العربية لم تقو على 
الاتتصار على اللغات الإسبانية على الرغم من فتم العرب للأندلس وبقائها تحت . 
سلطاهم نحو سبعة قرون . وذلك لانتماء العربية إلى فصيلة غير فصيلة اللغات الإسبانية 
ولعدم امقراج الشعوب القوطية بالشعب العربى . - واللغة التركية لتقو على التغلب على 
لغة أنة أمة من الآمم التىكانت خاضعة للامبراطورية العثانية بأوروبا وآسيا وأفريقياء 


على الرغم من بقاء ء هذه الأمم مدة طويلة تحت سلطان تركيا . وذلك لاختلاففصائل 


٠03184٠ انظر صفحة‎ )١( 

314٠ انظر صفحة‎ )١( 

(؟) تقدم أن اثناء اللمتين إلى فصيلتين مختافتين بحول غالبا دون انتصار إحداعا على الأخرى (انظر 
صفحق ه8١1‏ 2م .)1١4٠.0‏ 
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صراع الاغات : نزوح عناصر أجنبية إلى البلد ١‏ 


اللغات ( فالتركية من الفصيلة الطورانية على حين أن لغات معظم الأأمما ىكانتخاضعة 
لتركيا من الفصيلة السامية ‏ الخامية أو الهندية ‏ الأوروية ) » ولآن ارك كانوا أقل 
حضارة وثقافة من معظم الشنعوت ااتى كانت تابعة م » ولقّلة عدد جاليتهم فىبلاد هذه 
الشنعوب ‏ ولضعف امتزاجها بالسكان . ول تق والإنجايزية علىالتغلب على الاخات الحندية 
عل الرغم من خضوع الهند لإنجاترا منذ أمدٍ طويل . وذلك لآن شعوب الهند أعرق 
حضارة منالإغايز» ولقلة أفر ادالجاليةالإنايزية مبذهالبلاد » وعدمامتزاجها بالكير 
ولكن عدم تغلب إحدىاللغتين لا >ولدون تأث كل مهما الاخرى شدجارت 
اللاتينية بالإغريقية فى أساليبها وآداها واقتبستمنها طائفة كبيرة منمفرداتما . وتأثرت 
الإنجليزية بعض التأثر باللاتينية من قبل أن تأثر تأثراً كبيراً بشعبة من شعيها وهى 
التورماندية . وقد تركت اللغة العربية آثاراً قوية فى الإسبانية والبرتغالية . وبخاصة فى 
المناطق الى كانت تسمى بالأاند لسن ل أدونا 151 800310 حيث دام سلطا نالعرب 
عدة قرون 0© . والصراع بين الع ريه بماد 3ن ينته إلى تغلب إحداههماء قد 
ترك فق كل منهما آثارا واضخة من الاخرى » وبخاصة من انالك داك ٠‏ والصراع : 
بين التركية ولغات الأمم التى كانت خاضعة للإمراطورية العثّانية » وإن لينته | إلىتغاب 
لغوى ؛ قد ترك فى التركية آثارا قوية من هذه اللغات ويخاصة هن الاغة العربية » وترك 
كذلك 0 0 هذه اللغات آثارا ظاهرة من التركية 60 
ح ‏ . الخلاصة 
وقضارى القول : متى اجتمع لحان فى: يلد واحد الامناص "من اث 15 هيا 


)١1(‏ ويظهر أن الاثار التى تركتها العربية فى البرتغالية قد بلغت هى أيضا درجة كبيرة منالضخامة 
حق أن بعض الباحثين أفرد مؤلفات خاصة فى الكلرات اليرتغالية الأخوذة عن العرية . ومن هؤلاء 
الأستاذ راجى باسيل فى ربودى جانيرو بالبرازيل . فقد طبع أربع كراسات عنوانها « معجم الكلءات 
البرتغالية لرردة من العرنية »© وقدم هذه الكراسات إلى جريدة 5 الأعرام ما ورد بعددها الصادر فى 
ا ا 01 

(9) قد بلغ هذا التأثر مبلغا كييرا فى بعض هذه اللغات . قلغة العراق فى العصصر الحاضير مثلا قد 
أخدت عن التركية ككثيرا منالمفردات وبعض الأصوات الت لا نظير لما فى العر بية ( كالصوت الذى ينطق 
به بين الشين والجم العطثة فى مثل عر بنجى ) وطائفة هن القواعد الصرفية كقواعسد النسب والنعت 
والاضافة فى مثل : عربنجى ( سائق العربة) » خوش ولد( خوش كلة فارسية الأصل معناها حسن )» 
ككمهانة ( دارا اللكمة ) . 
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.بالاخرى سواء أتغلبت إحداهما أم كتب لكلتيهما البقاء . غير أن هذا التأثر مختلف 
فى مبلغه ومنيجه ونواحى ظروره ونتائحه فى الحالة الأول عنه فى الحالة الثانية . ذا ذا كان 
الف كتب لإحداهما' نراها'تسيخ كل ماتأخذه من"الآخرق مهما كثرت كيل 
فيستحيل إلى عناصرمن نوع عناصرها » فتزداد به قوة وذشاطا ؛ بدو أن تدع له مالا 
اتات فى بيتا أو تسر لكر ينا اسل , اعل حين أن اللتلرية لاتقو حل مقاومة 
ماتقذفهابه الغالبة من مفردات وقواعد وأساليبولاتكاد تسيغ ماتتجرعه منهاء فيتخهها 
ويضهف بنتها» فتخور قواها وتفى أنسجتها الأصلية شيئا نشي خى تزول. :كا كان 
شأن الإنجايزية الغالبة مع النورهاندية المغلوبة. ‏ وإذا كان البقاء قد كتب لكلتيبها 
تعمدكل متهما إلى ماتأخذه من الأخزى فتسليغه وتفيض عليه من حيويتها وتقاوم آثاره 
الحادمة» فتبقكل منهما متميزة الشخصية موفودة القوى سليمة البناء : كا كان شأن 
| الفارسية معالعربية . 


جاور شعبين ختاق اللغة 
ينيم تحاور شعبين مختانى اللغة فرصا كثيرة لاحتكاك لغتيهما » فتشتبكان فى صراع 
ينتبى إلى واحدة من نفس التقيجتين اللثين ينتبى إليبه|الصراع فى.العامل الأول : فأحيانا 
تنتصر إحدى اللغتين على الاخرى وتحتل مناطقباء فتصبح لغة مشتركة بين الشعبين ؛ 
وأحيانا لانتقوى واحدة منهما عل الأخرى فتعيشان معأ جنا لجنب . 
| - الحالات التى حدث فيا تغلب إحدى اللغتين 
وتحدث النتيجة الأولى وهى تغلب إحدى اللغتين على الاخرى فى حالثين : 
( الحالة الأولى ) إذا كانت نسبة الذو فى أحد الشعبين كبيرة لدرجة رتكاف فيها 
سا كنوه , وتضيق مساحتة مهم ذرعا ؛ فيشتد ضغطه على حدود |اشعب الجاور له 
وتكثر تبعا لذلك عوامل الاحتكاك والتنازع بين اللغتين . وفى هذه الحالة تغلب لغة 
الشبعب الكشيف السكان على لغة المناطق امجاورة لة ؛ على شر يطة ألا يقل عن أهلبا 
فى حضارته وثقافته وآالداب لغته ؛ ويتأ كد اتصاره إذا كان أرق .من أهلبا ى 


هذه الأمور . 
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والأمثة على ذلك كثيرة فى التارخ . وأ كثرها دلالة بهذا الصدد ماكان من أمر 
اللغة الألمانية . فقد طخت على مساحة واسعةمنالمناطق اللجاورة لأالمانيا بأورو با الوسطى 
(بسويسرا وتشيكوسلوفا كيا وبولونياوالفسا .. . الخ )وقضت علىلحجاتها الآولى 29 . 
(الخالة الثانية ) إذا تغلغل نفوذ أحد الشعبينف الشعب اجاور له . وفى هذه الحالة 
تتغاب لغة الشعب القوى النفوذ ؛ على شريطة ألا يقل عن الآخر فى حضارته وثقافته 
وآدات لغته ؛.ويَأ كد انتصاره إذا كان أرق منه فى :هذه الأامور . 
والأمثلة على ذلك كثيرة فى مختاف مراحل التاريخ . فلغةشعو ب الباسك قدأخذت 
تنهزم أمام اللخةالفرنسية فى المناطق التى تغلغل فها تفوذ الفرنسيين وأمام اللغة الإسبانية 
ف المناطق التىتخلغل فيبا نفوذالإسيانيين 6 جح 9 تنقرضف كلتببما كاسبقت الإشارة 
إلى ذلك 212 . - واللبجات السلتية © التى كان يتكلم مها معظم السكان باوير لندا ووياز 
واسكتلندا قد أخذت تنهزم أمام اللغة الإنجايزيةمنذأن تخلغل نفوذ إناترا فيهذهالبلاد 
حت زالت من لغة الأدب والكتابة » وكادت تنقرض انقراضاً تاما من لغة الحديث. - 
وهكذا كان مصير اللمجة السلتية الى بقيت مقاطعة البريتون عمعهاء,28» ( فى القسم 
9 2 مراف نسا عل سواحل الإطلانطيق ) ؛ فد أخذت هزم أمام اللغة الفرنسية 
م ؛ حتى لم .يق لها إلا آثار ضئيلة فى لغة 
2 بين الأميين من الششيوخ ©  .‏ واللغة الفرّنسية قد تغلبت على لمجات المناطق 
امجاورة لها بباجيكا وسويسرا ؛ فأصبحت الآن لغة الحديث والكتابة جميع سكان 


» ترجم بعض مظاهر هذا التغلب الاغوى إلى الغارات التى شنها الجرمان قدا على هذه المناطق‎ )١( 
أى إلى أمور تنصل بالعامل الأول لا بهذا العامل . فالْثيل هنا مقصور على الحالات الى ثم فيها تغلب اللغة‎ 
الأثانة اق صورة سلمية ممت تأتيز الحؤاو وتكائفت السكان".‎ 

داسو من 1( رت 015 

٠) (رقماة‎ ١١6 انظراص‎ )©( 

4) لظريصس 021 )5 

(0) ظلت هذه المقاطعة تتمتع بشىء من استقلالنها الذانى حى عام 6١ 451١‏ (فىعبد شارل الثامن) : 
ومن ذلك العهد اعتبرت تابعة للتاج الفر ىب ولشكن م يتم ضمبها إلى فرنا إلا عام * ١6#‏ فى عبد 
فرَنسوا الأول . - وقد انقرضت اللغة السلتية فى هذه المقاطعة انقراضا تاما من“ لغة الكتابة والأدب ٠‏ 
وانقرضت كذلك من اغة الحديث بين أبناء الل الحاضر . وكادت تنقرض هن لغة الشيوخ أنفسهم ٠‏ 
وقد ززت هذه المقاطعة وقضيت عدة أشهر متنقلا فى بلادها » فلم أسمع هذه اللغة إلا من عدد قليل من 
الشيوخ الأمبين . وحتى هؤلاء أتفسهم لا يتكلمون لفتهم هذه إلا فيا بينهم . أماا مع غيرم فيتكلمون” | 
الفرشية ؛ ولمكن ال كلاتها ونا كبوا واساكها فى |استمع كتير من التحريفب» 
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د والونيا » عأموااة/1 سلجيكا ولتحو ؟؟ من سكان سو سيراة. - واللحة الإيطالية 
قد تلبت على جات المناظق الجاورة لها بسويسرا ؛ فأصبحت الآن لغة الحديك 
والكتابة لنحو مره بز هن سكان هذه الجمهوربة . واللغة العربية المضرية قد تغلبت فى 
العصور السابقة للإسلام على اللغة الهنية القدمة بحكم الجوار وتغلغل نفوذ العرب فى 
البلاد الهنية مع توافر الشروط الأخرى 20 , 
وعل هذا لمان تفسه تلت فى اللمملك الا جد لئة مقاط ل ككون 6 
العاصمة أويكون لأهابا السلطانوالنفوذ .فاوقوع عاصمة بلجيكا (.روكسل )فى مقاطعة 
و الوانيا» ذاث:اللبيات: الفزنى (© ,و لان سيان هدم المفاطعة تمتعون بقسط كير 
منالنفود والسلطان فى هذه المملكة, أخذت اللغة الفرنسية تتغلب عل الفلامندية (لغة 
القسم اللتعال من بلبيكا المستىء فلائدن ) 7© ويه من أطرافها . - ولوقوع 
عاصمة سنويسرا ( برن ) فى القسيم الناطق بالآالمانية :وان سكن م عدون 
بأكبر قسط من النفوذ والسلطان 0 الساحقة ( يتكلم الآلمانية 
موسر اذى ا 2 من أهلبا ) ؛ أخذت اللغة الألمانية تطغى على ألسنة الناطقين 
بالفراسية من السويسريين . - وقد أخذت لغة قريش قبيل الإسلام تتغلب على اللغات 
المضرية الأخرى ؛ لما كانت تتمتع به من سلطان أذبى » ويستأثر به أهلها من نفوذ 
ديق وسامى 
نا 
> وق كنا الكالتين ل لايتم النصر غالبا لإحدى اللغتين إلا بعد أمد طويل 
ببلغ أحيانا بضعة قرون © . فالصراع بين الآلمانية والفرنسية يسويسرا قد بدأ منذ 
عبد سحبق » ومع ,ذلك لم يتم بعد للألمانية النصر النهائى  .‏ والصراع بين اللغة الفرنسية 
واللسان السدن الذى يتكام بهالبريتونيون (سكان مقاطعة البريتون عمعماءر8) قد نشب 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى الفصلين الراع والسادس من كتابنا « فقه اللغة » ( الطبعة الثانية صفحات 


55-50 م؟). 

ر؟) وهو القسم الجئوبى من بلجيكا » وينددر سكانه من أصول ساعية ولاتينية . على حي نأق القسم 
الشعالى المسمى بالفلاندر 512805 يتحدر سكانه من أصل جرماتى ويتكامو ناللغةالفلامندية 220دةا6 
الى يتألف منها ومن اللهجات الحولندية فرع اللغات اللرلاندية 5ه5ذة9هداء»2/6 وهو أحد فروغ 
اللغات الخرهانية الغربية ( انظر ص ١١8‏ رقم ا). 

(؟) انظر التعليق السابق ٠‏ 

(4) تزيد عادة المدة الى يظهر فها أثر هذا العامل عن المدة التى يظبر فيها أثر العامل السابق والتى 
أشرنا إليها بصفحة ٠341١‏ 


0ت /ذانهاع10/0ه.ع/الاعقة//:دمتاط 


صراع اللغات : مجاور شعبين مختلفى اللغة ة؟١‏ 


منذ عدة قرون ؛ ومع ذلك لابزال كثير من شيوخ البريتون فى العصرالحاضر يتكلمون 
بهذا اللسان  . 2١0‏ ولاتزال الليجه السلتية لغة حادثة بين عامة الإير لنديين فى العصر 
الخاضر مع أن تغلب الإ#ايزية عليها قد بدأ أفى هذه البلاد منذ أواخر القرن الحادى 
عثر الميلادى . وقد أخذت لغة قريش تطنى على اللغات المضرية الأخرى منذ 
العصر الجاهلى ؛ ومع ذلك للك هذه اللخات حية فى كثير من المواطن إل أواخر 
النصر الشا + 

وغنى عن البيان أن انتصاراً لايتم إلا بعد أمد طويل. لايخرج المنتصر من معاركه 
على الحالة اتوكانعليها من قبل . فاللغة التى يتم لما الغلب لاتخرج سليمة من هذا الصراع . 
بل إن طول احتكا كبا باللخة الأخرى يحعلها تتأثر بها فى بعض مظاهرها وبخاصة فى 
مفرداتهاء ا سبقت الإشارة إلى ذلك فى العامل الأول © . غيرأن تجرد العامل الذى 
نحن بصدد الكلام عنه من عنف النزاع وشدة المقاومة » وحدوث نتانّه فى صورة 
سلبية متدرجة بطيئة » كل ذلك يعمل على وقاية اللغة ويخفف من مبلغ تأثرها 
باللغة المغلوية . 

والألفاظ الأصيلة للغة الغالبة ينالها بعض التحريف فى ألسنة امحدثين من الناطقين 
مها ( المغلوبين لغويا ) » فتختلف عض الاختلاف ق أصواتها ودلالاتها وأسالب 
نطقبا عن صور”ما الآولى . 

والكلات الدخيلة التى تقتبسها اللغة الغالية من اللغة المغلوبة ينالها كذلك بعض 
التحريف فى حروفبا ومعانيبا وأساليب نطقها » فتبعد فى جميع هذه التواحى ء 
شكارا القديم . 


هه 


وتقطع ست كن الباخل لك أشرنا إليها فى العامل, 
اللآول ند الالال أولا زل مخر اتا ؛ ثم إلى أصواتها وعخارج حروفها وأساليها 
ف نطق الكلات ؛ وت تم الإجبازعلها بالقضاء على قواعدها © . 

. 8 وتعايق‎ ١40 انظر ص‎ )١( 


. (؟) انظر صفحة ١41١‏ وتوابعها . 
(؟) انظر ص ٠ ١47‏ 


0 اأذانواء0/0ضه.ع لاع عق //:وماطا 


1١6+‏ علم الاغة 


نت الخالات التى لاتقوى فيبا إ<دى اللغتين على التغات 


وأما النقيجة الثانية: وهى عدم تغلب إحدى اللغتين المتجاورتين على الآخرى 
وبقاؤهما معا جنبا لجنب فتحدث فيا عدا الحالتين المشمار إلهما فى الفقرة السابقة . 

ويدخل فى هذا الباب معظم العلاقات بين اللغات المتجاورة فى العصر الخاضر . 
فالجواربين فر نساو إنجاترا و ألما نياو[ يط لياو[ ا نباوالبرتغال لم يؤد إلى تغلب لغةشعبمنها 
على لغة شعب آخر ؛ لآن احتكاك لغاتها لاينطيق على حالة من الحالتين اللتين يحدث 
فيهما التغلب بالجاورة  .‏ ولذا السبب نفسه لم يود الجوار بين الفارسية والعراقية 
والتركية والأفغانية:إلى تغلب لغة منها على لغة أخزى . وكذلك شأن الإنجليزية فى 
الولايات المتحدة بأمر د يكا الشمالية مع الإسبانية امجاورة لما فى المكسيك ؛ وشأن 
البرتغالية التى يتكلم يهافى البرازيل مع الإسبانية التى يتكلم بها فى الجمرورات المتاخمة - 
للبرازيل بأمريكا الجنوبية ( كواومياء بيدوء بوليفيا وا ناك دراك 1 
الأرجنتنن . . الخ ) ؛ وكذلك شأن الحبشية مع الصؤمالية . ...وهل جرا . 

غير أنعدم تغلب إحدى اللعُتين لاحو لدونتأثر كلمنهما بالأخرى . فالإنجاين.ةالحديثة 
بإنجلتر | والفرنسيةالحديثة بفر نساتتقارضانالمفردات منذ أ نأتيسالشعبين المتتجاور ين فرص 
للاحتكاك وتبادل المنافع . وكذ لك تفعل الفرنسية بفر نسامعالألمانيةبألمانيا0(»ومع 
أخو تهجاو رةلحافى الجنو ب الشرقوالغرى بايطا لياوإسبائياوالبرتغال ..وتاور النركية 
والفارسية : وإنل يؤد إلى تغلب إحداهما على الأخرى »قد تركق التركية 1 ثا رأ واضحة 
من الفارسية ومخاصة فى المفردات » وترك كذلكف الفارسية بعض آثا رمن ااتركية  .‏ . 
وتجاور الفارسية والعراقية فى العصر الحاضر » وإن لم ينته إلى تغلب لغوى » قد نقل 
إلىكل منهما كثيراً من 1 ثار الأخرى فى المفردات والقواعدوالاساليب . - ومجاورة 
الجرمانية واللاتينية فى العصور القديمة » وإن لم ينته إلى تغلب إحداهما » قد نقل إلى 


)١(‏ انتقل إلى الألمانية الحديثة » حت تأثير جوارها لفرنسا » كثير ن الفردات الفراسية » لدرجة 
أزعجت أول الأمر ولتم على اتدل اصد هذا التيار وإحلال مفردات ألمانية حل المفردات الفرننية 
الدخيلة . ولكن قسطا كبيراً من جهودثم بهذا الصدد قد ذهب أدراج الرياح . 


0 © /5انهاع010/0.ع ناتداء 1ه //:ومتخط 


صراع اللغات : عَوامل الاحتكاك الاغوى 2 ل 


أولاغما كثيرآً من مفردات الثانية 7© وترك فى الثاننة بعض ] ثار من الأ ولى 0 . 
7 اخلامة 
وقصارى القول :متى أتيح للغتين متجاورتين فرص للاحتكاك » لامناص م نتأثر 
كل منهما بالأخرى ء سواء أتغلبت إحداهما أم كتب لكلتهم|البقاء . غير أنهذا التأثر 
يختلف ف الخالة الأول عنهفى الحالة الثانية . ذإذا كان الفناء قد حق على إحداهما» فانها 
لاتقوى على مقاومة ما تقذفها به الثاثية من مفردات وقواعد وأساليب ولاتكاد تسيغ 
ماتتجرعه منها ؛ افتحمبا ويضعف ينها »'فتخور قواها وتفى أنسجها الاضلية شلا 
فشيئاً حتى تزول ؛ على حين أن الغالبة قسيخ كل ماتأخذه من الأخرى مهما كرت كيته 
وعظم شأنه . فيستحيل إلى عناصر من نوع عناصرها , فتزذاد به قوة ونشاطاً ٠‏ بدون 
أن تدع له مجالا للتأثير فى بنيتها أو تغيير تكوينها الأصلى :؟ كان شأس الاينجليزية 
والفرنسية الغالبتين مع اللبجات السلتية المغلوبة بإ رلندا وويلزومقاطعة البزيتون 29 . 
ذا كن !القاء قد ركس لكليهاء تعمد كل مهما إل فا تاجذه عن الاخرى ف له 
وتقاوم آثاره الحادمة » فتبقى كل منهما متميزة الشخصية » موفورةالقوى ؛ سليمة البناء : 
كا كان شأن الفارسية مع التركية والفرنسية مع الاريطالية والإسبانية والبرتغالية. 


(؛)عوامل أخرى للاحتكاك اللغوى 


هذاء وفما عدا العاملين السابقين 2 تو جد عوامل أخرى كثرة تيح الغقر ص 
احسكاة إن إلغات:. و لك] أول شان هدي العاملين .رمف ما أثر]ء 
31 ليس منبا ماينجم عنه صراع جدى » أو يؤدى إلى نتائج ذات بال. 
ا 


)١(‏ كثير من المفردات الألمانية تبدو حرمَانية خالصة 6 ولسكن يظهر عند البحث أنه مقتبسة فى 
الأصل من اللاتسة قن ذلك مثلا : مءطتعمة حت يكب ؛ معوها د عر ححا كدان 
عةصوائط 7 نات ؛ فانها على الرغم من ظاهرها الجرمانى مأخوذة من اللكايات اللاتينية : 

,13 أن بعتعوع 1 رعتعملع5 
رات اللائينية بالجرمانية كان فى حم العدمقبل غارات الرمان علىالامبراطورية الرومانية 


الغربية فى فانحة العصور الوسطى ٠‏ ََ 
0) م ترك الاغات المفلوبة في هذه الأمثلة أثراً مذ كور فى الست الاليين 7 


70 تن © /ذاتهاع0/وأه.ع نخلاع يه // :مقط 


1١6»‏ علم اللغة 


١‏ - النباك شسين عنطق اللئة أو شعوت تافة اللقات فى جرب طَؤة الآأهدا. 
وذلك أن طول الاحتكاك بين الشعوب المتحاربة ينقل إل لغة كل شعب منها أثاراً فن 
لغات الشعوب ار 2 سواء فى ذلك لغات الخحلفاء ولغات الأعداء . فاحتكاك 
الآلمانية والفرنسية والإنجايزية فى الحرب العظمى قد نقل إلىكل لغة منها مفردات من 
اللغتين الآخريين  .‏ « وحرب الثلاثين» التى نششبت بن حماة البروتستانقية وحماة 
الكانولكية, وامندت فنشنة ١3١‏ [للمسة دل أناحك ذره] كثررة 5ك 
بين الف نسية والآلمانية2© فنقلت إلى كلمنهما بعضمفردات من الأخرى. - وحروب 
فرنسًا مع إيطاليا قد نقلت إلى الفرنسية كثيرا من الكلمات المتعلقة يقئون الحرب 
والفنون الجميلة وما إلىذلك من الأمور التى كانت اللغة الإيطاليةأوسعثروةتتحيفيبا 
من اللغة الف رنسية ؛ ونقل تكذلك إلى الإبطالية عدداً غير يسيرمن الكلمات الفرنسية . 
والحروب الصليبية قدنقلت إلىكثي رمن اللغات الأأوروبية , ومخاصة إلى اللغة الفرنسية » 
كثيراً من مفردات اللغة العربية ؛ ونقل تكذلك إلى بعض لمجات الامم العربية بعض 
كليات أوروبية 3 

؟ - توق العلافات التجارية ببن شعبين متاق اللغة 1 وذلك أن منتجات كل شعب 
تحمل معبا أسماءها الآصلية» فلا تليث أن تتنشر بين أفراد الشعب الآخر وتمتزج بمتن 
لغته ؛ وكثرة الاحتكاك التجارى. بين أفراد الشعبين ينقل إلى لغة كل منهماآ ثاراً من 
اللغة الاخرى. ْ 

" ب توثق العلاقات الثقافية بين شعبين مختلق اللغة . فإن ذلك ينقل إلى لغة كل 
منبما ء ونخاصة إلى لغة الكتابة » | ثارا كثيرة من الأأخرى . وهذه الآثا رلا تقف عند حد 
المفردات » بل تتتجاوزها غالبا إلى ال واعد والأساليب . والآمثلة علىذلككثيرةفى تاريخ 
الآمم الحاضرة والغابرة . فاللغة العربية فىالعصرالعباسى» ومخاصةلغة الكتابة, قد انتقل 
إليبا عن هذا الطريق كثير من آثار اللغنين الفارسية واليونانية .ولغة الكتاية صر ف 
العصر الحاضر . سواء فى ذلك لغة العلوم ولغة الآداب ولغة الصحافة » قد انتقل 
إليها عن هذا الطريق كثير من آثار اللغات الأوروبية ونخاصة الإنجايزية والفرنسية ؛ 

ل نا َ 


)١(‏ وذلك على الرغم من أن فرنسا لم تشترك اشتراكا صبريعا إلافى المرحلة الأخيرة من هذهاارب 
(من سنة ه51١‏ إلى سئة ٠.) ١548‏ 


0 )القع 010/0.ع الداع 3 //:ىماطا 


ممراع اللغات : عوامل الاحتكاك الاغوى عم ١‏ 


غير أن علاقة هذه العوامل وما إليبا بتطور اللغة.وارتقائها أشدكثيراً من علاقتها 
بالصراع بين اللغات . فبى تقيح الفرص لاقتباس اللغات بعضها من بعض وتبادلها 
المفردات والةواعدوالساليب» بدون أن تحدث بينها ضراعا جديا , أوتحمل إحداها 
على محاولة التغلب على الأخرى . 

ولذلك ‏ ثرنا إرجاء الكلام عن تفصيلهذم العوامل وآثارها إلى الفصل السادس 
من هذا الكتاب ؛ حيث نعرض لارتقاء اللغة وتطورها » وخاصة إذ نعاب) موضوع, 
اقتباس اللغات بعضها من بعض . 


0 اوالقاء010/0.ع/اأحاع ةق //:5مااطا 


الصب لاسن 


حص نا-2 


تغر ع اللخة الىاحدة اك ليجات ولغات 4 


)١(‏ انتشار اللغة واسيابه 


٠‏ تختلف اللغات الإنسانية فى مبلغ انتضارها اختلافا كبيراً » فنها ما تتتاح له فرص 
هواتية» فينتشر فمناطق شاسعة من الارض» ويتكلم به عدد كبير من الآهم الا نسانية ؛ 
كا حدث للاتينية والعريبة فى العصور القديمة والوسطى ٠‏ وللإنجليزية والإسبانية 
والبرتغالية والفرنسية والألمانية فى العصورالحديئة . ومنها ماتسد أمامهالمسالك فيقضى 
عليه أن يظل حبيساً عل منطقة ضيقة من الأرض. وفئة قللة من الناس + 5 حدث 
للأينو» والبسكية 20 والليتونية©». ومنها ما يكونحاله وسطا بينهذا وذاك فلاتقسع 
قاطقة ككل السنة ولا تضيق "كل الضيق ؛ ع هو شان انقب والفارية- 

هذا ء ولانتشار اللغة. أسباب كثيرة برجع أهمها إلى ما يلى : 

' - أن تشقبك اللغة فى صراع مع لغة أو لغات أخرى» وتقضى نواميسالصراع 
اللغوى المتقدم ذ كرها فى الفصل السابق أن يكتب لها النصرء فتحتل مناطق اللغة أو 
اللغات المقبورة فيتسع -بذلك مدى انتشارها » وتدخل أمم جديدة فى عداد الناطقين 
بها ٠ك‏ حدث للانينية فى العصورالقديمة إذتغليت على اللغات اللأصلية لإيطالياوإسياننا 
والبرتغالو بلاد الجول عاندة© ا (فر نساوماإليها) والالب الوسقىو الإليرياء وتسرالاء 


)١( :‏ يطلق على هذا المبحث اسم الدياليكتولوحنا أعأع10ماء»2121 ء وقد تقدم الكلام عنموضوعه - 
وآهيته ومبلغ عناية العاما به فوضفحات ؟ (رقم ؟ )2 40 6 44. 
(؟) يتكلم بها الآن نحو عصرين ألفا من سكان حرّر هوكادو وسكهالين وشيكوتو التابعة لليابان 
( انطر ص ١١95‏ رقع )1 
(*) يتكلم بها الآن نحو ٠٠٠‏ ٠٠م‏ من الباسكيين الذين يقطنون جبال البرانس الغربنة فى العدوتين 
الفرنمية والارسبانية (انظر ص 14؟١‏ رقم .)01١5‏ . ٍِ 
(4) يتكلم بها سكان ليتونيا الذبن يبلغ عددثم الآن 4٠‏ ( انظر ص ١١١‏ رقره ) , 


0 )وانهاع0/و0.ع/الحاعة//:دملاط 


انتشار الاغة وأسابة: ‏ * وها 


فأصبحت لخة الحديث واللكتابة فى منطقة شاسعة فى القسم الجنوى الغربى من أوروبا » 
بعد أن كانت قدبما مقصورة على منطقة ضيقة فى وسط إيطالياء هى منطقة اللانيوم 
سرن 1 ] 200 .ويا حدث الغة العربية إذ تغليت عل ين من اللغات السامية الاخرى 
وعلى اللغات القبطية والبررية واللكوشيتية ؛ حتى بلغ الآن عدد الناطقين , عا جره 
مليونا ينون إل و مس عدرة 5 أنكانوا قد | لايتجاوزون ,بضعة 1 لاف 
بقطنون منطقة ضيقةفى الجنوب الغربىمن بلاد الس وكا حدث الألمانية إذ طغت 
على مساحة واسعة من المناطٌ الحاورة لها نا الوسطى (بألمانيا ره 
وتشيكوساوفا كيا وبولونيا والفسا.. . الح) وقضت على لحجاتها الأولى » فأصبحت 
الآن اخة الحديث والكتابة الحو . مليوانا من سكان أوروبا » بعد أن كانت اقذما 
مقصورة على بعض المقاطعات الألمانية 29 , : 
ل أفراد شعب ما - على أثر هدرة 0 فى مناطق جديدة 
بعيدة عن أوطانهم الأولى ؛ ويتكون من سلالتهم ادا 0 0 
السكان. فيقسع بذلك مدى انتشارلغتهم » وتتعدد الجماءاتالناطقة بها ويكثر أفرادها. 
والامثلة على ذلك كثيرة فى العصور ع . ققد بحم 12 اسعار الإنجايز و 
للأمريكا الشمالية وأسترالياً ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا أن اننشرت الإنيجليزية فى هذه 
المناطق الشاسعة » فبلغ عدد الناطقين بها نحو مائتى مليون موزعين على مختلف قارات 
00 » بد أن كانت قدما محصورة فى منطقة ضيقة من الجرّر البريطانية ©© . ونجم 
ن الاستعار الإسبانى فى الدنيا الجديدة أن أصبحت الإسانية لغة بلاد المكسيك 
0 وجميع دول أ .يك الوسطى وأ مريكا الجنوبية ماعدا البرازيل » فبلغ 
عدد الناطقين ع 1/6 ما نا ياثتمون كك 0 أمة » بعك نك خصورة فَْ 
فق ضيه فى ارت الغرنى من أوروبا . ونم عن الاستعار البرتغالى فى الدنيا 


0 الطر م1120 

(؟) انظر صفحة 1١486‏ , 

(5) انظر أول ص 1١517‏ . 

(4) يتكلم كذلك فى حنوب أفريقيا بلغة تسمى الأفريكانية » وهى ماحدرة من الهولندية الى كان 
يتتكلم بها الهولندبون ( وقد كانوا أول من أقام فى مستعمرةألكّاب) ء ومن الاغةالفر نسية الى كان يتحدث 
بها المباجرون ( الهوجئوت ) الذين قدموا فيا بعد إلى ألكاب ءوتعد الأفريكانية إحدى الاغتين الرسعيتين 
في الاتحاد . أما الثانية فهى اللغة الالحليزية . ويتخاطب بالأفريكانية معظم أهل جنوب أفريقيا بطلاقة , 
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165 عل اللغة 


الجديدة وأفريقيا والأوقبانوسية أن أصبحت البرتغالية لغة سكان البراذيل بأمريكا 
الجنوبية ‏ وسكان المستعمرات اللرتخالية بأفريقيا وجزر الحط الحندى ٠‏ قبلغ عدد 
الناطقين بها نحو .ه مليونا يتتمون إلى عدة أمم ٠‏ بعد أنكانت حصورة فى منطقة 
ضيقة فى بلاد البرتغال نفسها . 

م # أن يتاح لجماعة ما أسباب مواتية للنمو الطبيعى فى أوطانها الأصلية نفسسهاء 
فيأخذ عدد أفرادها وطوائفيا فى الزيادة المظردة » وتنشط حركة العمران فى بلادها » 
فتكثر فيها المدن والقرى وتتعدد الأقالبر والمناطق » فيتسع تتبع لذلك نطاق لغتها ومدى 
انتشارها :5 حدث للبابانية والفرنسية والإيطالية . فبفضل هذا العامل بلغ غدد 
الناطقين باليابانية فى اليابان مايزيد على .7 مليونا © ؛ وبفضله كذلك , مع مشاعدة 
العاملين السابقين» بلغ عدد الناطقين بالفرنسية نحو .ه مليونا © . وبالإيطالية نحو 
هع مليونا 29 , 

) ؟ ) تفرع اللغة إلى لمجات ولغات نقيجة لإزمه إسعة اننشارها 
مى اننشرت اللغة فى مناطق شاسعة :من الارض نحت تأثير عامل امن العوامل 
السابق ذكرها , وتكلم بها جماءات. كثيرة العدد وطوائف مختلفة من الناس » استحال 
عليها الاحتفاظ بوحدتها الآولى أمداً طويلا . فلا تليث أن تنشعب إلى لمجات » 
وتسلك كل لحجة من هذه اللبجات فى سبيل تطورها منهجأ يختلف عن منهج غيرها » 
ولاتنفك مسافة الخلف تنسع بينها:ويين أخواتبا حتى تصبح لغة متميزة مستقلة غير 
مغبومة إلا لأهلبا . وتذلك يتولد عن اللعة الآولل فصيلة أو شعبة من اللغات حتاف 
أفرادها بعضها عن بعض فى كثير من . الوجوه . ولكها تظل مع ذلك متفقة فى وجوه 
أخرى » إذ يترك الأصل الأول فى كل هنهاآ ثاراً تنطق با بها من صلات قرابة ولمة 
. نسب لغوى . وكثيرا مايبق الأصل الأول مدة ما لغة أدب وكتاية بين النعوب 
الناطقة باللغات.المتفرعة منه» و لكّنه لايلبث أن يتنحى عن ذلك بعد أن ,كتمل نمو 
هذه اللغات . 
)١(‏ يدل آخر تعداد 0 عدد الشعب الياباق بلغ 6 8811 أما عد سكان 
الأمبراطورية اليابانية فيبلغ 53,10١‏ ؟وه١31ء‏ 
(؟) منهم بفرنسا تمو 4١‏ مليونا والباقى بلجيكا وسويسرا وكندا والمستعيرات الفرسية . 
() معظمهم بايطاليا نفسها والباقى بسويسرا والمستعمرات الايطالية , 
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. تفرع الاغة إلى لهجات نتيجة لازمة لسعة انتشارها /اه 1 


ولهذا القانون ضعت اللغات الإنسانية من مبدأ نشأتها إلى العصر الحاضر . 
فاللغة المندية ‏ الأأوروبية الأول قد انشعبت فى ضحى الإنسانية إلى يجموعات 
كثيرة» وكل جموعة منها تفرعت إلى عذة طوائف : وكل طائفة منها انقسمت إلى 
عب » وكل شعبة إلى لغات . . . وهكذا دواليك 0©. ومدلهذاحدث للغة السامية ‏ 
الحامة الأول 27 ولمع الفصائل اللغوية الأخرى © . 
وقد شبدت عضورنا التارضخة نفسبا كثيراً من 1 ثارهذا القانون . فاللغة اللاتنية, 
وهى إحدى لغات الفرع الإيطالى المنشعب من الهندية اللخ الآوروبية د د هى 
نفسها » فى أواخر العصورالقدمةوف العصورالوسطى » تنشعب إلى عددكبي رمن اللبجات » 
وأخذت كللهجة منهذها للبجات تسالكف سبي ل تطورها منبجاً يختلف عن منبجأخواتها» 
حت انفصات عنها انفصالا تاماء وأصبجت لغة متميزة مستقلة غيرمُغرومة إلا لأهلبا . 
وقد بقيت اللاتينية مدة ما لغة أدب وكتانة بين الشعوب الناطقة باللغات المتفرعة منها 
( الفرنسية » الإيطالية , الإسبانية » البرتغالية» لغة رومانيا .. . ) ؛ ولكنها لم ثليث أن 
تحت عن ذلك بعد أن اكتمل نمو هذه اللغات . 
والعصر الحاضر نفسه يشهد كثيراً من آ ثارهذا القانون . فلانتشار اللخة الإسبانية 
فمناطق شاسعة من الأرض ء ولاختلاف الطوائف المتكلمة مها . أخذت تفقد وحدتهاء 
فانشعب عنها فى أمريكا الجن بية لمجات كثيرة تختاف كل منها عن الإسبانية الأصلية 
اختلافا غير يسير فى كلماتها وأصواتها ؛ بل إن بعض هذه اللبجات أخذ مختلف عن 
الإسبانية الآصلية فى القواعد نفسها 9© . ومثل هذا حدث بين البرتغالية فى البرتغال 
والبرتغالية فى البرازيل . فقد وصل الخلاف بينهما إلى القواعد نفسبا بل إلى شكل 
الرسم كذلك © . وهذا هو ماحدث الآن للإتجليزية والألمانية .نخدت إتجايزية 


.1١١ا‎ 01114 انظر صفحات‎ )١( 

(05 ان اجن صن لاا ال 1 

(*) انظر صفحات 551١‏ -86١؟١1ا.‏ 

(4) وقد ألف بعض العاماء كتبا مستقلة فى.قواعد بعض هذه اللهجات ككتاب الاستاذ لنز 1.602 
قواعد لهجة شيلى . 

(5) جاء بجريدة الأهرام عاد بوم 55 / +/ ١544‏ بضدد اتفاق هجاق 1 

بين البرتغال والبرازيل ما يلى : «. تلقت وزارة الخارجية من معالى مود عخرى باشا وزير مضر المفوض 
و إسبانيا والبرتغال تقريراً عن اتفاق هجائى لغوى عقد أخيراً بين الحسكومتين البرتغالية والبرازيلية 
الغرض الأساسى من تنظ الاغة البرتغالية وتنقيحها وذلك بتوحيد شكلها الحجانى ونطق كلاتها  ...‏ 
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م١‏ 2 الع و 


الولايا ث المتحدة كا 0 عن [تجليزية الجزر الريطانية كن من المفردات 
وأساليب النطق6©3, وأخذت ألمانية سويسر! تبتعد عن أصلبا وبزداد تأثرها يحارتما 
ألفر نسية 4 حدى وفك أن تكون طجة متمدزة عن ألمانية الأآلمان ٠.‏ وقد اتسغت مسافة 
العراق فى العصر الحاضر مثلا لايكاد يفبمها المصرى .غير أنه قد خفف من أثرهذا 
الانقسام اللغوى بقاء العر بية الأول ين هذه الشنعوب لغة اح وكتاية ودن: 

اع 1 

والعامل الرئيتى فى تفرع اللغة إلى جات ولغات هو سعة انتشارها . غير أن هذا 
العامل لايؤدى إلى ذلك بشكل مباشر » بل يقيح الفرص لظهور عوامل أخرى تؤدى 
إلى هذه النتيجة : وباستق راءهذه العوامل فى الماضى والحاضر يظبر أن أهمها برجع إلى 
الطوائف الآتة : 

١‏ - عوامل اجماعية سياسية تتعلق باستقلال المناطق الى انتشرت فيها اللغة 
بعضها عن بعض وضهف السلطان المركزى الذى كان يجمعها ويوثق مابينها رن 
علاقات . وذلك أن اتساع الدولة 2 فكرة المناطق التابعة لحاء واختللاف الشنعوب 
الخاضعة لنفوذها . . .كل ذلك يؤدى غاليا إلى ضعف سلطاتما المر زى » وتفككبا 
من الناحية السياسية 1 واتقسامها 4 دويللات 0 دول مستقل يعضباأ عن --00--1 
وغنى عن البيا أن انفصام الوحدةالسياسية يؤدى إلى انفلم الوحدة الفكريةواللغوية . 

؟ - عوامل اجتاعية نفسية تتمثل فا بين سكان المناطق المختلفة من فروق فى 
النظم ا لاجماعيةو العرف والتقاليد والعادات و مبلغ الثقافقومناحى التفكيرووالوجدان . - 
3 الواضح أن الاختلاف ف هذه و0 يتردد صداه قَّ أداة التعيير : : . 
حت وكان الوصول إلى وض هذا الاتفاق بفضل مساعئ كباز التكتاب فى البلدين . وهذا أول اتفاق .ن 
يعزز الفسكرة الى ترمى" إلى نوحيد الشعوب الى تتكام لغة واحدة . وتم الوزير المفوض تقريره بالاءعراب 
عن أمنية هى أن تعمل البلاد الغر بية على تنظيم لغتنا وتوحيد ادطلاحاتم! وتعميم نطقها الصحيح بين مختاف 
الشعوب الناطقة بالضاد » . ١‏ 

(1) حق أن الاتجليز ليسخرون من اللوجة الأمريكية » كا يسدر الأهريكان هن لهسة الأتوايز »ولا 
بك كل منهم سخريته هذه <ت فى أحرج الأوقات وأدعاها إل نسيان الفروق . دل على ذلك ماجاء 
فى العترة وززعتها القيادة الأمر يكية غل: قؤاتم] | اوجودة فى تريظائيا ٠‏ إذ تقول_مخاظبة أذراد هذه القوات: 
« :ولا تسخر بالاهجة البرإطانية لأن لحجتك قد تكون مثار سذرم ولتم 1 كر اداامن أن ,طرويا 
لك ذلك » > ريْدة الأهرام عدد ات لالس 6 
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تفرع اللغة إلى لحهجات نتيجة لازمة لسعة انتشارها ١69‏ 


م« عوامل جغرافية تتمثل فما بين 0 المناطق الختلفة من فروقٍ فى الجو 
وطبعة البلاد وبرتها وشكلها. ومو فعا ؛ 2 دو م 
عن غيرها من جبال وأتهار وحار ويحيرات ...وهل جزا . +فلا يق أن هذه الفروق 
والفواصل الطبيعية تؤدى »؛ عاجلا أو جلا » إلى فروق وفواصل ف اللغات . 

7ك عوامل شعبية تتمثل فها بين بسكان المناطق المختلفة من فروق 00 
والفصائل الإنسانية التى يتتمون إلا والأصول التى انحدزوا منها . - فن الواضح 
هد الفروق آثار1 بليغة فى تفرع الاغة الواحدة إلى لمجات ولغات . 

ع عوامل جسمية فنزو رجي ككل عقا ون سأكان ]اطق اماف من روف قي 
التكوين الطبيعئ لاعضاء النطق 2 شن الخال مع فروق كبهذه؛ أن تظل اللخةحتفظة 
وحدتا الأول أمدا طويلا: 

2 

فانقسام المتكلمين باللغة الواحدة نحت تأثير هذه العوامل ل جماعات متميزة » 
واختلاف هذه الجماعات بعضها عن بعض فى شئونها السياسية والاجتماعية , وفى 
خواصها الشعبية والجسمية والنفسية » وفيا حيط بها من ظروف طبيعية وجغرافية , 
الك املو ام 04 

ويرسم لتطورها فى النواحىالصوتيةوالدلالية وغيرها منبجاً يختلفعن منهج أخواتها » 
فتتعدد مناه ج التطور اللغوى حسب تعدد الماعات ؛ ولا تنفك مسافة الخلف تنسع 
ل جنا الود خى تصبح كل لحجة منها لغة متميزة مستقلة غير 
مفرومة إلا لآاهلبا . . 

ويبدأ الخلاف بين هذه اللبجات من ناحيتين : إحداهما الناحية المتعلقة بالصوت » 
فتختلف الآصوات ( الحرلاف ) التى تتألف منها الكلمة الواحدة » وتختلف طريقة 
النطق بها تبعا لاختلاف الابجات + والآخرى الناحةالمتعلقة بدلالة المفردات » فتختاف 
معاق بعض الكيات باختللاف الجماعات الناطقة مها . 

أما القواعد عا ص0 م1 ء سواءفىذ لك مايتعاق منبا بالبنية(المورفو لوَجيا)0© 


.4 ترجمهذه إلفروق إلى عوام ل كثيرة منها العاملان الجنرافى والشعى المشار !ليما نا تحترقى”2‎ )١( 
(؟) انظر صفحة 5 رقت .م‎ 
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1 علم اللغة 


أو ما يتعلق منها بالتتظم ( السنتكس 97 ). فلا ينالها فالمبدأ كثير منالتغيير . وإليك 


. مثلا اللبجات العامية التى انشعبت "عن العربية بالعراق والشام والحجاز والهن وبلاد 


المغرب . . . ذإينه لا يوجد بينها إلا فروق ضئيلة فى نظام تكوين اخلة وتخيير البنِة 
وقواعد الاشتقاق وابجمع اناي ارس وال ا اك ا 
على حين أن مسافة الخلف بينها فى الناحيتين الصوتية والدلالية قد بلغت حداً جعل 
عحباا ع يا عل نكس ا سيقت الاشارة إل ذلك 200 ش 

ولكن هذه الوحدة فى القواعد لا تقوى على مقاومة عوامل التفريق إلا لاجل 
«معلوم ؛ ؛ ثم تبن قواها وتستسلم لهذه العوامل فيصيها منها ما أصاب الصوت والدلالة 
من قبل . وخينئذ تقوى وجوه الخلاف بين اللبجات : وتبدأ مرحلة تح وها إلى لغات 

منتقلة » ولا تنفك تذهب حثيثًا فى هذا الطريق حت حتى تبلغ غايته . 

غير أنه يبقى بها » على الرغم من هذا كله ء وجوه شبه قريبة أو بعيدة فى أصول 
المفردآتو بعض مظاهر القواعدالعامة . وإليكمثلاطوائف اللغا تالمندية_اللأوروبية . 
فعلى الرغم من استحكام مابينها من حلقات الخلا » إن الأصل الأول قد ترك فى 
كل منها ثاراً تنطق با بينها من ضلاتٌ قرابة وتشهد بتفرعبا عن أرومة واحدة . 


2 
ومن هذا يقبين أن اللغة لا بموت حتف أنفها . فها لم تصرعبالغة أخرى على الوجوه 
التى تقدم شرحبا.فى الفص لالسابق »لا يتطرق إلا الفناء . وخلودها هذا يبدو فى أحد 
مظبرين : فأحيانا تحتفظ بوحدتما ء وذلكإذا ظلت حبيسة على منطقة ضيقةوفئة قليلة ؛ 
وأحباناً تنشعب إلى لمجات ولغات : وذلك إذا انتشرت فى مساحات شاسعة من 

الأرض ء وتكلم مها علوائف مختلفة من الناس . 
٠‏ ومن كم ثم يظبر كذلك خطأ هن بحاولون علاج تعدد اللغات بإنشاء لغة عالممة 
( إسيرتتو مأمةةم 55 ) يتحدث مها الناس من مختلى الأب والمصور وذلك أن هذه 
ألاغة الصناعية » على فرض إمكان اختراعبا وإلزام الناس باستخدامها 66 »لا تليث بعد 


, < انظر صفحة 5 رقم‎ )١( 
ء1١4 انظرصس‎ )5( 
. هذه الأمنية » وإن كانت ممكنة نظرياء» ول دون #قيقها جمليا صعوبات جة‎ )( 
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اللبجات الحلية » وصراعها بعضها همع بعض ك١‏ 


تداولها على الأالسنةأنتخضعبجميع القوانين الى تخضعلها اللغات الطبيعيةوالتى خضعت لها 
أول لغة تكلم |الإنسان . فادام أفراد الأمم الناطقة مما عتتلفين قَأصوطمالشعبية » وفى 
الذكوين الطبيعى +سوههم و 0 نطقهم » وى الظروف الجغرافية والطبيعية والاجماعية 
المخيطة عم وق فى قواثم الإدرا كية 350 وما دامت سنة الطبيعة تقتضى أن تلفت 
كل + جيلعن الجيل اسايق له فى كل هذه لور 2 فلايد أن تتاف هذه اللغةالضاعية فى 
اداع اودلا دما وقواعدها ... باختلافالعصور» وباختلا ف الشعوب الناطقة 
مباء وتنقسم إلى ل مجات تختلف كل واحدة هنبا عما عداها , وتتفرع منها لغات عامية » 
وتنسع الهوة بين لهجاتها قليلا قليلا حتى تنفصل كل لجة منبا عنا عداها اتفصالا 
ثاماً وتصبح غير مفبومة إلا لأهلباء شأنها فى ذلك شأن غيرها من اللغات . وهكذا 
لا يمضى زمن قصير أو طويل حّى تلد من هذا العلاج نفس المشكلة التى يحاولون 
القضاء عليبا : د ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ٠‏ ولانزالون مختلفين » إلا من 
ريك ولذلك خلقبم . 0 دؤمن أناته خلق السنوات والآرض واتللاف 
ادكو وألوا: نك » إن فى ذلك لآيات للعالمين » 5 


فر اللبجات الحللة »وصراع,ا يعضمأ 8 بعس : 
ونشأة لغةٌ الدولة أو اللغة اافصحى أو لغة الكتاءة 


يقرتب عل القانون السابق أنتختاف اللبجات فى الأمة الواحدة تبعاً لاختلاف أقالهبا 
٠‏ وماحيط بكل إقلم ناض طر اونا عنان به أهلد من خصائص . فر جرت علدة 
علماء اللغةأن يطلقواعلىهذا النوعمناللبجات اسم الليجات انحلية »رهما دعاء»اةن© ٠‏ 
وتختلف هذه اللبجات بعضها عن بعض اختلافا 1 فى المساحة [أى يشعايا: كل منها.: 
فنها مايشغلمقاطعة كاملة من مقاطعات الدولة ؛ ومنها ماتضيق منطقته فلاتشمل إلا بضع 
قرى متقار بة ء ومتبا- مايكون وسطا بين هذا وذاك + وكثيرا ماتخنافت هذه المناطق 
اللغوية فى حدودها عن المناطق المصطلح عليها فى التقسيم الإدارى والسياسى . فقدتقسم 
القرى التى تتألف منها منطقة لغوية واحدة بين مديريتين أو أ كثر ؛ وقد >تمع فى 
مديرية واحدة أو مركز واحد عددكيير من المناطق اللغوية . ولدينا من المصريين على 


0 اأوانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومناطا 


10 علم اللغة 
: ذلك شواهدكثيرة فى مختلف أقالي الصعيد والوجه البحرى . 
00 فى محاربة عوامل الابتداع والتغيير فى داخل منطقتما ال ا ف درء 
ما بوجه إلها من خارجها من هجات . ْ 

أما محاربة عوامل الابتداع فى داخل منطقتها فتتم بفضل العلاقات الوثيقة التى . 
تربط الناطقين بها بعضهم ببعض وتربطهم بيهم وجتمعهم زذللك أله قرز هيه 
العلاقات يقوى الضمير الجمعى » وتنأ كد سيطرة النظم الاجتاعية » ويعظم نفوذهاء 
ويشتد بطشهها بالمعتدن فكل محاولة فردية الخروج على النظام اللغوى تلق فى جتمع 
قوى كبذا مقاومة عنيفة كفل القضاء عليها فى مبدها . وبذلك تتق اللبجة ما عسى أن 
بيوجه إليها فى داخل منطقتها من حاولات الابتداع وعوامل التغيير. 


وأما حمايتها من الليجات الجاورة لما فيرجع الفضل فيها إلى ضعف الصلات الى 
تربط أهلها بمجاور .مهم ؛ وقلة فرص احتكا كبم نهم ؛ وماييدونه فى العادة من نزوع إلى 
العزلة والاستقلال. < ويظبر هذا على الاخص ف البيئات الزراعية التى تقل فها 
وسائل المواصلات» وتضعف حركة انتقال الآفراد» ويكاد سكا نكل منطقة بعيشون 
فى معزل عن سكان المناطق الآخرى 0 حقا إن تزوج بعض الرجال فى هذه البيئات 
إلى نساء من غير مناطقهم » وهجرة بعض الآفراد من بلادهم إلى البلاد الجاورة لا » 
كل ذلك وما إلله دلي إل اللد عتاصر أجنية عن .. ولكن قله عدد من نقد امن 
الجا عن هذه الطرق وما شا كلماء وانتهام فى الأأصل إلى مناطق لغوية مختلفة» 
ودخول, البلد فرادى وفى أزمنة متباعدة ؛ وعدم وجود رابطة تربطهم بعضهم ببعض » 
وإقامة كل منهم بين بموعة من اناس تحخثاف طجة أفرادها عن هجته » وماييديه أهل 
المنطقة حيال لحجاتهم من سخرية وازدراء؛ وصعوبة فبم حديتهم أحيانا ...كل ذلك 
وما إليه لانحول دون تأثر مجة البإد بلبجاتهم خسب» بل من شأنه كذالك أن يحملبم 
على محاكاة لسان المنطقة التى يقيمون فيها  .‏ وأما البيئات التجارية والصناعية 
والساحلية التى يكشر ف العادة احتكاك أهلبا بغيرثم » فيرجع الفضل فى حماية لهجاتما إلى 
قلة عدد الأجانب بالنسبة إلى سكانها الأصليين » واتمائهم إلى مناطق لغوية مختلفة, 
وعدم وجود رابطة تربطهم بعضهم ببعض » وقصر مدة إقامتهم » لآن معظمهم يفد إلى 
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اللهجات الحلية ‏ وصراعها بعضها مع بعض “0 
البلد فى شئون لا تقتضيه إلا إقامة ساعات أو أيام . 
ا ل 


غير أنه قد يتاح أحياناً للبجة محلية فرص للاحتكاك الدائم بلبجةأخرى . وحينئذ 
تشتبك اللبجتان فى ضراع أهلى لا يختلف كثيرا فى مظاهره وطرقه عن الصراع الذى 
ع بين لغتين مختلفتين والذى غالتاه فى الفصل السابق . 

وينتبى هذا الصراع إلى إحدى نتيجتين :فأحياناً لا نكاد إحدى اللبجتين تؤثر فى 
الأخرىء وذلك إذا تساوى أهل المنطقتين فى الثقافة والقوة والنفوذ؛ٍ وأحيانا تتأثر 
إحداهما بالأخرى ؛ وذلك إذا كانت أقل منها فى مظبر من المظاهر السابقة . 


وتختاف درجة التأثر باختلاف الأاحوال:: فأحيانا يكون يسيراً لا ينال إلا.بعض 
مظاهر ؛ وأحياناً يكون عميقا ينتبى بالقضاء على اللبجة المغلوبة . 

فكون يسيرا إذالم تكن الفوارق كبيرة بين أهل المنطقتين ' الثقافة والنفوذ 
وااسلطان . يبدو هذا فى تأثر للهجة القرى بلبجة المدينة التى تبحاورها أ و ايكون بها مقر 
المديرية أو المركرء أو فى تأثرها بلبجة البلد الذى يتخذمقرا لنقطة البولي سأو للعمدية 
أو التى يقام فيبا السوق الاسبوعى .. . وهل جرا . فنى هذه الحالات وما إليها يقف 
التأثر عند حد اقتباس الكليات والثرا كيب وطرقاستخدام المفرداتف معانيها الحقيقية 
والجازية. . . وما إلى ذلك . أما الاساليب الصوتية وطريقة النطق بالحروف والكلمات 
فنظل بمنجاة من التأثر والتحريف . ومن ثم نرى أن القرى امحيطة بقاعدة هديرية من 
مديريات القطر المصرى قد تقتبس عنها كيرا من ألفاظها وترا كببها ومدلولات 
مفرداتها. . . ؛ ولكن لحجاتهانظلسليمة ما يتعاق بالأصواتوطريقة النطق بالكلمات . 
فالقرى المصرية ااتى تقاب فى طءجا” ته القاف اله ربية جما غير معطشة ( جلنا ع قلنا ) 
قد تجاور مدينة ة تختلف عنبا فىهذا الأسلوبالصوق ) أن تقاب فيبا مثلا القاف العر ببة 
صرة : ألنا قلنا) » فتقتبس عنها كثيرا من مفرداتها وترا كبيها ودلالاتها وأساليما؛ 
ولمكن نظل طر طريقتها الصونية حيال القاف العربية بمأمن من الناى بطر هذا مل ينةء الليم 
إلا فى الكلمات اتى تقتيسها منها : 


أما إذا كانت الفوارقكبيرة بين أهل المنطقتين فى ناحية من النواحى السابق ذ كرهاء 
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ول علم الاغة 


فإن التأثر يكون عبيقاً لدرجة تصل أحبانا إلى القضاء على اللوجة المغلوبة . ومحدث هذا 
قْ حالتين : 

(الخالة اللاولى ) أن تكون. إحدى المتطفتين خاضعة لساطان المنطقة الاخرى . 
فق هذه الخالة يتب ب النضر للبجة المنطقة ذات السلطان » على شريطة أن امل عن 
المنطقة الاخرى حضارة وثقافة وآدابا . والآمثلة على ذلك كثيرة ‏ فى التارخ القدم 
والحديث : فلبجة بارس ؛ حيث مقر الحكومة والسلطان؛ قد قضت على كثير من 
حجات المقاطعات الفرنسية التى خضعت لنفوذ باريس ؛ وكذلك فعلت لحجة لندن مع 
عدد كير من اللبجات الإنجلزية الأخزى وطجة مدريد مع اللهجات الإسيانية َ 
ولحجة روما فى العصور القديمة مع أخواتها الإيطالية ؛ ولحجة قريش قبيل الإسلام 
مع اللهجات المضرية الآخرى . . . وهل جرا 20 . 

( الخالة الثانية ) أن تفوق إحدى المنطقتين المنطقة الأخرى فى ثقافتها وحضارتها 
وآداب لغتبا. فنى هذه الحالة يكتب النصر للبجتها وإن لم يكن لما سلطان سيامى على 
المنطقة الأخرى . ولذلك أخذت اللبجة السكسونية بألمانيا تطارد اللبجات الآلمانية 
الأخرى منذ القرن السادس عش رالمملادى : أى قبل أن تتكون الدولة الألمانية الحدئة 
وقل أن تظبر غلبة رلين 99 ؛ وأخذت التوسكانية موه با يطاليا تقبر اللبعجات 
0 منذ القرن الرابع عش رالميلادى 0 قبلأن تكون الدولة الإيطالية 
الحديثة » وقبل أن يظبر سلطان روها © ؛ وذلك بفضل ما كان لكل من السكسونية 
والتوسكانية من إنتاج أدبى الايذكر >انبه إتتاج أخواتها الى اشتبكت معبا فى 
هذا الصراع . 

وفى كلتا الحالتين السابقتين يختلف الصراع فى مدته وعنفه تبعا لمبلغ قرب اللبجتين 
إحداهما من الأخرى ومبلغ ثقافة المنطقة المخاوبة . فيطول أمده ويشتدعنفه كلما كثرت 
وجوه الخلف بين اللبجتين أو قلت ثقافة الناطقين باللبتجة المقبورة . فلبجة مدريد لمتقو 


.)١(‏ ضرينا بعض هذه الأء ثلة فى الفصل السابق بصدد صراع الاغات بءضها مغ بعض . وذلك لأنها 
تصاح أ مثلة. للامرين معا . فاللغات المضرية مثلا يصح اعتباركل «خها اغة مستقلة » ويصح النظر اليها على 
أنه لهجات قد انشعبت عن لغة واحدة . وكذلك لهجة روما قدا مع اللبجات الايطالية . ٠٠‏ وهلرجرا. 

(؟) على أن ليت تكن :همد التكسونية 4 بل اققات 0 إلى غيرها . 

م( على أن روما لم 3 مهد الايطالية الحديثة » بل انتقلت إليهاكما انتقلت إلى غيرها + 
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اللهجات الحلية » وصراءها بعضبامع بض ل" 


تغد عل التغلب على كثير من اللبجاتالإسبانية الأخرى ء ولا تزال إلى الآن تلقى 
مقاومة عنيفة من جانباء وذلك لتفثى.الجبل والامية ببن الناطقين .هذه اللبجات . 
وهذا السبب نفسه م 9 بعد البجة القأهرة التغلب عل لحجات المناطقالمصرية المجاورة 
ا و القسم الفر نسى اللغة من سويسرا لا تزال اللبجات احلية تقاوم الفرنسية 
.الفصحى ف المناطق الكاثوليكية 1 اليه 6 فر ودج ٠...‏ عتناوطلوظ , 5أهاه/ا ( 2 على حين 
أنه قد تم انقراض هذه اللبجات أو كاد ف المناطق البروتستائقية (نيوشاتل » جنيف ) ؛ 
وذلك لآن المناطق البروتستائنية من هذا القسنم أرقى ثقافة وعلماً من المناطق الكاث و ليكية 
وأقدم منباعهداً بالمدارس  .‏ ولسان باريس قد تغلب بسهولةعلى اللبجات التى كانت 
مننشرة فى إقليمى السين واللوار» لّلة وجوه الخلف بينه ويينها ؛ على حي نأنه لم يقو 
بعد على التغلب على لحجات جنوب كرنسا ولا يزال يلقى منها مقاومة عنيئة لكثرة 
الفروق التى تفصلبا عنه. 0 | 

هذا ؛ ويسير تغلب لهجة على أخرى على نفس السئن الذى يسير عليه تغلب اللغات 
الختلفة بعضبا على بعض والذى أشرنا إليه فى الفصل السابق (9© . ففى المرحلة الأولى 
تقذ فا للبجة الغاليةاللبجة الاخرى بطائفة كبيرةمن مف رداتها فتوهن بذلك متنها الاصلى 
و#رده من كثير من مقوماته . ولكن اللهجة المغاو بة تظل طوال هذه المرخلة تفظة 
بمخارج حروفبا وأساليبها فى نطق الكامات فينطق أهلبا بألفاظهم الآصيلة وما انتقل 
إلييم من ألفاظ دخيلة طبقا لأساوبهم ااصوتى ومخارج حروفهم » حتى أ نهم ليستبدلون 
فى الكلمات الدخيلة بالحروف التى لا يوجد لحا نظير/ديهم حروةأ قزيبة و 
لهجتهم . - وف المرحلة التالية تنسرب إلى اللبجة المغاوبة أصواتاللبجة الغالبة ومخارج 
حروفها وأساليبها فى نطق الكلمات ؛ فينطق أهل اللبجة المغلوبة بألفاظهم الآصيلة 
وما انتقل إليبم من ألفاظ دخيلة من نفس الخارج وبنفس الطريقة التى يسير عليها 
النطق فى اللبجة الغالبة » فنزداد بذلك انحلال اللبجة المغلوبة ويؤذن نجمبا بالافول. 
ولسكنها تظل طوال هذه المرحلة مستبسلة فى الدفاع عن قواعدها الصرفية والتنظيمية 
(المورفولوجيا والسنتكس ) وفى مقاومة قواعد اللبجة الغالبة » إن كانت تختلف عنها 
فى القواعد © فيركب أهلبا جملبم ويص رفون كلاتهم وفق ا وى 


ل ات 
(؟) لا يكون الاختلاف فى العادة كيرا فى القواعد بين اللبحات المذشعية عن اغة واحدة قبل أن 
يستقل بعضها عن بعش وتصبح لغات منفصلة كا سبقت الاشارة إلى ذلك با آخر ص ١658‏ وأول ٠1‏ 
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كول * 2 علم اللغة 


المرحلة الأخيرةتضعف هذه المقاومقشينا فشيتاء فتأخذقواعداللبجة .الغالبتالاستيلاء 
عل الالسنة حتىيم لها الظفرء فيتم بذلك الإجهازعل اللبجة المغاوبة  .‏ غير أئها كثيرا 
ماتترك فى ألسنة أهلبا بعض آثار من قواعدها القديمة . فكثير من سكان جنوب فر ننا 
لا.زالون يؤلفون عباراتهم قَْ صود تاف عن قواعد الفرنسية الفصى 2 لكا 
تتفق مع قواعد لهجاتهم المندثرة 1 


لك نا 


. واللهجة الى يتاح ا التغلب فى أمة ماعلى بقية أخواتها » أو على معظمها تصبح 
عاجلا أو آجلا ٠:‏ لغة الدولة » أومايطلق عليه اسم م اللغة القومية » أوما للغة الفصحى » 
أو دلئة الكتاف . فتعم وحدها فى مدارس الدولة» و>جرى مما تدريس المواد الختلفة فى 
معاهدها » وتؤلف بها الكتب والصحف .والجلات » وتصدر بها المكاتيات الرسمية 
وغيرها ء وتستخدم فى مختلف مناحى الوعظ والخطابة» وتلق بها الأوامر ويجرى بها 
التخاطب فى الجيش .. . . وهلم جرا 20 . فقد ترتب على تغلب لهجة باريس على معظم 
أخواتها أرسن أصبحت ١‏ لغة الدولة » بفرنسًا ؛ وعليبا وحدها يطلق الآن ا سم اللغة 
الفرنسية . وهذا هو ماحدث عقب تغلب لحجة لندن با نجاترا ومدريد بإسمانيا واللهجة 
اللكريه اانا يا والتوسكانية بإريطاليا ؛ فقد تدده الدع ١‏ اللغات الزسمية ؛ 
وعليبا وحدها يطلق الآن اسم اللغات الإنتجليزءة والإسانية والآلمانية والإيطالية . 

وتسلك لغات اكه ل ها يريا اله لي عن الطريق ال تسلكيا 
لغات المحادثة » كا سيظبر ذلك ف الفقرة التالية وفى الفصل السادس . 0 أن 
لع الكتاءة ؛ مع اتفاقها فالمدأ مع لجة الحادثة الغالية, 1 مث ف بعد أن أن عيلفك عا 
فركثر من الشون : ولا تفلك مافة لحل 1 اشع يقباح لتقل كل مهما عن 
الأخرى . فلغة الى تأة تفرنسا تختلف 5 عن طجة المحادثة الباريسية اختلانا 
غير يسير ٠‏ 


)١(‏ قد لا يكون للاأمة أى لغة قومية مستقلة » كا هو شأن المْسا » فان لغتها هى الألانية . وقد 
يكون لادولة أ كيز من اغة.رسية واحدة ء 5 هو'شآن سويسر| ٠.‏ فان:يها ثلاث لثات رسميسة 
الألانية والفر'سية والايطالية _ وقد تكون الاغة الرسمية ولغة الكتتابة فى الأمة هى الاغة القدعة الق 
انشعبت.منها لحجتها » كا كان شأن اللانينية بفر نا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا » وكا هو شأن 
اللغة العربية الآن بعصصر وبلاد العرب وثمال أفريقيا , 
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اختلاف مناحى اللفة, الفصحى : ا 


) 1 ) اختللاف مناحى اللخة الفصحى باختلاف فون القول 


لغة الآداب وخصائصها اانا الشدون والذثر 
وظيفتا اللغة : الدلالة والإعحاء 


كا تنشعب لغة المحادثة إلى لمجا تمختلفة تبعا لاختلاف الأقالي وما حيط بكل أقلبم 
من ظروف ومامتّاز به من خصائص» تنشعب كذلك لغة الكثاءة أو اللغة.الفصحى 
إلى شعب مختلفة تبعاً ‏ لاختلاف فنون القول الى تستخدم فيبا » ومامتازبه كل فن 
منها : الشعر» النثرالأأدنى » الخطابة » القصة» الرسائل » التاريخ » القانون » تدوينالعلوم .. 
الح. وذلك أن مك الفنون تاف عماعداه فى طبيعته وأغراضهالبيانية 2 

الاستدلال فيه » ومقدار صلته بكل من الناح ةين الوجدانية والأر درا كة ومدىإقبال 

الجمبورعليه وأثرة فق نفسه وتلاؤمه مع اتجاهاته وحاجاته » سس نشاط المشتغلين به 
وما ترعونه فيه من اصطلاحات ويدخلونه من أساليت ويقتسونه عن اللغات 
الاجنتية من مفردات وأفكار. .وهم جرا. . 

وغنى .عن البيان أن الاختلاف فى هذه الأآمور وما إليبا يؤدى <ما إلى اختلاف 
كل فن من الفنون اسايق ذكرها عما عداه فى مفرداته وأساليبه ومعانيه وأفكاره 
وَطريقة علاجه الحقائق . . . وما إلى ذلك. وقد تنسع مسافة الخاف بين هذه الفنون 
فتصبح لغة كل منبا 0 شىء بلغة مستقلة . وهذا ذو المشاهد الآن فى كثي رمن اللغات 
ا . فبمجرد سماع عبارة فى اللغة العربية ُ و الإلجليزية أو الفرنسية أو اغيرها من 
اللغات الراقبة يستطاع بسبولة معرفة الفن الى تتصل به : فعلضوء مفرداتها و أساوها 
ونظمبا وترا كينها 00 عن الحقائق . ٠‏ إستطاع بسهولة الك إن كانتشعرا 
أم خطابة أم كتابة رسائل أم مقالا صحفيا أم رثا علليآ . .. وهل جرا . 

ومن أثم شعب اللغة الفصحى ما سمونه لغة الآدب ثمأهم16 !نا #ناعهها » وهى 
أ ى الستخدم قَْ لدت شخره ونثره: وكتاز هذه الشعبة عن أخراعا بأن ماتخ ذه 
غيرها وسيلة تتخذه هى غاية » أ توجه إليه على الآقل أ لفط من العناية . ٠‏ فى جميع 
الشنعب الأخرى ( لغة العلوم , لغة الفلسفة » لغة التاريخ: . . ) يتتخذ الكلام مجرد وسيلة 


0 انماع 10/0ه.ع الاعف //:دمتاط 


50 1 علم الغة . . 


للتعبير عن الحقائق . أما فى هذه الشعبة فيتخذ البيان نفسه غرضاً فى ذاته ويوجه إلى 
تجويده أ كبر قسط من الجبود . فأثم ما يقام له وزن فى لغة الآدب هو جمال القول» 
ورقة الأسلوبٌ» وحسن البيان ؛ ورصانة اللفظ , وفصاحة الكلام » وبلاغة التعيير . . 
وهلرجرا. , : 

وتنقم الآداب نفسبا إلى فذون كثيرة ؛ أهمبا الشعر وملحقاته, والنثر الأدبى » 
والخطابة » والقصة . وختاف كل فنمنهذهالفنونعن إخوته فطبيعته ؛ وموضوعاته » 
ومواطن استخدامه ؛ ومقدار صلته بالوجدان والا,دراك» ومبلغ نشاط المشتغلين به» 
وما يناله من تطور وتجديد » وما ير إليه من أغراض. . . الح. وقد ترتب على ذلك 
أنكان لكل فن منها خصائصه اللغوية وميزاتهفى النظم والوزن والتأليفٌ الموسيق » 
وجرس الألفاظ , وتركيب الل » وطريقة الاستدلال» وشرح الحقائق . ومنحى 
ار 

وأم ما يمتاز به اشعر عن غيره أنه يتجه أولا وبالذات إلى عخاطة الوجدار.. 
والعواطف لا الإدراك والتفكير . وأن غرضه الاساسى هو الإحاء بالحقائق 
والإحساسات لاشرح المسا كل وتقرببها إلى الاذهان: ولذلك يظبر فيه السخاك و عل 
والميل إلى الإسهام » ويسيطر على أساليبه الخيال» ويكثر فى عباراته التشمبيه واستتخدام 
الكلمات والعبارات فى غير ما وضعت له عن طريق الكناية والمجاز » ويبدوفيه النفور 
من تحليل الحقائق وكراهته التعمق فى الشرح والاستدلال . أما نظمالعباراتفى أوزان 
خاصة فليس شرطاً أساسياً فى الشعر : فإذا توافرتالصفات السابقة فىكلام منثور اعتير 
شعراً فى الاصطلاح الآدنى ؛ وإن جنح كلام منظوم إلى الشرح والاستدلال والتعمق 
فى توضيح الحقائق » وتغلبت فيه وجبة الدلالة على وجبة الإحاء » ذإنه لا يعد شعراً 
١‏ لايك رداك وقراية. 


زه( اختلاف اللبجات فى الر دلدالو احد باختلاف طيقات تالنا سوفئاتم مم 


2 اللبجات الاجتماعية »6 “اناو 50 وعاء01316] 


تنشعب أحباناً لغة الحادثة فى البلد الواحد أو المنطقة الواحدة إلى لحجات مختلفة 
تبعاً لاختلاف طبقات الناس وفتاتهم : فيكون مف مثلا لهجة لاطبقة الأريستوقراطية 
وأخزى للجنود , وثالثة للبحارة » ورابعة لارياضيين » وخامسة للبرادن» وسادسة 
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اللبجات الاحياعية ك1 


0 ع : ويطاى العدتون من علباء اللغة على هذا النوع من الللبجات 
0 سم «اللبجات الاجماعية » عاتاةأ 50 و5عاعع0131آ1 نيزا لما عن » الليجات الحلية » 
ا معأ ةا الى 5 موضوع حديثنا ِ الفقرة الثالثة من هذا 
الفمل 6خ 
ويؤدى إلى نشأة هذه اللبجات ما يوجد بين طبقات الناس وفتاتهم من فروق فى 
الثقافة والتربية؛ ومناحى التفكير:والوجدان ؛ ومستوى المعيشة » وحياة الآسرة » 
والبيئة الاجتماعية » والتقاليد والعادات , وما تزاوله كل طبقة من أعمال وتضطلع به 
من وظائف ؛ والآثار العميقة التى تثركباكل وظيفة ومبنة فى عقلية المفستغلين بهاء 
وحاجة أفراد كل طبقة إلى دقة التعيير وسرعته وإنشاء مصطاحاتخاصة بصدد اللأمؤر 
ألتى يكثر ورودها فى حياتهم وتستأثر بقسط كبير من انتباههم » وما يلجئون إليه من 
استخدام مفردات فى غير ما وضعت له أو قصرها عل بعض 37 التعبين عن 
أمور تتصل بصناعاتهم وأعباهم . .. وهم جرا . فن الواضح أن هذه الفوارق وما 
اا لا ل 0 فلا 
تلبث أن تنشتعب اللبجة العامة إلى لبجات تحختلف كل منها عن أخواتها فى المفردات 
وأسالبب التعبير وتكوين امل ودلالة الالفاظ . . . وما إلى ذلك . وقد تذهب بعض 
ليهات الجاع بدا ى هذا الطريق : فشسد تسافا عت الاصل الذى الشعيت 
منه ؛ وتنسع مسافة الخلف بينها وبين أخواتها حتى نكاد تصبح لغة متميزة مستقلة غير 
منرومة إلا لأهليا ‏ 6 هو شآن الليجات الفرنشة المسدمة بين طيقات اللصوص 
والمجرمين وبعض طبقات العال وع0 اع ,ذتناء!أةأ1ة81 دعل ,عناعاولا دعل قامعهءة8 
0101/115١‏ 3 
ويزداد فى العادة انخراف اللبجة الاجتماعية عن أخواتها كلما كثر 5 الفوارق بين 
الطبقة الناطقة ا وبقية الطبقات» أوكانتحياة أهلبا قائمة على مدأ العزلة عنالمجتمع 
أو على أحاى تلز عل نظمه وقوانينه . ولذلك كانت فى فرنسا لهجات الطيقات 
الدنيا من العمال » واللبجات السرية جماءات المتصوفين والرهيان » ولحجات الجرمين 
واللصوص ومن إلهم :من أ كشن_اللبجات انحراقا'عن الأصل الذى ‏ اتشعبت منة» 


)١(‏ يرجع الفضل فى هاتين التسميتين إلى العلامة .بول يامى نزووة2 لننهط 
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27 5 1 :عل اللغة 


وبعداً عن المستوى العام لبقية اللبجات الاجتاعية الفرنسية : 

ولا تظل اللبجات الاجماعية جامدة على حالة واحدة ؛ بل تسبر فى نفس السبيل 
الادتقائى الذى تسير فيه الليجات المحلية ؛ فيتسع نطاقبا باتساع شئون الناطقين بهاء 
ومبلغ نشاطهم ؛ واحتكا كبم بالأجانب وبأهل الطبقات الآخرى من مواطنهم .وما 
يخترعونه من مضّطلحات ويتواضعون عليه منعبارات ويقتبسونه غناللغات الاجنبية 
من مفردات وأفكار ؛ وتختاف أساليها وطرق تركييها باختلاف العصور وتطور 
الظروف الاجتماعية امحيطة بالطبقات الناطقة مها . فلبجات العمال والمجرمين بفرنسا 
نختاف. بعد الحرب العظدئ اختلافا يننا عماكانت عليه قبل ذلك وتختاف فى القرن 
العشرين اختلافاً كييرا عما كانت عليه مثلا فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر . 
ولا أدل على ذلك من أن معظم القطع التى كنا بتاك اللبجات فى القرن الخاميس عث: 
الشاعر الفرنسى فرنسوا قيلون ددااذ/ا وزمعموءع 60 1 إسمتطع بعد فى العصر اضر 
حل رموزها وفهم مدلولاتها . 

وتؤثر اللهجات الاجّاعية فى لغة المحادثة العادية تأثيراً كيرا ؛ فنستعير منها هذه 
اللغة كثيرا من الترا كيب والمفردات ؛ ونخاصة المفردات التى خصص مدلوطها العام 
واصطلح على إطلاقها على أمور خاصة تتعلق بفن أو حرفة وما إلى ذلك . فلغة الحادثة 
العادية بباريس ف العصر الحاضر قد دخل فها عن هذا الطريق كثير من مفردات 
اللبجات الاجواعة و خاصة لبجات العمال والمجرمين - 

ولا تتميز فى العادة اللبجات الاجتماعية بعضبا من بعض تميزا واضحاً إلافى المدن' 
الكبيرة حيث يتكائف السكان وبزدحم الناس » وتنشط المركة الاقتصادية 5 وتتتوع 
الوظائف وتتعدد المرن » ويشتد النزاع بين الطبقات : كنو يورك ولندن وباريس-قى 
العسر المادر وه خدام فى العسر العادى + 

وأم أنواع اللبجات الاجتماعية ما يسمونه « باللبجات االحر'فية » وهى اللبجات 
التى يتكلم بها فها بنهم أهل الحرف الختلفة كالبرادين والنجارين والنقاشين والصيادين 
والبحارة . . . وهل جرا . وتتميزاللبجاتالحرفية بعضها من بعض تميزاً كييرا فى المناطق 
اك يسود فيها 2 نظام الطوائف » 085165 وعل 576أوء؟1 حيث تختصض كل طبقة حرفة 

سه ادك سئة ١481‏ ولوفى سنة ١489‏ . وقد عاش فى وسط اللصوص 


واغّرنين » واتهم أكثر هن هرة بالسرقة والقتل . ومن أشهر مؤلفاته « العهد الصغير » و « العهد 
السكيير 6 111 نجأقع1 012010 ز الع 1رقاوع1 أناعط 
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00 1 اللبجات الاجمّاعية آ/ا١ا‏ 
أو وظيفة خاضة تكون وقفاً على أفرادها لا يجوز لبم ولالأعقابهم من بعدهالاشتغال 
بغيرها , كا لا يحوز لغيرم الاشنغال با :كا هو المال فى كثير من بلاد البند . على 
بن أنه فى الآمم الحديثة التى قضى فيها على نظام الطوائف , فأصبحت الحرف حظاً 
مشناعا ين جميع أفراد السكان » .يزاول كل منهم المنة الى تروقة » وينتقل إذا شاء من 
مبئة إلى أخرى'» وأصبحت الطبقات الاجماعية غير واضحة الحدود ولا موصدة 
الآبواب على غير أهلبا » فى هذه الأمم تتدال اللبجات الحرفية بعضبا فى بعض » 
ويتأثر بعضبا ببعض ؛ وتقل بينها الفروق » وتضعف الممزات . 
4 6ه 

هذا : وقد خيل إلى بض علياءه الأننوجرافيا ‏ أن اللبجات الاجاعية لا تنياً 
من للعاء لفدسا, بل تلق حلهاً ؛ وتيتدع بالتواضع والاتفاق بين أفرادالطيقة الواحدة» 
وترتحل ألفاظها ومصطلحاتها ارتجالا . وقد تابعبم فى هذا الرأى بعض القدامى من 
علباء اللغة ؛ ص اير 

وليس لبذه النظرية أى سند عقلى أو تارخى . بل. إن ما تقرره ليتعارض مع 
النواميس العامة التى تسير عليها النظم الاجتاعية ؛ فعهدنا :هذه النظم أنها لا ترتيجل 
ارتحالا ولا يلق خلقاً ؛ بن كد نفسها . هذا إلى أن معظم هذه 
اللبجات منتشر بين طبقات فقيرة جاهلة منحطة المدارك ضعيفة التفكير» لا يتاح لمثلبا 
0 تنشىء إنشاء لغة كاملة المفردات متميزة القواعدء بل لا يتاح لبا جرد التفكير فى 
مثل هذا المشرزوع الخطر : طبقات المنسولين واللصوص والحدادين والصيادين .. 
وهل جرا, 1 

والحق أن « اللببجات الاجتماعية » لا تختلف فى نشأتها عن « اللبجات الحاية » الى 
تكلمنا عنها قى الفقرة الثالثة من هذا الفضل .كلا النوعين ينشعب عن اللغة الأصلية 
ويستمد منبا أصول مفرداته ووجبة أساليه وتراكيه.وقواعده ؛ وكلاهما تلقاق 
النشاة شعت عن مقتضيات نكناد ا لاجتاعية وشئون البيئة : وكل ما بنهها من فرق 
أن السبب الرئسى لنششأة د اللبجات الحلية » برجع إلى اختلاف الأقالبي وما يحيط بكل 

إقلبم من ظروف وما اد ماين عماس عل عن أدالسب )رمف نا 

« اللبجات الاجتماعية » برجع إلى اختلاف طبقات الناس فى الإقليم الواحد وما يكتتنف 
كل طبقة منها من شئون وما يفصابا بعضها عن بعض من ميزات فى شتى مظاهر الحياة . 
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تفن 2 عل اللغة, 


غين أننا قد تعر ثر أحاناً ف بعضص اللبجات الاجماعية على ا 9 امل لا 
مطلًا فى لمة الناد ولا فى اللغات الأجنبية . ومفردات كبذه يغلب على الظن أنها قد 
اخترعت فى الأصل اختراعا من بعض الأفراد واننشرف عن 0 التقليد. ولكن 
هذه الظاهرة تكاد تكون مقصورة على لمجات الطبقات الراقية ؛ ولا تبدوالا فى عدد 
قليل من الكليات أ ما معظم المفغردات فرج أصولها إلى كلبات منحدرة من لغة اليلد 
أو مقنسة من يعض إلذات أجنية . غير أن الغالب أن ينالها » مع تقادم الرَهن » كثير 

من التخريفت والتغرير ؛ فتبعد بعداً كييراً عن 1 الذى أ خذت منه . وقد تصل فى 

. انحرافها هذا إلى درجةخيل معبا للباحث الطحى أنها ابتدعت بالك تواضع لا رخال 
ولعل هذا هو ما دا بعض العلياء على الظن , أن أن اللبجات الاجماعية ناشئة عن 


تأليف واختراع 5100 
(-) اختلاف لهجة الرجال عن هجة النساء 


قد تحدث فى بعض الشعوب التى يقل * يها اتصال الرجال بالنساء» أو يكون فبا 
كلا الجنسين بمعزل عن الجنس لكر 0 نظم دينية أو تالا أن 
حاف لمحة الرجال عن لمجة النساء اختلدفا سيرآ أو كرات 

وك مظاهر هذا الاختلاف اللغوى كنا امتحدت خلفات الا ننصال بين 
الجنسين» حت أله لمنشأ أحاناً من جر“اء ذلك لكل منهما لمجة تختلف اختلافاً بيدا عن 
الت أو تشتمل 00 منهما على مفردات وجل كثيرة لا م 
اللهجة الاخرىوقد لوحظ ذلك فى بعض الشعوب البدائية على الأخص0© 

وخفة هذا الاختلاف اللغوىكليا خفت قيود الاتصال بين الجنسين ؛ فتقتصر 
مظاهره على بعض فروق يسيرة فى الأأصوات والمفردات واجمل والأساليب ؛ كا هو 
مشاهد فى كثير من المناطق المصرية . 

وليست هذه اللهجات فى الواقع إلا نوعاً من أنواع « اللهجات الاجتماعية » التى 
تقدم [إ لكلام عنها فى الفقرة السابقة ٠‏ فعظم ما قلئاه 4 فى نشأة اللهجات الاجتماعية 
وعواملبا وتطورها . .. وما إلى ذلك » يصدق على هذا النوع . 


0 7 دم الفضل فى دراسة اللوجات الا<ماعي ية إلى طاثفة من عاماء اللغة وعاماء الا<مّاع . ومن 
اشر رمن عى دوا سا "من علباء الاجماع العلامة فان حينيب عم ' أددو : معصمع0 .سدلا .لا 


,163و زع 501010 أ فعنتوتطم ممع مسطائر اط 5ع عناع8] ) دءأدأءعءم5 و5عناوهة] وعل عتزمغطا 
.( 1908 اع 1أأناز - ستياز 

('!) ”عناواعه[مك50 ععصسظا“ وسول ,”عأوععم]"! عل ده زطتطمعط ه[“ : ستعطعبط .لا 
112.4 
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الغضلا تامسن 


تتأثر اللغة فى تطورها وارتقائها بعوامل كثيرة رجع أهمها إلى أربع طوائف : 

( إخداها ) انتقال اللغة من السلف إلى الخلف ؛ 

( وثانيتها ) تأثر اللغة بلغة أخرى ؛ 

( وثالثتها ) عوامل اجتاعبة ونفسية وطبيعية » كحضارة الآمة ونظمها وعاداتها 
وتقاليدها 8 ١‏ تتتات) راتافا السك هارا وجدانها ور وعنا . نضا 
الجغرافية .. ك0 :, 

00 أدبية مقصودة تتمثل فيا تنتجه قرا الناطقين باللغة » وما 
تبذله معاهد التعليم وامجامع اللغوية وما إليها وسيل حايتها والارتقاء بها . . 
وهل 0 

وسنتكلم بتفصيل فى الفصل السابع عن 1 ثار هذه العوامل فى تطور الأصضوات» 
وفى الفصل الثامنعن 1 ثارها فىتطوز الدلالات والقواعدوا ل ساليب ... وما إلى ذلك . 

خسينا هنا أن نشير إشارة جملة إلى] ثاركل طائفة منها فى- التطور *اللخوى العام 
الذى جعلناه موضوع هذا الفصل . 


)١(‏ انتقال اللغة من ااسلف إلى الخلف وأثره فى التطور اللغوى 


على الرغم من أن الطفل يأخذ اللغة عن أبويه والحيطين بهء إن لغة الخلف فى 
كل أمة تختلف عن لغة السلف فى كثير من المظاهر ء وخاصة مظاهر الصوت . 


)١(‏ تشترك هذه الدوامل مها فى أنهاء من مقومات” الحراة الاحاعية ؛ ولذللك حدلناهاطائقة واحدة 
على الرغم من اختلافها فى نوعها . 

(؟) ترجع فى الواقع هذة الطائفةمن العوامل إلى الطائفة الثالئة م لأن آدات الأمة ليست إلا 
فظهراً من مظاهر حياتها الاجباعية". ولتكننا 1 ثر نا فضل الظائفتين لاختلاف آثار كل. هنما بنذأ 
الصدد عن آثاز الأخري . 
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١ : 0‏ عام اللي 07 


ويرجع جزء يسير من نواحى هذا الاختلاف إلى أمو رخاصة مقصورة على بعض 
الآفراد : كالعيوب الصوتية التى يصاب بها بعض الناس » وضعف السمع » واختلال 
أعضاء النطق ... وما إلى ذلك : - وليس لثل هذه الآمور شأن كبير فى تطور اللغة ؛ 
لآن 1 ثارها مقصورة على أصحاا » تبقى معهم وحدهم فى حياتهم وتحختى بموتهم . 

أما: معظم نواحى هذا الاختلاف وأ كبرها أثراً فى تطور الاغة فترجع إلى أمور 
عامة يشترك فيها جميعأفر اد الطبقة الواحدة وءتازون بها عن أفراد الطبقةالسابقة لهم : 
كالارتقاء الطبيعى لأعضاء التق فى الفصيلة الإنسانية ( لآن أعضاء النطق فى تطور 
طبيعى مطردء فتختاف فى كل طبقة عنها فى الطبقة السابق ةما ) ؛ والارتقاء الطببعى 
للظواهر النفسية ( فالقوى العقلية بمختلف أنواعها فى تطور طبيعى مطرد فتختلف فى 
كل طبقة عنها ففالطبقة السابقة لا ء شأنها فى ذلك شأن أعضاء النطق » ومن الواضح أن 
كل تطور بحدث فى هذه القوى ينبعث صداه فى اللغة ) ؛ والاخطاء الى مس إن 
الصغان فى طقة ما ولا نفطن لا الكار أدقتها وخفاتها أو .هماو ن إصلا حب ولا يعنون. 
بالقضاء عليبا ٠‏ فالفروق اللغوية الناشئة عن هذه الطائفة من العوامل يشترك فيها جمبيع 
أفراد الطبقة الواحدة ؛ وتمتاز بها لغتبم عن لخة الطبقة السابقة للم . 

ومن هذا يظبر أن ناحية هامة من ناحية التطور اللغوى ترجع إلى عوامل جبرية ؛ 
لا اختيار للإنسان فيباء ولايد له على وقف آثارها أو تغيبر ما تؤدى إليه . 

ومن هذا يظب ركذلك أنه ليس فى قدرة الأفراد أن يعوا تطور لغةء أو بعلوها 
تمد على وضع خاص . فهما أجادوا فى وضع معاجمها وتحديد ألفاظها ومدلولاتها 
وضبط قواعدها وأصواتما ..... : ومبما أجبدوا أنفسهمفى إتقان تعليمها للأطفالقراءة 
وكتابة ونطقا وفى وضع طرق ثابتة سليمة يسيرعليها المعامون بهذا الصدد ‏ ومبمابذاوا 
من قوة فى محاربة ما يطرأ عليها من الحنوخطأ وتريف ء فإ نها لا تليث أن تحطم هذه 
الأغلال» وتفلت من هذه القيود» وتسير فى السبيل الى تريدها على السير فيبا سنن 
التطور والاز تقاء الطببعيين : 

حقا إنه يمكن أحيانا التحكم فى لغة الكتابة وانود مها زمنا طويلا على أصوطا 


١‏ القدمة أو ما يقرب منها . ولكن لغة الكتابة الى تجمد مذا الشكل لا تمثل مثيلا 


صحيحا حالة الحياة اللغوية فى الآمة , وتنسعكثيرا مسافة الخلف بينها وبين لغةمحادثة ؛ 
للآن هذه اللغة الأخبرة فىتطور مطرد ؛ ولاتستطيع أية قوة إلى تعويق تطورها سبيلا ؛ 
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تأثر الاغة باللغات الأخرى .: تبادل المفردات بين اللغات مباا 


فلا تنفك تبعد عن لغة الكتابة الجامدة ؛ حتى تصبح كل منهما غريبة عن الأخرى » 
ويصيح تعليم لغة الكتابة فى الآمة أشبه شىء بتعليم أن أحية ‏ وهداهر 6 كآن عله 
الخال بفر نسا وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا والبرتغال أيام أنكانت لغة الكتابة فها هى 
اللائينية » وكانت لحجاتما الحلية مقصورة على شون المحادثة , وما عليه الحال الآن. فى 
مصر وبلاد العرب وشيال أفريقنا بصدد العلاقة بين لحجات المحادثة واللغة ا 
الفصي المتخذة لغة كتابة ىأهذه المالك.. 
على أن ظاهرة هذه لا نكاد تيدو إلا.حيث تكون لغة الحادثة غير ثامة ل 
.ولا كاملة الغو ؛ ولا تبقى إلاما بقيت لغة الحادثة على هذا الال . ذإذا ما بلغت هذه 
اللغة أشدها ء وتم تكونها ء وا كتمل وها ء واتسع متهاء ووضحتدلالاتمفرداتها 
. ووجوه استخدامباء وتشعبت فها فنون القول ودقت مناحى التعبير » وقوبت عل تأدية 
سهائق الآداب والعار: 1 ١‏ أخدت تطارد لغة الكتاية, تاليا وظائقباوظطفة .وظيفة 
حتى تجردها ا ٠‏ فتصبح هى لغة الكتابة. » وتقذف بلغة الكتابة القدمة فى 
زوايا اللغات الميتة . وهذا هو ما انتبى إلب+ أمر اللاتينية مع لغات امحادثة بفرنسا 
وإيطاليا ورومانيا وإسيانيا والبرتغال. 
فا أشيه لغة الكتابة الجامدة فى حالات كبذه يبل ثاج ثابت على م البحر . 
ولغات امحادثة المتطورة بالتيارات المائية اتى تموج تحته . فهما طال بقاء هذا الثلي» فإن 
مصيره إلى التحطم والذوبان ؛ وحينئذ تطفو تلك التيارات إلى سطح البحر » وتعيد 
إليه ما كان مسدتوراً تحت هذا اليل الجامد من مظاهر النشاط والخياة : 


00 تأثر اللغة 3 باللغا قات الأخرى . تبادل لله لات 


تقدم أن أى احتكاك نحدث بين لغتين أو بين لمجتين 5 أياً كان سيب هذا الاحتكاك 3 

وهبها كانت درحته تر و كنا كانت نتاكه الاخيرة - رؤدئ لا خالة. إل ثاثر' كل منهما 
بالا 00 , 

لكان السعدة 3 تظل لغة بمأمن من الاحتكاك بلخة أخرى » إذلك كانت 


كل لغة من لغات العالم اس ا ع ود الطريق : 
وأمم ناحية يظبر فيها هذا التأثر هى الناحية المتعلقة بالمفردات! سبقت الإشارة 


. ل ؟١١ ) والفقرةااثااثة من الفصل الامس‎ ١*8 انظر جيع الفصل الرابع ( صفحات‎ )١( 
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إلى ذلك . ففى هذه الناحية على الاخص تنشط حركةالتبادل بين اللغات ويكثر اقتباسها 
بعضبا من بعض . وقد تذهب بعض اللغات بعيدا فى هذا الشيل ٠‏ فتقدس معظم 
مفرداتها أو قسما كبيرا منها عن غيرها :كا فعلت التركية مع الفازسية والعريية » 
والسريانية مع اليونانية» والفارسية مع العربية ... .وهل جرا 0©. 

وأما القواعد. وأسا ليب الصوت فلاتتتقل في الغالت من لغة إل أخرئ ”الا بعد 
صراع طويل بين اللغتين ؛ ويكون انتقاها إيذانا بقرب زوال اللغة التى انتقات إليبا 
وانذماجا فى اللغة الول[انتقات منباء كا.سبقت الارشارة إلى ذلك 00 .. 

ولهذا تخضع فى الغالب الكلمات المقتبسة للأساليب الصوتية فى اللغة الى اقتيستها » 
فينالها كثير من التحريف فى أصواتها وطريقة نطقها ‏ وتبعد فى جميع هذه النواحى 
عن صورتها القديمة . فالكلمات الى أخذتها العربية مثلا عن الفارسية أو اليونانية قد 
صبغ معظمها بصبغة اللسانالعرب حَتى بعد كثيراعن أصله . - ومنثم ثرىأن الكلمة.. 
الواحدة قد تنتقل من لغة إلى عدة لغات :,فتتشكل فى كل لغة منبا بالشكل. الذى بتفق 
مع أساليبها الصوتية ومناهج نطقباء حتى لتبدو فىكل لغة منها غريبة عن نظائرها فى 
اللغات الأخرى . فالكلمات العربية مثلا الت انتقلت إلى اللغات الأوروبية قد تمثلت 
فىكل لغة منبا بصورة تختلف اختلافاً غير يسير عن ضودتها فى غيرها . 

وكثينا ماعنال مع البكلمة يفيه تدر أو تروت عند اتتهالحاسين إلحة 11 لغ 
أو من لحجة إلى أخرى : فقد بخصص معناها العام ويقصر على بعض مايدل عليه ب وقد 
يعمم مدلولها الخاص ؛ وقد تستعمل فى غيز ما وضعت له لعلاقة مابين المعنيين ؛ وقد 
تنحظ إلى درجة وضيعة فى الاستعمال فتصبح من خش الكلام وهجره ؛ وقد تسمو 
إلى منزلة راقية فتعتير من نبيل القول ومصطفاه . . . وهل جرا (© . 

ويختلف مبلغ ما تأخذه لغة عن أخرى باختلاف العلاقات الى تربط ااشعبين 
وما يتاح لما من فرص للاحتكاك المادى والثقانى . فكلما قويت العلاقات اتى تربط 


أحذهها يا لآخر ؛ وكرت فض احتكا كيعاء تقيظت بينيما حركة التادل اللخوى . 


(5) انطو ص 34 0 

(؟) انظر صفحات 88ر, 4ع لع "رع كقكلء مدله ككل 

(؟) انظر آخر صقّيّحة ؟4١‏ وأول صفحة 148 : وقد ضرت العلامة 6هعناهد2 فى كتابه 
فلسفة اللغة 1 نال ع أظادرهدهائطه أمثلة طريفة لهذه الظواهر. ؛ انظر آخر ص 85 ؟ ص #م 
من كتابه هذا . : 
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تأر" الاغة باللغات الأخرى : تنادل المفردات بين اللغات لاا 


ولذلك تبلغ هذه الحركة أقصى شدتبا حينما يسكن الشعبان منظقة واحدة أو منطقتين 
متجاورتين ؟] سبقت الإشارة إلى ذلك فى الفضل الرابء0©. فالإنجليزية قن أخذت 
عن لور ماد ية] كر ما أخذنه عن أب لجة أخرى ؛ لان العراة من النورمائديين فد 
استقر م المقام فى نفس بلاد الإنجلين المغلوبين2" ٠واللانينية‏ قداقتبستمن الإغريقية 
7م افنسته من أبة لعة أخرى ؛ وذلك لتجاور منطقت.هما وشدة الامتزاج بين 
+ الشمعمين الناطقين بهما 29 : ولهذا السبب نفسه بلغت حركة التبادل اللذوى أقصى شدتها 
بين العر بية والفارسية والتركيةر(© . وما اقتيسته ألمانية سويسرا من اللغة. الفرنسية 
لا يذ كر يحانبه ما اقتبسته منها ألمانية الفسا مثلا ؛ وذلك لآن القسم الآلمانى اللفة فى 
سويسرا متاخم للقسم الفرنسى اللغة ولشدة الاحتكاك بين سكان القسمين , على حين 
أن الغسا غير متاخمة لمنطقة فرنسية اللسان.. وقد تسرب إلى لغة رومانيا عدد كبير من 
مفردات الشعبتين الصقابية والمجرية ؛ على حين أن أخواتها اللانينيةالآصل (الفرنسية 
والإيطالية والإسبانية والبرتغالية ) لم تكد تتأثر ممذين اللسانين ؛ وذلك لآن رومانيا 
قد انعزلت عن أخواتها اللاتينية وأحاط بها من جميع جباتها أمم صقلبية اللسان 
أو جريته . 
والمفردات الب 7 لح ذا عن غير مان اللعات. بتصل معكلمبانا بورق ا تون 
بها أهل هذه اللغات أو رّزوا فيها أو امتازوا بإ نتاجها أو كثرة استخدامها ... وهل 
جرا . فعظم ما اتتقل إلى العربية من المفردات الفارسية واليونانية يتصل بنواح مادية 
1 0 ية امتازتما الفرس واليونان وأ ذها عتم العرب  .©‏ ويتألف معظم 


.1١ه١-‎ ١88 انظر صفحات‎ )١( 

(؟) انظر ص ١5‏ >والفقرة الأخيرة بصفحة ١1141ا‏ )وص ؟49١.‏ 

(*) انظر ص .31١48‏ 

0 انظر صفحق 214 .10١‏ 

15د أكرد ابوك الت انتقات إلى العربية من الفارسية : السكوز» الأبريق » الطسث » 
الخوان + الطبق » الي حة » ا الأزء» ليدم الدياج ين 12 اناك اياقوت» الفيروزج 6 
اليلور ‏ السميذء الكعك ءالفالوذج_الفلفل» (١‏ كرو باءالقرفة» الزتبيل» ا1 ة 
الترخس » الينفسج» السوسن ء الياسمين » الملنارء المسسك » العنبر » الكافورء الصندل 6 القر تقل .. 

ومن أشبر ما أخذته العربية من اليونانية أسماء بءض لات الرصد والمراحة وبعض 00 
الطب والفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية وغيرها ؟ وأخذت عنها كذلك أمماء بعض المعادن والوظائف 
والنشات المعبارية وغيرها وأدواتالبناء والموازينوالأمتعة ... الم : كالقبرس (وهو أجود النحاس) حت 
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اا 1 عم الاغة 


٠‏ المتردات إلى أخدعا الأ جطرية عن اللو رماتية منكلات دالة عل معان كيه وألفاظ 
تتصل بشمون المائدة والطبى والطعام ؛ وذلك لآن الورماك وت يفوقونالإ ايز 
ا فى هاتين الناحيتين » فغزرت مفرداتهما فلغتهم بينا قل ورودها فى لغة الإ نايز 
القدعة 0 .- وقد انتقل إلى اليونانية » ومنها إلى 0 من الكلات الفينيقية 
المتصلة بشئون الملاحة والبحرية ؛ وذلك لآن الفينيقيين قدسبقوا غيرهم.من الشعوب 
: فى هذا المضمار . - وانتقل إلى اللاتينية كثيرمنالكليات الإغريقيةالمتعلقة بالمصطلحات 
الفلسفية والدينية ؛ وذلك لبراعة الإغريق فى ميدان الفلسفة ولآن الدين المسيحى قد 
اننشر بفضابم فى شرق الآمبراطورية الرومانية ووسطها. ‏ وقد أخنت اللغات 
الجرمانية عن اللاتيئية كثيراً من المفردات المتضلة بالقضاء والتشريع ونظم الاجتماع 
والسياسة . . . وما إلها ؛ وذلك لآن الرومان كانوا مبرزن فى جميعهذه الشئون0©. 
ولهذا السب نفسه 'انتقل [ل الفرنسية كثر من الكلات الزمائة المتضلة يدون 
الحرب ومنهاكلية الحرب نفسبا عممعسع 0915© ؛ وكثير من الكلىات الإيطالية المتصلة 
بالموسيق وآلاتها والفنون الميلة ؛ وانتقل إلى معظم اللغات الأوروبية وغيرها 
المفردات الإنجليزية المتصلة بالاّلعاب الرياضية . والمفردات الفرنسية المتعلقة بالازياء 
وألوان الطعام . 

"ومن أجل ذلك تنتقل مع المنتجات الزراعية والصناعية أمعاؤها فى لغة المناطق الى 
ظررت افيا ل ول مراة أو اشيرق بإإنتاجها أو تصدر منها فى الغالب » فتنتشر عن هذا 
الطريق فى لغات البلاد الاخرى . فكلمة « القناى » مثلا قد | نتقلت إلى معظم لغات العام 
من لغْة جزرماليزيا عزو:ة111 الى كانت المصدر الأول لهذه المادة (« شاى » فالعر بية» 
« 6ط » فى الفرنسية ‏ « وءو» فى الإنجليزية ... ال ) . وكذلك كلية الطباق ؛ فقد انتقات 
إلى معظم اللغات الإنسانية من لغة ! سكان الاصليين لأمريكا حرف كقافتك هذه المادة 
0 («طباق» ف العربية» 0 مفقرقاء فى الفر نسية» 00 ف الإنجليزية. )_- 


ح واليطريق » والقيطون (وهو البيتالشتوى) ء والقنطرة » والفردوس (البستان ) والقراميد(الآجر)» 
والقسطاس ( المبزان ) » والقنطار » والبطاقة » والسجنجل ( المرآة ) .وهم جرا. 

انظر فى ذلك فقه اللغة للثعالى » الباب التاسع والعمرين ؟؛ وانظر كذلك الزهر للسيوطى الحزء 
الأول » النوع التاسع عمر , 

.31141 انظر صفحة‎ )١( 

(؟) *105 .ع28ع22آ بك عنطمهد5مائط8 : غو2نتوط .17 

(9) فهى مأخوذة من الكلمة المرمانية القدعة ممع/2. 
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أثر العوامل الاجتاعية والنفسية والمغرافية ؤل/ا١‏ 


وءّن هم نا الطريق انتقل إلى اللغات اللأوروبية كير من الكات العربية الدالة على 
منتجات زراعية أو صناعية : كالليمون » والموصل ( وهو سيج خاص بينسب إلى 
الموصل )» والزعفران » والشزاب » والسكر » والكافور » والقنلزة ( عسل قصب السكر 
الجمد ) » والقبوة » والقطن » والقرمزى » والكدون» والدمشق ٠‏ ( نسيج ينسب 

ل دمشق / : 
ف الإتجليزية ,31121101 ,831 نا5 رمنالتزة رأ طقعطة رهاه؟ !531 ,3 أا115ا ,لأمتاعآ 
0311351 ,113اناء ,25115011 رتزمأأمء عع أأمه ,لزلتيوء 


وف الفر نسية رع111متتلقء رعقعناة ,هذل رأعطن50 رقلة1 531 رعق أاء1100155 ,011 الآ 


* 031135 ,1أتكتاء ,أ5أ1510قكت ,تامام قلق رتفاروء 


(») أثر العوامل الاجتاعية والنفسية والجغرافية 
ف خصائص اللغة و نطو ر ها 
ونقد نظرية دو سوسور 16ن055ة5 28 


تتأثر اللغة أما تأثر بحضارة الآمة » ونظمبا وتقاليدها » وعقائدها » واتجاهاتها 
العقلية ودرعة لقال عرفا[ الما وأخرال يا الجتراية ؛ وشترعا 
الاجتاعية العامة . . . وما إلى ذلك . فكل تطور بحدث فى ناحية من هذه النواحى 
يتردد صداه فى أداة التعبير . ولذلك تعد اللغات أصدق سجل لتاريخ الشعوب : 
فبالوقوف على المرا<ل الى اجتازتها لغة ما »وعلى ضوء خصائصها فى كل مرحلة منهآء 
يمكن استخلاص الأدوار التى مر مها أهلها فى مختلف مظاهر حياتهم 
فكلا انسعت حضارة اللأمة: وكثرت حاجاتها ومّرافق حياتها . ورف تفكيرها , 
وتهذبت اتجاهاتها النفسية» مضت لغتبا» وسمت أساليها » وتعددت فيها فنون القول» 
ودقت معانى مقرداتها القدعة ؛ ودخلت فها مفردات رق عن طريق أأوضع 
والاشفاق والاقتياس للتعبير عن المسيات 0 الجديدة 5 .وهم 5520 
واللغة العربية أضدن شاهد على ما تقول . فقدكان لانتقال العرب من همجية الجاهلية. . 
إلى حضارة الإسلام ؛ ومن النطاق العرنى الضيق الذى امتازت به مدنيتهم فى عصر بنى 
آم لك إلى ا لأافق العالمى الواسع النئكولوا إليه فى عضر بنى العباس » كان هد نالا سهان 


0 270 


17 : عل اللغة 
أجل 21 فى ممصت لتتهم .ورق "أساليها. واتناعها: لختلف افون الادب وى 
اا ل 0 

وانتقال الآمة من البداوة إلى الحضارة » -بذب لغتهاء ويسمو بأساليها » ويوسع 
نطاقها » ويزيل ماعسى أن يكون بها من خشونة . ويكسها مرونة فى التعبير والدلالة . 
وإن مواذنة بين حالة اللغة العربية فى عبد بداوة العرب قبل الإسلام. وحالها فى عهد 
حضارتهم الإسلامية » أو بين ما كانت عليه عند أهل البادية فى عصرما وما كانت عليه 
فى الحضر فى نفس هذا العصر ء لأصدق رهان على ذلك . وإن البدوى الذى لم يلومه 
شطانة فى مدخه الأامير أحسن من قوله : 

١‏ أنتكالكلب فى حفاظك للعم, د وكلتيس فى قراع الخطوب 

قد استطاعت قرحته بعد أن هذبتها حضارة بغداد أن تود بمثل قوله : 
عيون المتاا ين الرصافة والجسر جلين ال هوى من حيث أدرى ولا أدرى 

وما حدث بين خنضارة الآمة ولغتها من توافق وانسجام » يحدث مثله بين لغتها 
ومظاهر بيتها الجغرافية الجميع خصائص الإقليم الطبيعية » تتطبع فى لغة سكانه . ومن 
أجل ذلك نشأت فروق كيرة فى مختاف مظاهر اللغة بين سكان المناطق الجبلية وسكان 
الصحراء وسكان الأودية؛ وبين سكان المناطق الشمالية والوسطى والجذو بية . ومن ثم 
كذلك نشأت فروق غبر يسيرة بين أفراد الفصيلة اللغوية الوا دة بل بين جات 
اللغة الواحدة . 

ففىكل لغة من لغات الفصيلة السامية مثلا » تتمثل حالة البيئة التى سكنها الناطقون 
بها . فالأرامية الى نشأت فى الثمال جافة الألفاظ ؛ قليلة المفردات » ثقيلة الثرا كيب » 
مشطرية القواعد ء لاا تكاد تواق الأسالب الفعرة الراقةا. والخربية إلى لقنت فى 
الجنوب أعذب الاخات السامية ألقاظاً » وأغناها مفردات . وأدقبا قواعد » وأ كثرها 
مرونة واتساعا نختلف فنون القول. والعبرية التى نشأت فى منطقة متوسطة بين هاتين 
المنطقتين تمثل فى رقها منزلة بين منزاتى الآرامية والعربية ؛ فقد فاقت الأولى ولكنها 
قضرت عن أن تدرك شأو الثانية . فألفاظها وأساليها تنسع لكثير من مناحى القول؛ 
ولكن الدربية تقو فيا فى مر ونه التعبير . والترف اللغوى ؛.وسغة الأروة فى المفردات. 
وقواعدها سبلة مضبوطة ؛ ولكنها لاتبلغ فى دقتها وتنوعبا مبلغ قواعد اللغة العربية. ‏ 
وتظبر هذه الفروق حتى فى ناحية الأصوات ٠‏ فالآرامية حوشية الاصوات » صعبة 
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النطق » تلتق فى كلاتها المقاطع المتنافرة والحروف السا كنة . والعربيةعذبة الأصوات» 
سبلة النطق » ختفيفة الوقع على السمع؛ تقل فى كلماتها الحروف غير المتحركة (9© .ولا 
يكاد يجتمع فى مفرداتها ولا فى ترا كببها مقاطع متنافرة » ولا يلتق فى ألفاظها ساكنان. 
والعبرية وسط بين هذه وتلك : فبى لم تصل فى سهولة اللفظ إلى درجة العربية ولا فى 
صدرية إل درجة الأزابية يتخال كلماتيا: ح وف اللد فى نظاق أوسع من الآرامية, 
وددرجة تذلل كثيراً من ظواهر الصعوبة فى النطق » ولكن بدون أن تصل فى هذه 
الناحية إلى الشأو الذى وصات إليه لغة القرآن0© . 
ولهذا السبب نفسه اختلفت اللبجات الإغريقية القديمة . فعلى الرغم من أن بلاد 
الإغريق كانت تشغل منطقة ضيقة ؛ فان الاختلاف اليسير الذى كان بين أجزاء هذه 
الله وهل ها جديا فت هد عدف ين طيات كاتا تقوو ذاخدل - لللليية 
الدورية مثلا خشنة الألفاظ ء حوشية المخرج » صعبة النطق ٠‏ ثقيلة الأأصوات ؛ على 
حين أن اللبجة اليونية رخوة الكلمات » سبلة النطق ؛ عذبة الأأصوات» يتخال كلماتها 
كثير من حروف المد وأصوات اللين0©. 
ومظاهر النشاط الاقتصادى تطبع اللغة كذلك بطابع خاص فى مفرداتها ومعانيها 
وأسالييها وترا كييها . ومن ثم اختلفت مظاهر اللغة فى الام والمناطق تبعاً لاختلانها 
فى نوع الإنتاج» ونظم الاقتصادء وشئون الحياة المادية» والمبنة السائدة :( الزراعة» 
الصناعة ٠‏ التجارة؛ الصيد» رعى الأأنعام . . . الخ )  .‏ وقد تؤثر هذه المظاهر فى 
أصوات اللغة نفسها . فقد يؤدى نوع العمل الذى بزاوله سكان منطقة ما إلى تشكيل 
أعضاء نطقهم فى صورة خاصة تتأثر بها مخارج الحروف ونبرات الأالفاظ ومناهج 
التُطور الصوى.. 
واللغة مرآة ينعكس فيها كذلك ما يسير عليه الناطقون بها فى شئونهم الاجماعية 
العامة . فعقائدالآمة » وتقاليدها , وما تخضع له من مبادىء فى نواحىالسياسة والتشريع 
والقضاء والأخلاق والتربية وحياة الآسرة » وميلها إلى الحرب أو جنوحبا إلى السل » 
وما تعتنقه من نظم بصدد الموسيق واللتحت والرسم والتصوير والعارة وسائر أنواع 
)١(‏ _تكثر فى السكليات العر ببة أصوات المدَ الطويلة ( الألف » الياء » الواو ) والقصيرة ( الفتحة » 
السكسرة » الضمة ) » <تى أنه ليقل وجود حرف غير متبوع بواحد منهما . 1 
(؟) ,188,189 م.م , ععقع5هآ ندل عستوترهن1] رمدمعظ .ا 
(؟) 190 .ملك .مه برمفمعع 
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الفنون اجميلة . . .كل ذلك وما إليه يصبغ اللغة بصبغة خاصة فى جميع مظاهرها : فى 

الأصوا ات والمفردات والدلااة 0 والأساليب . .. وهل جرا<1©. وإليك م 

02 اانه ال ها الف كز كن ادو 1 ٠‏ فإن الآ مم التى تسير 
نظمبا الاجتاعية عل إنزال هاتين الاسرتين منزلة واحدة ري 2 0 
الفرد تطلق لغتها كلبة واحدة على ك0 من العم والخال عاعمن , عاعنه والعمة والخالة 
أمنة , عنمو وأبن | أو العمة وابن الخال أو الخالة وزوبيهه وابنة العم أو العمة وابئة 
الخال أو الخالة ومزوسهء . على حين أن الأمم التى تفرق نظمها الاجتاعية بين هاتين 
الأسرتين فى درجة قرابتهما الفرد تختاف فى لغتها الكلمات الدالة على أفراد أسرة الاب 
عن الكليات الدالة على أفراد أسرة الم : العم الخال , العمة ‏ الخالة » ابن العم » ان 
العمة ابن الخال» ابن الخالة » بنت العم» بنت العمة» بنت الخال بنت الخالة  ...‏ 
وإليك مثلا آخر مبلغ اتجاه الآمة إلى مبادىء المساواة أوانحرافها نحو نظام الطبقات . 
فان ما تسير عليه نظمبا الاجماعية مهذا الصدد يؤثر فى مختلف نواحى لغتها حتى فى ناحية 
القواعد . فخاطبة المفرد بضمير المع تعظما له ( أرجو أن تتفضلوا ....): وإجراء 
الخطاب فى صيغة الإخبار عن الغائب ( يتفضل سيدى . . . ) » كل ذلك وما إليه من 
قلف الشل د ريدو فى اللغة إل نجيف ترفك اللا عن ماف لمارا رق 
الذوارق بين الطبقات + ولذلك بعد تطور هده الضبائر ف أمة نا أضدق ل اتطلون 

, اتجاهاتها فى هذه الشئون . فالصراع فى اللغة الفرنسية بين « بو ( أنت ) و« وبوب» 
(أنتم) فى مخاطبة المفرد» يمثل أصدق تمثيل مراحل الضراع بين روح المساواة ونظام 
الطبقات فى الشعب الفرنسى . فقد كان الغلية للضمير الأول فى العصور التّى سادت فيها 
ميادىء المساواة » وللضمير الثانى فى العصور 0 وهنت فبها هذه الممادىء ومثل هذا 
يقال فى اللغة العربية . فقد كان العرب فى جاهليتهم من أ كثر الشعوب ميلا إلى المساواة 
بين اللأفراد . ولذلك ساد فى خطامهم ضمير المفرد » ول ل 
التبجيل . ولكتهم لم يلبثوا بعد اتساع ملكي ؛ واحتكا كهم بالامم الأخرى » 
كا سهم فى الترف » ومحاكاتهم لأبهة الفرس وأسالبهم فى الحياة » واتجاه خاصتهم 


)١(‏ هن أجل البحوث فى هذا المؤضوع وها يتصل به ماكتبه العلامة « فانييه » فى للد الثانى هن 
بحلة « التربية » سنة لا.٠5١‏ صفحات 4*4 45# لت عنوان : « « روح الأمة وطباعها مثلة 
فى لغتها »© عنالاع8 : عناع 22[ 52 65:م2 ”0 22102 ع2نا '0 ككتاعملة دع1 اأء أترمروع ل[ » ععأصمدما .17 

.463 434 .5 .م 1.2 . 1907 عناو زع معهل26 
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0 ا ا عن 
وأغننا غنيائهم إلى الترفع عن الدهماء وطبقات المستضعفين » لم يلبثوا بعد هذا أن انحرفوا 
عن مبادثهم الآولى » فاتحرفت معبم أساليب لغتهم » وساد فها خطاب المفرد بضمير 
اجمع 0 ١‏ الشطات ف مه : الأخار عن الغائب » ونفذت إليها ألفاظ ١‏ الحضرة » 
و والاب ...وما إل ذلك , 
وتنشكل اللغة كذلك بالشكل الذىيتفق معاتجاهات الأأمة العامة ومطاعما ونظرها 
إلى الحياة . ذاتجاه الإنجليزمثلا إلى الناحية العملية قدصبغ لغتهم بصبغة مادية فى مفرداتهاء 
وترا كبها ؛ حتى أنه ليقال فيها : « دفع زيارة أو تحية أو شكراً أ واكاهاىر وان 
وفته فى كيت وكيت» ود ترححال لساعة وك .... 11013هع]]2 ,16215 أ ام تم راتوألا بؤهم 10 


٠‏ أ علا قلط أقعمة عل » ب < !ع لممع كنامز أأج :ه10 نامنز نهم 1 تق ننزه1] 
55 نزه ولاأوع طن أ نا عط بذلا دن ١م‏ أدى زيارة لي 1 تحية أو شكراً 2 


دراادى | نامك و« قضى وقته فى عمل ما» .و« الساعة تقدم 1 0 

وما كرن عليه اللافراد من حصسمة وأدئق شئونهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم بعضهم 
ببعض .يذبعث كذلك صداه فى لغتهم ألفاظها وثرا كيبها . فاللغة اللانينية لا تستحى أن 
9 ارات ل السك 00 اراح ها سارات مكد رن 5 
نا ا الصرعة . على حين أن الله العربية بعد الإسلام تتلس ل 
وأدناها إلى الحشمة والادب فى التعبير. عن هذه الشدئون؛ فتاجأ إلى الجاز فى اللفظ 
وتستبدل الكناية بصريحالقول: القبل الدبر قارب النساءلمس ام رأتهءقضى حاجته ... 
الح. ولقدكان لها بهذا الصدد فى ألفاظ القرآنالكريم وعباراته أسوةحسنة : ونساؤم 
حرث لك ا 0 الذكاد ) 
«وقد أفضى بعضكم إلى بعض » ؛ م أحل لك ليلة الصيام الرفث إلىنسا” نكم ء ب «فاعتزلوا 
النساء فى الحخيض» ؛ « والذن يظاهرون من نسائهم ” 3 يعودون لما قالوا فتحرير رقية 
مؤمنة من قبل أن يماسا ... وما إلى ذلك منكريم العبارات ونييل الألفاظ . وما يبدو 
فى اللغة العربية بهذا الصدد يبدو مثله فى اللغات اللأوروبية الحديثة وخاصة الشمالية ٍِ 

وأ كثرها تحرجا فى هذه الناحية اللغة الإنجليزية . فالبطن مثلا لا يعبر عنه فى لف 

اتتخاطب الإنجليزية بامعهالصر بح بل يطل قعليدفى الغالب باعهدمهاة 18 ( 0 
رساويل الج طق علا 3 طن معاها الإاصل دمالا يكن الاخير عنساه) 


)١(‏ مختصر هذه الكلمة عادة فى الاغة الدارحة فيقال تإتتصتهة 


0 اأؤوانقاع010/0.ع/الحاع 1ق //:5م اط 


يلا علم اللغة 


#8 #اطانوةء:معروو] © وسر اويل المرأة يطلق عليها كلمة معناها ال" صلى ١‏ جع أو لتركيب» 


لط صو 299 لل وهل جرا . 


وخصائص الامة العقلية ٠‏ ومميزاتما فى الإدراك والوجدان والنزوع؛ ومدى ثقافتهاء 
ومستوى تفكيرها ومنبجه » وتفسيرها لظواهر الكونء وفيمبا لما وراء الطبيعة 
كل ذلك وما إليه ينبعث كذلك صداه فى لقتها 7©. قفى الام الأولية الضعيفة التفكير 
المنحطة المدارك » تغزر الكليات الدالة على الحسات والأمور الجرئية » وتنعدم أو تقل 
الآلفاظ الدالة على المعاتى الكلية » وتخلو دلالة المفردات من الدقة والضبطء فكثر فها 
الخلط واللبس والإمام ؛ وتعرو القواعد أوتكاد تعرومنظواهرالتصريف والاشتقاق 
وربط عناصر اللة والعبارة بعضها ببعض » ويضيق متن الاغة فلا ينسع لآ كثر من 
ضروريات الحياة ©» . ومن هذا القبيل الشعوب الصينية : فلغاتها ١‏ ساذجة فى 
واحى الألفاظ والدلالة والقواعدء تكفى للتعبير عن ضروريات الحياة » وشئون 
الصناعة اليدوية » والآادب السبل» والتأمل الضحل ؛ ولكنها لاتنسع لعلم ولا لفلسفة 
ولا. لدين بالمعنى الصحبح لهذه الكلمات . حتى أنه لا يوجد فيبا إسم للإله » ويعبر فيبا 
عن مسائل ما وراء الطبيعة بعبارات ملتوية مهمة مضظرية الدلالة فى أذهان أهلبا 
أقسمم . ع وف الشعوب: السامية القع . حلت كان سود لفك الدي 1 لفل 

رن اه سير سبلاء وتنسب جميع الظواهر الطبيعية والإنسانِة إلى تدخل 
الأرواح والآلهة» ويسيطر على المدارك الكسل والنول» وتنفر الأفكار من البح 
العلى ؛ وترغب عن التأمل الفلسق » ف مثل هذه الشعوب نرى الات سهلة المأخل ؛ 
ساذجة الدلالة » ضحلة المعانى » قصيرة الجمل ٠‏ قليلة الروابط : تضع أجزاء الجملة 
وفقرات العبارة بعضها انب بعض .ء معتمدة فى بيان وظيفة الألفاظ والجمل وغلاقة 


. » يطلق عليها غالبا فى اللغة الدارحة كلة « وخصوط » وهى اختصار كلة « بتطالون‎ )١( 

(؟) تطلق هذه الكلمة على لباس مؤّلف من السراويل والقميص © أما السراويل وحدها فيطاق 
عليها أحيانا كلة 81001261 وهو اسم سيدة أمريكية 311 1115 اخترعت طرازا منه فنسب اليها 
( وكان حتوى على « جاكتة » وقيص وسراويل » تمقصر استعرال الكلمة فيا بعد على السراويل ) 4؛ 
0 ياناً كلة ءءء نما وهى اختصار كلة :ععاوط2ع 168101 ( وهذه الكلمة كانت ت فى الأصل سما لأشخصية 


روائية ألبسها المؤاف طرازاً خاصا من السراؤيل »> ثم شاع استعلما فيا بعد فى - سراويل السيدات ) . 


(؟) .أق..ره لعتسسول؟ .لا 
(4) انظر آخر ص 55 » وأول 14 ( وتعليق رقم ١‏ ) وصفحات 15 لاع ون . » 


0 إذانواء0/0ضه.ع لاع عق //:ومتاطا 


شامع ل م بو لا تلو 


أثر العوامل الاحتاعية والنفسية والجغرافية 
نيا عا عدا ءال ذكاء لاطب وساف اديت وتاي امقر لك وها إل 
ذلك ؛ والروابط التى تشتمل عليها قليلة العدد ؛ غير متنوعة المعنى » يرجع معظمما إلى 
علامات تدل على العطف وما شاكله . - وفى الشعوب المندية - الأأوروبية حيث 
ينشط التفكير » ويعمق الإدراك ٠‏ ويدق البحث » وتتجه العقول إلى التأمل الفلسى » 
وتميل إلى تفسير ظواه رالكون وامجتمع الإنسانى تفسيراً عاميا ير بطها بأسبابهاؤقوانينها 
العامة » فى مثل هذه الشعوب تكثر فى اللغات الالفاظ الدالة على المعانى الكلية؛ 
والثرا كيب المعبرة عن الحقائق العامة » وتغزر أزمنة الأفعال 0© » وتطول الجمل 
اده جر اؤهاء وتننوعالروا بط و#تلفدلالاتها » فتنسع للتعبير عن دقيق الوجدان» 
وعميق الإدراك» وحقائق الفلسفة والعلوم . 

هذا ؛ وإن ما تقدم ذكره فى هذه الفقرة وفى الفصول السة الأول من هذا 
الكتاب ليدلنا أوضح دلالة على ما للمجتمع ونظمه وحضارته واتجاهاتهمن آثار بلبغة 
فى نشأة اللغات 2© وانتقالها من السلف إلى الخلف 3 وصراعبا بعضبا مع بعض © 
وانشعابها إلى لحجات 2 وتطورها من جميع الوجوه © : 

وقد بالغ جماعة من العلماء فى تقدير هذه الاثار حتى كادوا يتكرون أن لغير 
الظواهر الاجتماعية أثراً فى شئون اللغة . وم نأشرر أفراد هذهالطائفةالعلامةالسويسرى 
فرديناند دوسوسور 18نا55ناة5 26 300و ألرعع (6 


)١(‏ ليس للفعل فى معظم اللغات السامية إلا زمئان : فعل انتهى زمنه ( ماض ) وفعل لم ينته زمنه 
( أمر ومضارع للحال أو للاستقبال ) ؛ على حين أن له فى اللغات الهندية ‏ الأوروبية أزمنة كقيرة / 
لكل مها صيغة خاضة . وقد بانث هذه الأزمئة فى الاغةتالفرئسية أجد عضر زمنا فى الجل الالخبارية 
وحدها . - انظرآخرص ١١١‏ وأول ص 188 . 

(؟) انظر الفصل الأول (5) انظر الفصل الثانى ٠.‏ (4) انظر الفصل الرايع + 

(5) انظر الفصل الخامس ٠.‏ (5) انظر 1١1/8‏ -188. 

(0) انظر صفحق ١ه‏ » 8ه ٠‏ يفرق دوسوسور بين اللغة ع838دة] والكلام عامتةط . ويعنى 
بالكلام تطبيق الفرد فى تفاهمه .ع غيره لانظم اللغوية التى تواضع عليها محتمعه . فيو جمل ‏ فردى 
فى جوهرة . ولذلك يمخضع أحيانا للؤثرات غير اجتّاعية ( المؤثرات السمية والنفسية . 
وما إلى ذلك ) . أما اللغة فظاهرة اجيّاعية تنشأ من طبيعة الاجتّاع ويشسرف عليها العقل المعى ٠.‏ ولذلك 
لا يكاد يكون اغير الظواهر الأجماعية أتر ذو بال فى شكوما ( انظر كتاب دوسوسور 6ك قلاه© 

0010 


0 أذانةاع010/0.ع/اأداء 3 //زومناطا 


ا ل عم اللغة 


ومذهيهم هذا يحانب جادة القصد من بعض الوجوه . 

حقا أن اللغة ظاهرة اجتماعية تقتضيها حاجة الإنسان إلى التفاهم مع أبناء جنسه . 
فلولا الحياة الاجبماعية ما كانت اللغات 0© . 

وحقا أن أثم المؤثرات فى مختلف ظواهر اللغة ترجع إلى أمور تعلق بالحياة 
الاجتماعية ونظم العمران »ا تدل على ذلك >وثنا فى هذا الفصلوفالفصول السابقة 
من هذا الكتاب . 

ولكن من الإفراط فى تقدير هذه اله وامل أن "تسق الها كلثىء و ننكر مالغيرها 
من أثر فى هذا السبيل . وإن فى دراستنا السابقة نفسها لآيات على خظأ هذا المذهب . 
فقد رأينا أن قسطا غير يسير من ظواهر اللغة ترجع أسبابه إلى عوامل جغرافية » 
وقسم| كبيرا منها ترجع أسبابه إلىعوامل" جسمية فبزيواوجية أو نفسية فردية 9© . 
وغنى عن البيان أن هذه العوامل وما إلا ليست من مظاهر الاجبماع فى ثىء © 
وسترى ف الفصل السادسق أن أ المؤثرات فى التطور الصو خاصة ترجع إلى عرائل 
من هذا القبيل 0© . 


() العوامل الأدبية المقصودة 
را فاق خياه الاغة وتكار رعاء وخاضة فى له اللككتانة 


الرسم » التجديد فى اللغة » البحوث اللغوية » حركة التأليف والترجمة » 
وسائل تعليم اللغة , 
تشمل هذه الطائفة جميع ها يبذله الآفراد والحيئات من جمود مقصودة فى سييل 


حفظ اللغة » وتعليما:. وتوسيع نطاقباء وتكيملة نقصها » وتهذيبها من نواحىالمفردات 


)١(‏ اظر لتر ص ٠‏ ؟دو ص١5‏ > والفصل الأول من هذا السكتات: 

(؟) انظر مثلا موس جيرء وواء وآخر 9لا ل سدو١ا.‏ 

0 لم نعد العوامل الأدنية :القصودة من ابي هذه القوائل ‏ -لأنها ‏ وإن كانت فردية امن ابعش 
النواحى - ترجع. من. بءض وجوهها إلى ظواهر اجتاعية ( انظر ص ١7‏ والتعليق الثانى بها . وانظر 
كذلك الفقرة الرابعة .من هذا الفصل ) . - هذاء وقد حاول يعض المتعضبين: لنظرية دوسوسورأن 
مرجع العوامل الجغرافية والجدمية ولد إلى ظواهر احمّاعية » 0 مل محاولته هذه منتسدف ظاهر. 

)0( انظر كذلك فى الرد على نظرية دسوسور 47-62 بع6ومء5 اء ع20828] زه داء2 


0 إذانهاع10/0ه.ع /الاعقة//:دمتاط . 


0-3 عي" عبيةين 3 0 


العوامل الأدبية اللقصودة. م1 


الوا والاسالب .وتدوين آثارها. واستخدامبا ى الترجمة والتأليف الادى 
والعلى . . . وهل جرا ٠‏ 

وتمتاز هذه الطائفة من العوامل عنالطوائف الثلاث السابقة بأنها أمور مقصوة » 
تسيرها الإرادة الإنسانية ؛ على حين أن الطوائف السابقة تتمثل مظاهرها فى أمور 
غير مقصودة تحدث من تلقاء نفسها » وتبدو [ ثارها فى صورةجبرية لا اختيار للإنسان 
فها ولا يد له على وقفبا أو تغيير ما تؤدى إليه . وتمتاز عنها كذلك بأن هدفها الأصلى 
هو لغة الكتاية ؛ ينما تتتجة آثار الطوائف السابقة بشكل مباشر إلى لغات المحادثة . 

ولهذه الطائفة مظاه ركثيرة من أهمرا| لرم سمء والتجديد ف اللغة » والبحوث اللغوية» 
0ك اتاليك والترجمة , ووسائل تعليم للم ونتحقد الكل وراحد من اهذه لامر 
الخسة فقرة ة خاصة . 


أولا الرسمة 


م يتح الرسم [ إلا ل لعدد قليل من اللغات الإنسانية . أما معظمها فقك اعتمدت حيانه 


عل جرد التناقل 0 . فالشرط الأساسى لحياة اللغة هو التكلم بها لارسمبا : فكثيراً 
ما تعيش اللغة دون 00 
أو تبقى ددون أن يكون لها مظبر صوق . ويصدق هذا حتى على اللغات الصناعية نفسها 
كالاسبرنتو و«وممموع وما إلبها . فن المتعذر أن تتاح الحياة للغة من هذا النوع مالم 
تتداوها الالسنة وتصبم أداة للكلام . ولذلككان أول ما يتجه إليه المفكرون فى هذا 
النوع من اللغات هو وضع أصواته وأسلوب نطقه والبحث فى وسائل انتشار 
التخدث به. 

وعللى الرغم من ذلك فلار م فى حياة الغة تا ثار تجل عن الحصر . فنفضله 
تضط الله وتدون ! ثارها » 0 مايصل إليه الذهن الإنسانى » وتنتشرالمعارف؛ 
وتنتقل الحقائق فى الزمان والمكان. وهوقوام اللغات الفصحى ولغات الكتاية ودعامة 
بقائها . وبفضله كذلك أمكنا الوقوف على كثير من اللغات الميتة كالسنسكرينية 
والمضرية القديمة والإغريقية واللاتينية والقوطية . . . ؛ فلولا ما وصلنا من الآثار 
المكتوبة .هذه اللغات ما عزفنا منها شيثاً ولضاعت منا مراحل ككثيرة من مراحل 
ار للدي 

وترجع لك الرسم الى استخدمت فى مختلف اللغات إلى أسلو بين اثنين 


70 اوانهاعء0/وىه.ع/اللاععة//:دمط 


عي لاب 


ىا 5 © حل اللعة 


( أحدهما) أساوب الرسم المعنوى الام 1160813 عتتاانعظ .عأطم و1165 وهو 
الذى يضع لكل معنى صورة خطية خاصة . وقد استخدمهذا الأسلوب فى لغات كثيرة 
منها الصينية (© والمصرية القديمة 9© . ولا نحلم على وجه اليقين أول أمة استخدمته ؛ 
ولكن يظبر من شواهد كثيرة أنه أقدم أساليب الرسم الإنسانى . 

وترجع الصور الخطية ابى تستخدم فى هذا الأسلوب إلى نوعين . فأحياناً تكون 
صوراً حقيقية لللأشياء التى يراد التعيير عنها أو للأجزاء من هذه الأآشياء ب كا يشي رالرسم 
الهيروغليق إلى الشمس بدائرة فى وسطبا نقطة ٠‏ وإلى القمر بقوس. فى وسطه اتوء؛ 
وإلى الزنبق بثلاث فروع من شجرته فى طرف كل هنها ثلاث زنبقات » وإلى الصقر 
بعر رتدرواقناً وهل جرا . وأحياناً تكون مجرد رموز مصطلح علا للتعبير عن 
الأشياء والمعانى ع«روززوطصرة ؛؟] يشير الرسم ا ميروغليق إلى الششبر بصورة هلال فى 
وسطه نحم » وإلى اليوم بدائرة فى وسطها نقطة ؛ وكا يشير الرسم الصيى لمعنى 
« الإنسانية» خطين شكون مما شك ننه 0 : 

ولهذا الأسلوب من الرسم عيوب كثيرة . فر وأسلوب بطىء يقتضى الكاتب إسرافا 
اكر اق الوقت واحجيود .. ولكيرة صر وروز تا لكر التان والاقاءة 


: يقتضى تعامه وتعليمه جبوداً شاقة وزمنا طويلا . ولذلك يقضى كثير من الصينبين زهرة 


شبابهم فى المدارس بدون أن يتموا تعلم الرسم الصينى . وهو لا يقوى على تأدية وظيفته 
إلا فى صورة ناقصة مبتورة ؛ إذ من المستحيل:» مهما كبرت ضوره وتعددت رموزه» 


أن ينتظم جميع ما خطر بالذهن الإنسانى من معان وأفكار وجميع ما ينطق به اللسان 


» ) برتكز الرسم الصيى على 4 ١؟ زمزاً أصلياً ( تسمى بالمفاتيح 1615© أو الأصول #«نهه نهد‎ )١( 
. يعبر كل رمز منها عن معنى عام » ويعين المقصود منه عدد الخطوط الى تضاف إلى هذا الرمز ونوعبا‎ 

(؟) يستى الرسم المصرى القديم بالهيروغلينى ع«امرزاعه:1116 . وقد اجتاز هذا الرسم 1 بع مراحل . 
فقد كان فى المبدا تصوبراً للاشياء ؟:فيعير عن الشمس مثلا بدائرة فى وسطها نقطة ؛ وعن القمر بقوسن 
فى وسطه نتوء . ٠.‏ وهل حرا . ثم دخل فيه بعد ذلك طريقة الرموز البسيطة والمركبة ؟؛ فيعبر مثلا 
عن اليوم بصورة الشمس ( دائرة فى وسطها نقطةٍ ) » وعنالشهر بصورة نم تعلوهاصورةفرمستعرضة 
( قوس فى وسطه نتوء ) . وفى الأمرحلة الثالثة .دخلت فيه الطريقة الصوتية المقطعية ؟ فاستخدمت مثلا 
ايه الى كان يعبر بها قديها عن الفم وى صورة الشفتين للتعبير عن مقطع « را » . وفى المرحلة 
الآخيرة دخلت فيه الطريقة الحجائية ؛ فاستخدمت مثلا الصورة السابقة لا للتعرثر عن مقطع «را» بل 
للتعيين عن صوت الرّاء اللا كنة غير المتبوعة تحركة: ا هو شأن الراء فى اروف الححائية العررية انك 
والمظهران الأولان فقط ( الصورى والرمزى ) ها اللذان يعدان من النوع الذى نحن بصدد الكلام عنه. ‏ 
أما المظوران الأخيران ( المقطعى والحجائى ) فن النوع الثانى الذى سنتكلم عنه وهو الرسم الصو . 


70ت © وانهاع0/ونه.عناتلاء نه //:دمط 


العوامل الأدبية المقصودة لحيل 


دن ألفاظ وعارات ٠‏ هذا إل أنه مقتضاه لا جد المع الواحد | كثر من صورة 


ب واحدة 2 5 أنه قَْ معظم اللغاتن الإنسانية كثيراً 1 جد للمعيئ الواحد عدة لاط 


مترادفة . فاستخدامه فى حالات كبذه بوقع فى اللبس ويؤدى إلى الاضطرات . 
(وثانهما) ار الرسم الصو عصرو )6 صمطه يذه .عسوت اقهمطم عمسؤتعع الذى 
يضع لكل صوت صورة خاصة . وقد استخدم هذا الأساوب من الرسم فى كثير من 
اللغات القديمة , ويستخدم الآن فى معظم الشعوب المتمدينة . 
وترجع الصور الخطية الى استتخدمت ف هذا الرسم ل طائفتين .0 إحداهها الصور 
المقطعية عن [صة1ار5 وهى الى ترمن إلى مقاطع كاملة 0 َك برهن قُْ الهيروغليق شكل 
الشفتين إلى مقطع « را وق المسارىق بصورة اليد إلى مقطع « سو» والاخرى 


:0 الصور اهجائية عناو 6 طقطمام ذفى ان ترمز إل أصراك مفردة ”ا رمز ف الرسم 


العربى بهذا الحرف : «٠‏ ل»؛ إلى صوت اللام مجردة من جميع الحركات . 
ويظبر أن قدماء المصريينكانوا أول من استخدم هذا الأسلوب بنوعيه ( المقطعى 


والهجائ ) منذ أ كثر من ثلاثين قرنا قبل الم لاد . فن بين صور الخط الهيروغليق ' 


ما يرمز إلى مقاطع صوتية ( صورة الشفتين مثلا التى تعبر عن مقطع « راء )؛ بل من 
بينها ما يرمز إلى تجرد أصوات مفردة ( صورة الشفتين مثلا التى أصبحت ترمز فيا بعد 
إن قرت ارا انا كد عر المبوعة أنه سرك ع 0 هر شأن الزاءق اروف 
المجائية العربية ) . غير أن قدماء المصريين لم يستخدموا هذا الأساوب وحده » بل 
ررك بالدسلورت الول . فالرسم الهيروغليق خليط من:الرسم الصوق والرسم المعنوى؛ 
يستخدم انب الصور المقطعية والمجائية صودا حفيقية ورم 0005 

ومن || راجح أ 00 مُ أول من استخدم الاك الهجاٌ وحده . وقد 
اضطرم, إلى لى ذلك تشاطهم جادى وكثرة تنقليم وتعدد علاقاتهم بمختاف الشعوب . 
فق كانت هذه 00 تقتضيهم فى جميع أعمالبم السرعة فى الحركة » والاقتصاد فى 
الجرود : وتخرى وجوه |ادقة ٠‏ والاساوب اطجاق هو أسرع أساليب الرسم» وأيسرها 
وأدناها إلىالكال ؛ وليس من شبك فى أنهم قن حا ", وا فى أسلوبهم هذا ما كان يشتمل 


عليه الخط الهبروغليق من صور هجائية 1 أنه قد ثبت أنهم أخذوا أخذاً عن هذا 


)١(‏ انظر التعليق الثاتى بصفحة 8م318. 
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ع ل وي 

وقدانتشرت حروف الهجاء الفينيقية فى معظم أنحاء العالم القديم 0 0 
من شعوبه ؛ ومنها تفرعت بشكل فباشر أو غير مباشر ع حروف الهجاء الى 
استخدمت فما بعد فى مختلف اللغات الإنسانية . 

فن الحروف الفينيقية اشتقت الحروف العبرية القديمة» ومن هذه اشتق الرء 
العبرى الحديث (الحروف العبرية المربعة قتتقء ناءتطقط 1 ) الذى استخدم بعد 
رجوع بى إسرائيل من نى بابل » وظل مستخدما إلى الآن ندون أرب يناله تغيير 
ذويال ٠.‏ : 

ومن الحروف الفينيقية اشتق كذلك وعان من ا لرسم قريبا الشبه بالعبرية الحديثة 
( الحروف العبرية المر بعة) : أحدهماالخط التدمرى20© ( أو البالميرينى سعنمة عرس اوع0©)؛ 
والآخر الخط النبطى مه16هطةلة . ومن التدمرى اشتقت الهروف السريائية التصأخذت 
ناا لوط المدولية واللتهورية . ومن لظ الكل واطخط اليه ياى أشنت حرو 
اجا ادر بيه ؟ 


ومن الرسم الفينيق أخذ كذلك الرسم ادراف ل 0 الآراى ف أقدم 
أشكاله لا يكاد كتاف 06 الرسم 5 عن الأرامة أَحدك الحروف الهندية 
البا كتر بانية معزم]ءد8-ووم] ”© التى كانت مستخدمة فى شما ل اند ؛ ومن هذها اروف 
اشتفتك جمبيع الحروف ال حدمة الأن فى محختلف لغان اطند وشام روه وكامبدج 
00م مس0 ( باطئد الصينية ب ) وما ليزيا عأؤلةلة 11 . 5 


ومن الحروف الفينيقية اشتق كذلك الرسم الإغريق 0 الرسم الإغريقى 
أخذت الحروف اللاتينية ؛ ومن الرسمين اللاتينى والإغريقى تفرعت جميع أنواع الرسم 


)١(‏ نشبة إلى تدمر وى ملك قداعة كانت تقل حزءا كبيرا من سوريا الخالية  .‏ ودعق تدم 
فى العيرية بلاد النخيل - : : 
(؟) نسبة إلى بالميرين عمغترساط وهو اسم فرنسى أبلاد تدمر . ومعناه فى الفرئسية هو نفس معنى 
تدمر فى العيرية أى بلاد النخيل . 
(9) نسية إلى بااكتريان 56وأاء8 وه منطقة قدعة كان يسكنها الابرانيون وتشمل بعض مناطق 
كان وفارس . 
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المستخدمة فى مختلف اللغات الأوروبية فى العصر الحاضر . 
والآصل فى الرسم ا مجائى أن يكون معبرا تعبيرا دقيقا عن أصوات الكامة بدون 
زيادة ولا نقص 0 اارتنت ‏ ريع ف وضع كل يوك من أموا”! 
الحرف الذى يرمز إليه» ولا يوضعفيها حرف زائد لا يكون له مقابل صوق . وقد 
حوفظ على هذا الأصل إلى حد كبير فى بعض اللغات الإنسانية » وخاصة القديم منها . 
فرسم الكلمة فى السنسكرينية لا يكاد مختلف فى ثىء عن صونها لكا ولكن معظم 
أنواع الرسم » وخاصة الحديث منهاء لا تتوافر فيه هذه المطابقة . فكثيراً ما يرسم فى 
فى الكلمة حرف زائد أوؤحروف زائدة ليس لا مقايل صوق ف النطق («مائة»» 
فى الغربية ؛ « مباهاء فى الفرنسية » « طسط » فى الإنجليزية ) وكتر اها نكيل 
الكلمة على أصوات لا تمثلبا حروف فى الرسم ( « هذا » فى العربية؛ ع5 داعام » فى 
الإنجليزية )  .‏ وكثيرا مايرسم فى الكلمة حرف أو أ كثر للتعبير عن صوت غير 
الصوت الذى وضع له (دءعامجوف » فى الفرنسية ‏ « طونممع ٠»‏ « ممعم ٠»‏ جاه »فى 
فى الإ4ليزية )  .‏ وكثيرا ما ينطق بالحرف الواحد أو بالمقطع الواحد بصور صوتية 
لاله :ا ا ادف الكلات أو ادف أامتيا أو إحتادف مواقم اه ديا أو 
اختلاف ما يسبقه أو يلحقه من حروف ... فيرقق فى بعض الكلات ويفخم فى 
يض ادر . أو عددق بعضيا و فصر ف بعضيا الاخرء أو بضنط عللته ف 
بعضها ويرسل فى بعضبا الآخر ... ؛ وهلم جرا . ( اللام فى ١‏ واللهء «بالله » 


مع أأأبن [ »> رز < ضعت عتنهد ل30ع1 1[ رلدع1 أه ععغأمع امع 1 »> :< بنزه1 ناه[ » 

3ط تامأأه!:ةتتزء0 05 5عه1!! عط[ » : < عأموط وتطا 30ع: أكناز عناقط 1[ بكامه0ط ولط 

أععزطه 1[ »رده لحسلتلتن 0 5 0011م قلطا ,..., قعقعمعأء5 35316م5 
. وأعامهط أتاه 5ه اععزطه 1 ,2/81 ولطا أدمضلوع2 


1 ما تختلف 0 كليتين ويتحد النطقمبما هأ رلوعئط أه عععزم ةم 
ع6ةعم أه عمسلا - 

ويرجع السبب فى هذه الذا ار رس امس ثلاثة عوامل : 

)١(‏ وقد ساعد على ذلك أن الرسم السنسكريق لم يكد يغادر صوتا من أصوات اللغة إلا وضم له 


حرفا برمز إايه . ولذلك كرت حروف الهجاء فى هذا الرسم » وقويت على التعبير عن يختاف الأصوات . 
فقد بلغت 45 حرفا منها *5 حرفا سا كنا و ١‏ حرفا لينا» هذا إلى ثلاث علامات للشكل ٠‏ 
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لسع أن حروف الهجاء فى معظم لام لد ا 
التى تكمتب بها . فقد جرت العادة ملا فى معظم أنواع اارسم أن لابوضع الكلّصوت 
6 كاين حرف نان راجد ,هم أ :امون السام لأسي 
مختلفة فى مخرجها ونبرتها وقوتهاومدة النطق بها وما إلى ذلك . قالصوت العام للام مَك 
ليس له فى معظم أنواع الرسم الحديثة إلا حرف واحد ( لا . . .) ؛ مع أن هذا 
الصوت يختاف نطقه باختلاف الكلات والمواقع . فأحياناً ينطق به 0 
عامط نودو[ ) ٠‏ وأحما: نآ مفخ) ( والله ةا ) ؛ وتارة ينطق به مضغوطا عليه ( أقء 

بالله ) وأخرى ينطق به مرسلا ( يستعين بالله ) . . وهل جرا ؛ ورسمه 0 
هذه الحالات لم أ ام ا لي 
أنه أحيانا ينطق به مستةي) » وأحيانا ينطق به ممالا . والصوت العام للجيم ليس له فى 
العربية إلا حرف واحد ؛ مع أنه فى بعض اللبجات ينطق به جردا من التعطيش » وى 
سيك د م ا 


راسي ل 


الام أن [سدات اللنة 62 سيقت الاقارة ذلك 0 17م 1ق باد 
مفصلا  »©‏ فى تطور مطرد وتغير دام . فالأصوات الى تتألف منها كليةما لا يحمد 
على حالتها القدرمة » بل تتغر بتغير الْآرْمنة والمناطق ‏ وتتأثر بطائفة كبيرة من العوامل 
الطبيعية والاجتاعبة واللغوية : فأحياناً يسقط منبا بعض أصواتها القديمة » وأحاناً 
يضاف إليبا أصوات جدددة » وتارة يستبدل ببعض أصواتها أصوات أخرى» وتارة 
تحرف أصواتها عن مواضعها فيختل ترتيبها القديم . . . ؛ وقد ينالها أ كثر من تغير 
واحد من هذه التغيرات . على حين أن الرسم لا يساير النطق فى هذا التطور ل كيل 
غالبا إلى امود على حالته القديمة أو ما يقرب منبا ؛ فلا ددون الكلمة على الصتورة التى 


.11/4 اظر صل 1 (©) انظر صن‎ )8( ٠181١ انظر صفحة‎ )١( 
-: انظر الفصل الداع‎ )4( 
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انتمت ليبا أصواتباء إل على الصورةالى كانت عليبا من قبل وهذا هو منقأ الملاف 
فى معظم اللغات الآوروبية الحديثة بين النطق احالى لكثير من الكليات وصودتها فى 
الرسم 5 فعظم وجوه هذا الخلاف ترجع إلى جمود الرسم وتمثيله أصور صوتية قديمة 
نالا مع الزمن كثير من التغيير فى ألسنة الناطقين باللغة . 
بن فنا 

ومع ما الرسم من الفوائد الجليلة التى أشرنا إليبافى صدر هذه الفقرة 0© . فاإن 
عدم مطابقته النطق بعل لهبعض آثار ضارة . فبو يعرض الثناس الخطأ فى رسم الكلرات. 
وبجعل تعلم القراءة والككتابة لأهل اللغة أنفسهم من الآمور الثداقة المرهقة » ويطيل 
زمن الدراسة ‏ فيسبب إسرافاً كبيراً فى الوقت والجبود . وما يلاقب+ه أهل اللغة من 
صعوبات بهذا الصدد يلاقى أضعافه الأجانب الراغبون.فى تعلمبا . ومنالواضم أن هذا 
يعوق انتشارها فى الخارج؛ ويضيق سبل الانتفاع بآدامها وعلومهاء فيصعب التفام بين 
الشعوب » وتضعف ينها خركة ااتبادل العلى والثقاف . هذا إلى أن تمثيل الرسم لصور 
صوتية قديمة يعمل على رجع الله إل الرراء وردها إل أشكاها العتيفة. فكدرا 
ما يتأ الفرد فى نطقه للكلمة بشكلبا السكتابى» فلا يلفظها بالصورة الى انتبى إليبا 
تطورها الصوق, بل ينطق بها وفق رسمها فتتدحرف إلى الوضع الذى كانت عليه فى 
العبود القديمة. وليس الأجانب وحده هالمعرضين لهذا الخطر ؛ بل إنه كثي را مايصيب 
أهل اللغة أنفسبم . وإليك مثلا الحرف: المشدد فى اللغة الفرنسية فى مثل 
111 ل ألا تلع م5310 لاه الخ. فقدكان ينطق به وفق م العصور الأول 
ذه اللغة . ثم انقرضت هذه الطريقة منذ عبد بعيد ؛ وأخذ الفرنسيون ينطقون 
4 عخففاً م ينطقون حرف واحد ( مقصسةلتية بمقسوو5 ) . ولكن منذ عببد 
قريب أخذت عادة النطق به مشدداً تظبر فى ألسنة كثير منهم تحت تأي رصورتهالخطية. 
فن جراء الرسم نكصت اللغة على عقبيها فى هذه الناحية تمسة عشير قرناً إلى الوراء 0©. 

ومن أجل ذلك كان العمل على إصلاح الرسم وتتضييق مسافةالخلف بينهوبين النطق 


١ )5(‏ انظر اخر من 1417 1 
(؟) ومن ذلك أيضا الحروف السا كنة ( غير الاينة ) فى كر الكليات » فقد حذفت .فى النطق 
الفر ئسى فى«عظم المفردات منذ عبد بعيد . ولكن أخذ كثير من الفر نسيين فى العصر الحاضر يثطقونعت 
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وضع عناية كثير من الامع فى حتاف العصوز . دافن ظير- فى. هذا. السييل. بعضن 
حركات إضلاحية عند اليونان والرومان فى'العصور السابقة .للبيلاد..- وى أواخر 
القرن التاسع عشر عالل الآلما نأساليب رسمهم القديم ارا ا ل 
ومثل هذا حدث من عبد قريب فى ملكة الرويج مف جمبودية ابرازيل  .‏ وقدبدت 
هذا الصدد حاولا تإصلاحية كثيرة فالبلاد الواطئة (هولاندا ) وإن>لترا والولايات 
المتحدة ؛ ولكن معظم هذه الحاولات لم يؤد إلىنتائج ذات بال . - وأدخلت الآ كادمية 
ارسي » رمد أزرها وكاو ) طائفد من شاسة فر نا وعليلك). إصايات كدر ة 
على الرسم الفرذسى . وقد جانيت فى إصلاحاتها هذه مناهج الطفرة واتبعت سبل 
التدرج البطىء . فكانت تدخل فى كل طبعة جديدة لمعجمبا» جانب التنقيحاتاللغوية 
والعلبية » طائفة من الا.صلاحات الإملائية . وقد أقرت عأم .19 جموعة هامة من 
الَواعد الجديدة فى اأرسم الفرننى . هذا إلى إصلاحات العلامة جريار 6:62:4 الى 
تناولت كثيراً من نواحى الرسم» وأقرتها الآ كاديمية الفرنسية .._وكانت كل جموعة. 
من هذه الإصلاحات تلقى.مقاومة عنيفة من جانب غلاة الهافظين .. وعلى الرغم من 
ذلك فقد عم الأخذ بهاء وكان لها أ كبر فضل فى تيسير الرسم الفرنمى وتضبيق مدى 
الخلاف بينه وبين النطق الحديث  .‏ والرسم العربى نفسّه قد تناولته يد الإصلاح 
ا د قبل الإسلام ومن بعده . ومع ذلك لا يزال عند كبير من المفكرين 
ف عصرنا الخاضر بأخدون عليه كثيرا من وجوه النتقص وال بهام ؛وينادونبر صلاحه 
ام رسم الحمرة والآالف اللينة وابتداع طريقة لإحلال دياف 
ظاهرة : ترسم فى صلب الكلمة 0 0 والكسرة والضمة حتى يتقى اللبس فى نطق 


الكلات (علم تلم » عل عل .. الخ) . ولكن الرسم العرنى ليس فحاجة 
إلى كثير من الإصلاح اه القواعد 
ومطابقة للنطق ا 


هذا وعلى الرغم من المساوىم السابق ذكرها 2 فإن جود اأرسم على حالته 


ف ا صورتما الخطية : «غناط» ( نطقها الصحيح ناط ) قد وات الآن فى ألسنة كثير 
من الفرنسيين إلى « عأناط » . 0 
)١(‏ انظر تفصيل هذا الموضوع بكتابنا « فقه اللغة © الطبعة الثانية صفحات 86و اس مم . 
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القدرمة أو ما يقرب منها بعض فوائد جديرة بالتنويه . فبو يوحّد شكل الكتابة 
فى مختاف العصور .يسبل تناقل اللغة ».و يمكن اد ناس فى كل عصر من الانتفاع 
بو لفات سلفم وآ ثارم . فلوكان الرسم حر لها عر أصوات الكلمات لصحت 
كتابةكل جيل غريبة على الأجيال الاحلة له » ولاحتاج ا كل عضر إلى تعلم 
طرق النطق وال” ولام >الة اللغة فى العصور السابقة لهم حتى يستطيعوا الانتفاع بمخلفات 
آبائهم . هذا إلى أن جمود الريك على حالته القدممة يفيد الباحث ف اللغات أكير 0 
فهو يعرض لهصورة صحيحة لأصول الكليات : ويقفه على ما كانتعليه أصواتها فى أقدم 
عصور اللغة : فالرسم الألفاظط 1 ثىء من هذه الناحية . ة بالمتحف للاثار. 
وقد كان لأرسم فى اللغات الأوزية فل كن فى تيسير النطق 0 من اللامناء 
المتداؤلة المركبة من عدة كلمات . فقّد جرت العادة أن يكت فى التعبير عن هذه الأسماء 
0 الحروف الاوك لكات التى تالف مها داثا قصذد عطمدعةاة) - ,2 .5 .41 
«215 أن عع أوة]م ع ل .»> ؛ وشاع هذا الاستعال فى 1 الخلاءات والشركات 
. واللا<زاب.واافرق الحربية والنظريات والشهادات العلبية ... وما إلى ذلك . وقد 
دلت هذه الر مود قتراة الكلات وأخد النانن تصرقوتا. ويتسروك إأنها ويشتقون يبا 
أفعا لا وصفات . والةاتصار علا نو كثرة استخدامها .فى الحديت والتكتابة توي 
أصلبا عند عامة الناس . وأصبح كثير منهم يعتقد أنها كلدات كاملة ( الازى » 
الآناك» النافى . ٠‏ . الخ ) . 
ولأرسم أثر كبير فى تحريف |انطق بالكلا الى يقتيسها الكتتاب والصجفيون عن 
الات ية و لكان كارف الات اف ارات وسروف الا السو 
بباء وأساليب الرسم . . .»كل ذلك بعل من المتعذر أن ترهم كلمة أجنيية فى صووة 
مثل نطقها الصحيح فى الاغة اأتى اقتبت هنها . فينشما من جراء ذلك أن ينطق بها معظم 
الناس بالشكل الذى يتفق مع رسهها فى لغتهم » ويشنيع هذا الأسارت هن انطو 
فتصبي الكلمة غريبةكل الغرابة أو بعض الغرابة غن الآصل الذى أخذت عنه . وليس 
هذا مقصوراً على اللغات الختلفة فى <روف هجاما كالعرببة واللغات الاوروية 00 
يصدق كذلك على اللغات المتفقة فى حروف الهجاء كالفر نسية والا نجليزية . جمبع 
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ك١‏ عل اللغة 


الكلات الإتجليزية النى اننشرت فى الفرنسية عن طريق رسمها فى الصحف والمؤلفات 
ينطق ا الفرئسيون فى صورة لا تتفق مع أصلبا الإنجليزى - 1004 : أتاوءة - نزوط ) 
(...عماناذ! أه 0عقلهداأة رز عمتاعاة ر نوععاعمط ر برطعنء ر الوط »حى أن 1 ما 
لا يكاد يتبينها الإنجليزى إذا سمعها من فر نسى . 

ثانياً 3 0 التجديد فى اللعة : 

تندو خركة التجديد المقصود فى مظاهر كثرة من أ ثيرها أثوا ف التطور اللغوى 
ا 3 الآنية : 

١‏ - تأثر الأدباءوالكتاب بأساليب اللخات الأأجنبية » واقتباسهم أو ترجتهم لمفرداتها 
و«صطلحاتهاء وانتفاعهم بأفكار أهلبا وإنتاجهم الأدى والعلى . فلا يق ما لهذا كلهمن 
أثربليغ فى نهضة لغة الكتابة وتهذييها وانساع نطاقها وزيادة ثروتها . والآمثلة علوذلك 
كثيرة فى تاريخ الآمم الغابرةوفى العصر الحاضر . فأ كبر قسط من الفضل فى نهضة اللغة 
العربية فعصر بى العباس يرجع إلى نتفاع الآدباء والعلماءباللغتينالفارسية والإغريقية.فقد 
أخذوا فى ذلك العصر يترجمون] ثارهماء ويعقبون عليها بالشرح والتعليق» ويستغلونها فى 
ونم وحا كو نأساليوماء ويقتبسونهنهما عددا كبيراً منالمفردات العابية وغيرها» 
ويمزجونها بمفردات لغتهم عن طريق تعريبها تار وعن طريق ترجتها تارة أخرى ؛ 
فاتسع بذلك متن الاغة العربية وازدادت هرونة وقدرة على تدوين الآداب والعاوم  .‏ 
ويرجع كذلك أ كير قسط من الفضلفى نبضة اللغة العربية بمصر فى العصر الحاضر 
إلى انتفاع الصحفيينوالأدباء والعلماء باللخات الأوروبية الحديثة , وحاكاتهم لأسالييهاء 
وتعريبهم أو ترجمتهم لالفاظبا ومصطلحاتها ‏ واستغلالهم فى مؤلفاتهم ومترجاتهم 
المنتتجات أهلها فى شتى ميادين الركة الفكرية  .‏ ولغة الكنتابة بفر نسافىالعصر الخاضر 
مدينة بأ نواحى رقيها إلى تأثرها باللغتين اللاتينية والإغريقية من جبة وباللغات 
الأوروبية الحديثة من جبة رن افد د عصر النيضة » 006وو5أةم86 لم ينفك أدباء 
فرنسا وعلماؤها دائبين على اقتباس المفردات اللاتينية واليونانية القديمة » وحاكاة 
أساليت هاتين اللغتين؛ وترسم قواعده»ا ومناهجهما فى البحت 20 . وقد أخذوا منذ 
عبد غير بعيد يقتبسون كثيراً من المفردات والاساليب عن اللغا تالآوروبية الحديئة 

(1) انتعيرت بفرنسا حركة الحاكاة لاقواعد والاساليباللاتينية بفضل كتاب القرن السابع عدر» 
وعلى الأخص بازاك وديكارت ونوسويه أعناةقياه8 رقاتمعوء2 نعمملدظ , 
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اذوامن الاب النضودة ا ا 
وخاصة الا نجايرية والألمانية . ولولا 1 لاف المفردات التى اقتبسها انحدثون من أدباء 
لمانيا وعلبائها من اللغة اللاتينية وما تفرع عنها ومن اللغات الأاوروبية الحديثة وعخاضة 
الفرنسية والإتجابزية ؛ ما قويت لغة الكتابة بألمانيا أن تصل إلى الشأو الذى هى عليه 
الآن 0 يقال فى معظم لغات الكتابة فى العصر الحاضر . 

دكت | نا شي لنه الشكنا ة عن اك ى مفردا تلا نظيرفىمتنها الأصل؛ 
0 تعتس فتن نظير هق الذلالة عن لغة أخري + وإلى هذه 
الظواهر وما إلها برجع السبب فى كثرة الألفاظ المترادفة ( المشترك المعنوى ) فى 
لغات الكتابة : فا يذهب إليهبعضهم من أنالترادف بالمعنى الكامل لهذه الكلمة لاد 3 
له فى اللغات » ليس صححاً إلا فيا يتعلق ببقض لغات المحادثة الى تظل عأمن من 
الاحتكاك باللغات الاخرى . أما لغات الكتابة الى يستحيل بقاؤها بمعرل عنغيرهاء 
ولغات المحادثة التى يتاح لها هذا الاحتكاك» فلا تخلو من الترادف بالمعنى الصحيح » 
للسبب الذى ذ كرناه . 

ح إحياء الأآدباء والعلباء ليعض المفردات القديمة الميجورة . فتكثيرا ما يلجئون 
إلى ذلك للتعبير عن معآن لا بحدون فى المفردات المستعملة ما يعبر عنها تعبيراً دقيقاً ؛ 
أو جرد الرغبة فى استخدام كلات غريبة » أو فى الترفع عن المفردات الى لا كتها 
ا ا . وبكثرة الاستعال ؛ تبعث هذه المفردات * خلا جديد] ٠‏ وبزول مافها 
من غرابة» وتندمج فى المتداول المألوف .ولا يخ ما لذلك من أثر فى مضة لعة 
الكتابة واتساع متنها وزيادة قدرتها على التعبير ٠‏ وقد سار على هذه الوتيرة بمصر فى 
العصر الخاضر كثير من الأدباء والعلباء والصحفمين » فردوا بذلك إلى اللغة العريية 
جزء ١‏ كرام نادم امهرد وكشفوا عن. غدة تواح من كتوزنها ارد 2 ا 
اناف المعاجم . 

- خلق الآدباء والعلباء للألفاظ جديدة . فكثيراً ما يلجئون إكى ذلك للتعبير 
عن أمور لا يدون فى مفردات اللغة المستعملة ولا فى مفرداتها الداثرة ما يعبر عنها 
تعبيراً دقبقا . وقد لا يضطرم إلى ذلك إلا مجرد الرغبة فى الابتداع» أو مجانبة 
الألفاظ المتداولة المألوفة » أو إراز المعنى فى صورة رائعة وتثبيته فى الآذهان وتذليل 
سبل انتشاره بالإغراب فى تسميته . وقد عم استخدام هذه الطريقة ف الأمم الأوروبية 
منذ القرن التاسع عشر واكتر التجاء الادياء: والعلياء إلا بنوع: خاص فى تسمبة 
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.م54١ ١‏ عل اللغة 


المستحدث من الؤترعات الصناعية والمصطلحات العلبية والأحزاب والمبادىء السياسية 
والاجماعية » وف التعير عن بعضمعان دقبقة فعا الآدبوالفلسفة ؛ فنايت مؤلفاتهم 
بهذه الكلمات المصنوعة » وتألف منها معظم المصطلحاتؤالفلسفة وعم النفس ا 5 
الطبيعية والطب والصيدلة . . . وما إلى ذلك . وقد صبغ معظم هذه المصطلحات بصيحة 
دولية» فأقر ته المؤتمرات والليئات العلمية الممثلةنختلف الأامم الآورو بية وعم استخدامها 
فى لغاتها ( تلغراف » تليفون » سوسيولوجيا » جيولوجيا ... الح ) . وقد أجاز المجمع : 
اللغوى بمصر الالتجاء إلى هذه الطريقة حيث تدعو إلى ذلك ضرورة » بأن لا يوجد 
فى ففردات اللغة متداولها ومبجورها ما يعبر تعبيراً دقيقاً عن الاصطلاح المراد 
التعبير عنه . 

ولا ين ماهذه الوسيلة من أثر فى نبضة لغة الكتابة » واتساع متها » ودقة 
مصطلحاتهاء وزيادة مروتها وقدرتها على التعيير . 

وقد ارتضى الأدباء والعلماء بعض قواعد عامة فى وضع هذه الأألفاظ . ويستعينون 
عادة فى تسكوينها بالنحت والاشتقاق ال كبر ومز جكلمتين أو أ كثر فى كلمة واحدة . 
والستمدون ادر فا اللغات الحية الميتة وخاصة اللاتينية واليونانية القدعة . 
وكثيرا ما يستعان فى تكوينها بأ كش من لغة واحدة . فن هذه المفردات ماهو ملف 
ل « سوسيولوجيا » أى علم الاجتاع » فصدر الكلمة « سوسيو» من أصل 
لاتيى معناه ابجمعية ويجرها د لوجيا » من أصليونانى معناه المقال أوالبحت أوالخطية : 


(رةنامء015 > ,رومعو!“ ععرع نال باع ,00616 -*'38اء 00و ' 18غة! نالك ”عأوماواءو5») 


بل منها ماهو ملف من ثلاث لغات ( ه يسيكلت » أى الدراجة فاإن « بى» من أصل 

اصن ى يدل عل التثنية » و: سكل » من أصل يونا معناه الدائرة) وَهإت » علامة 

فرلسية التصغير ععمع ال اع 5 <اناعل > «١‏ أط.» طلاجز يال : عأاعاءنءز8 ) 

)2 عأ » 5تقعطةئ! أأأنامأطأل ععألأنة نل اع رعاعععء > « ووإانعز » 

وقوام هذه المفردات هو التواضع والاتطلاح . ولذلك كثيرا ما تختلف معانيبا 
اختلافاً يسيرا أو كيزا عن معانى الأاضول الى اسستمدت منبا . 

ولا تبق هذه الأالفاظ جامدة على الحالة الى وضعت غليها . بل ينالها ما ينال غيزهاً 

من, المفردات ؛ وتخضع فى تطورها الصوتى والدلالى لنفس القوائين العامة التى تخضع 

ها الأألفاظ الاصيلة .. فبمجرد أن يقذق بها فى التداول اللغوى وتتناقلبا اللألسنة » 

تفلت من إرادة حترعيها وتمخضع لنواميس التطور العامة المسيطرة على ظواهر الصوت 
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والدلالة . فاللفظ الموضوع أشبه ثىء حجر يقذف به القاذف فى جرة معينة بقوةخاصة؛ 
فإنهبمجرد أن يفارق يده مخضع فى سيره لقوانين ثابتة صارمة لا يد القاذف ولا لغيره 
على تعطيلها أو وقف آثارها . واذلك يختاف الآن النطق بالألفاظ الموضوعة ويختاف 
رسمبا باختلاف الآمم داللعات : والاسارب الضوق اإدى كانت تلفظ به مذ رن أو 
قرنين مثلا غير الأسلوب الصو الذى تلفظ به الآن . وقد أخذ كثير منها عند جميع 
الكتاب أو عند بعضهم ينحرف فى دلالته نفسبا عن المعنى الذى وضع له فى الأصل. 


ثالئا. ‏ الم لفات اللغوية 

وق ارت اام ترى إل حفظ اللحة وض علا وسلامتيا وتخليدها والوقرف كل 
خواصها وتارضخبا وآ ثارها ... وما إلى ذلك . فتشمل المعاجم ودوائر المعازقف 
وكتب القواعديمختاف أنواعبا (الندو » الصرف»ء الاشتقاق» الوضع ء البيان »المعانى» 
. البديع . .. ال ) » وأدب اللغة وتارئخه ؛ ودراسة أصوات اللغة ومخارج حروفها ودلالة 

كلماتها وحياتها والادوار التى سارت فها من مختلف نواحيها .. . وهلم جرا . ٠‏ 

فلا خو مالهذه الجوود من أثر جليل فى حياة لغة الكتابة وحفظها من التحريف 
وتمذيسها ومضتها ونقابامن الشتلف إلى الخلف . 

رابعاً ‏ نشماط التأليفٍ والترجمة فىالآداب والعلوم والفنونوالصحافة ... وماإلى ذلك 

فن الواضح فن الواضم أله لا حياة للغة الكتابة بدو ناستخدامبا ففهذه الشئون» وأنه مقدار 
نشاط أهلبا 9 ف امن تناح لها وسائل الانتشار والرق والووض . 


خامسا تعلم لنة الكتاية ٠‏ 


تقوم معاهد التعلم فى مختلف الآمم بأتم ناحية من هذه الوظيفة » وإلبها يرجع 
كر قسط دن الفضل قَْ حيأة اللغة وتخليدها وسلامتها وما يتاح ل من وض . فبى 
التى تعلم الصغارالكتابة والقراءة وتقو”م ألستهم وتصلم فاسد نطقهم وتأخذم بآداب 
اللغة وأساليها » وتقفهم علىق واعدهاوتلقنهمآثارها ء وتبعث فى نفوسبمحبها وإجلاهاء . 
وتدرس للم بها مختلف المواد فتزيدها تثبيتاً فى أذهائهم » وتقدرهم على استخدامها فى 
ملف متاح التعير. : : 
. وتعتمد معاهد التعليم فى أداثها هذه الوظائف الجليلة على العوامل الأربعة السابق 
ذكرهاء وعلى طرق إعداد المعلين ومؤلفات التربية وأساليب ب التعلم . ا 
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بذلك »وعلى ما تلقاه من إشراف وتعءضيد ومعونة 2 عادول ارا ا 
والهيئات والأفراد . 

ولا يفوتنا قبل أن نذتم هذه الفقرة أن نغمير إلى أن كل 7 ود رق لعدكة 
السكتابة ا بطريق غير مناشر فى اخة الحديث . فطبقات اذا اصة تعمل جاهدة على 
تقر يب لغة حديثها من اللغة الفصى ؛ وانتشار التعلم اليك يساعد على تبذيب لغة 
الكلام فى طبقات العامة ويدنو مها من لغة الكتتابة . فالعوامل السابق ذ كرها فى هذه 
الفقرة - وإنانئجه أثرها أولا وبالذات إلى لغات الكتابة د توي بطريق غير ماسر 
فى لغات التخاطت . 
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التصجراسائ 


أصوات اللخة : حيانا وتطور ره هأ 


(الفونيتيك اهلام ) 07 


ترجع أهم ظواهر اللغة إلى قسمين رئيسيين : الظواهر المتعلقة بالصوت ؛ والظو اهر 
المتعلقة بالدلالة . وكاتا الناحيتين فى تطور مطزد وتغير مستمر . وهى فى تطورها نثاثر 
بعوامل شتى وضع لطائفة كبيرة من القوانين . 

وسندرس. فق هذا الفصل ما يتعلق بالصوت وتطوره ؛ ونقف الفصل التال على 
الأمور المتصلة بالدلالة . ٍ 

١ )‏ ( خواص التطور ادويق وعوامله 

التطور الصوق خواص كثيرة أهمبا ما يل ؛: © 

١‏ أنه يسير ببطء وتدرج . فاختلاف الآصوات اللغوية فى جيل عما كانت عليه 
فى الجيل السابق له مباشرة لا يكاد يتبينه إلا الراسخون فى ملاحظة هذه الشئون ؛ 
ولكنه يظرر فى صورة جلية إذا وازنا بين حالتيبما فى جبلين تفصلهما "مثا اأسنين : 
فلغتنا لا تكاد تتاف فى أصواتها عن لغة آبائنا المباشرين ؛ ولكنها تختلف اختلافا 
بينآً فى هذه الناحبة عا كانت عليه فى ألسنة أجدادنا فى العصور الوسطى أو فى صدر 
ابعر اكد 4 

؟ ‏ أنه بحدث من تلقاء نفسه بطريق آلى" لادخل فيهللاٍرادة الإنسانية ٠‏ تتحول 
صوت الثاء العربية مثلا إلى تاه ( ثلاثة , ثلاثة ) » والذال إلى دال ( ذراع» دراع ) » 
والظاء إلى ضاد ( الظل » الضل ) ؛ والقاف إلى همزة ( قلت» ألت ) أو جاف ( جم 
غير معطشة : قلت :جلت )؛ وانقراض الأآصوات الىكاتت تلحق أواخر الكلات 


1 . انظر رقم " بصفحة م‎ )١( 
» 48 ء وآخر‎ ١0 (؟) أشرنا إلى كثير من هذه الأواص فى الفضول السابقة . انظر صفحات‎ 
كع وكير عاذ سد ولار.‎ 
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0" عم إللغة 


للدلالة على إعرا بها ووظائفها فى امل ( كنت" أحسبة أن كتاب عمد أحسن” م نكتاب 
ع لت مب إن كا خذ حي عن كلا كل ).8 ذأك وما له 
قد حدث من تلقاء نفسه بطريق آلى لا دخل فيه التواضع أو إرداة المتكلمين . 
مح اندر عالظواهر » لآنه ضع سيره لقوانين صارمة » لااختيار للاإنسان 
فيا » ولاريد لآحد عل وقفها أو تعويقها أو تغيير ما تؤدى إليه. وإليك مثلا حالة اللغة 
العربية فى صدر الإسلام وماآ لت إليه الآن : فعلى الرغم من الجبود الجبارة التى 
بذلت فى سبيل صياتها وحاربة ما يطرأ عليها من تحريف , ومع أن هذه الجمود كانت 
تعتمدعلىدعامةمن الدين » فإن ذلك كاه لم حل دون تطو رأصواتما إلى الصورةالتى تتفق ” 
مع نواميس التطور اللغوى ؛ فأصبحت على الحالة التىهىعليها الآن فى اللغات العامية . 
ادق عالت أحواا مقيد بالزمإن والمكان . فعظم ظواهر التطور الصوتى - 
0 هاعلى بيئّة معينة وعصر خاص ؛ ولا نكاد نعثر على تطورصوف لق جميع اللغات 
الإنسانية فى صورة واحدة . قتحول صوت القاف مثلا إلى همزة ( قلت » ألت) لم 
يظبر إلا فى بعض المناطق المصرية ومنذ عهد غير بعيد ؛ وول صوت ‏ الواقع فى 
نهاية بعض الكلات اللاتينية إلى صوت ء ل يظبر إلا عند الفرنسيين؛ ول يبد أثره 
لديهم إلا فى أثناء المدة الحصورة نينا القرن الثامن وأوائل القرن الرابع عثر . 
ه ل أنه إذا لمق صوتا معينلاق بيئة ماظبر أثره فى جميع الكليات المشتملة على 
هذا الصوت وعند جميع الأأفراد الذين تكتنفهم هذه البيئة . قتحو لالقاف العربية مثلا 
. إلى همزة فى بعض المناطق المصرية قد ظهر أنه فى جميع الكلات المششتملة على هذا 
الصوت وعند جميع أفراد هذه المناطق (© . 
ومن هذا يظبر فساد كثير من النظريات القديمة .هذا الصدد : 
قل مسي جا دهت لدبي العلياء م إن نطو اضر ...تيك السة ‏ عل 
فردية اختيازية تنتشر عن طريق التقليد والجاكاة © , 
وليس بصحيح كنذلك ماكانت تقولبه المدرسة الإنجليزية من عبد سايس موبروة 
إلى عبد سوبت إوة» ومن لأن التطور الصوق بتجه باللغة كو التبذيب والككال ؛ ولا 
)١(‏ الهذه الخواص بعض استثناءات لا يتسع المقام لذكرها » ومعظمها عكنرجعه إلى القوانين العامة 
لحياة اللغات . 
40 2 م 
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واس التطور الضوق وعواكل 9 .0 


ما ذهب إليه العلامة بول باسى بروووط إنروط ص أنه يتجه نحو إظبار العناصر الاساسية 
فى الكلمةوتج ر يدها ما عسى أنيكونمامن أصوات لاتدعو إليها كبير ضرورة ؛ فيحفف 
بذلك من ثقلبا وبزيدها تمييزا . وذلك أن ااهات كبذه لامكن أن تتحفق إلا'ق 
تطور اختيارى ممقصود تقوده الإرادة الإنسانية فى سبيل الاإصلاح . أما وقد ثبت أن 
التطور الصوق تطور تلقَاقَ 1 1 لآ دخ[فيه للاررادة الإنساتية فلآ يتصور أن يتقيد 
فى ااه بالسبل الى تقول بها هذه النظريات . وإن موازئة بين حالة الكلات فى الاغة 
1 الفصحىوما 1 لت إليه:فى اللغات العامية لآ كبر دلي لعلى مانقول . فن الواضح 

أن هذا التطور لم يتجه نحو التهذيب والكبال» وم يحقق زيادة تيز الكلات » بل 3 
فى معظم مظاهره إلى اللبس فى وظيفة الكرات ودلالتها 2 وجرد اللغة ممامها م دقة : 
وسمو» وهوى ما إلى منزلة وضيعة فى التعبير . وما حدث فى اللغة العربية بهذا الصدد 
حدث مثله فى كثير من اللغات الا نسانية الراقية . فكثير من الكلات اللاتينية مثلا 
كانت واضحة امجح يزه الأصر ات 7 م فقدت نعد تطورها شخصتها وميزاتمها؛ 
يك فىحالة كتنفبا اللبسوالا مهام 0 بالموازنة بين كلبة هنبج اللاتينية 

مثلا وما اتهت إليه فوالفرنسية إذ استحالت إلى ضوت واحد من أصوات اللين 
( نادء ويتطق بها 006 

له بصحيح كبذك ما ذهب إلبه 0 مور ءعاانااا عدقاز قفدت برعمائط/ا ! 

من أَنْ التطور الصوق يتجه نح وتسبيلالنطق ويعم لعل تحقيق الاقتصاد فى المجرود(©. 
وذلك أن هذا الاتجاه من قبيل الاتجاهات اتىيتقول بها النظريات السابقة . فبو مثابا 
لامكن أن يتحقق إلا فى تطور اختيارى مقصود تقوده الاررادة الانسانية فى سبيل 
الإصلاح . أما وقد ثبت أن التطور الصوقى تطور تلقاتى آلى”" لادخل فيه للإرادة 
الإنسانية؛ فلا يتصور 3 يتقيدف اتتاهه بالخطةالتىتقول مبأهذه النظرية . حما إنالخالة ” 
القتتطور إلنها أصؤات الكلمة ف جيلما تسكون داماً أ كر من خالا الول تلاوما 
31 طبيعة أعضاء النطق واستعدادها عندأهل هذا الجيل كا سبأق بان ذلك 22 .ولكن 
لفظبا قد يتطلب من الأاعبال الصوتية وحركات أعضاء النطق أكثر مما يتطلبه لفظ 
الكلمة القدمة » فلا يتحقق حينئذ الاقتصاد الذى 7 تقول بههذه النطرية . ونظبر هذا 


)١١(‏ .لات 'ترعمائط/3ا)<ء أسرمصمءة0 عمءستوط»- زع اناا عحماة) جروا عملهأمنه نال أمله 
9 .117 .. وزمخوط :2.166 .عع2282.آ يتل عتنامهذ10لطط : غوجتوطط 


(9) "انظ اندر ص 4 ؟- ونوا بعها:* 
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5 علم اللغة 


مثلا. بالموازنة بين الكلمة العربية-ؤ ماء » وما انتبت إلبه فى عامية القاهرة إذ أصيختى 
< مله » وين الكلمة الخر رئة :ذا الوقت ».وما انتبت إلنهق عامية يعض مقاطفات 
الشرقة أصبحت و د لشو جيق » وبين التكلمة اللديسة إعننإزوؤق 290 وما امت إليه 
ف فرنسية لمع الوسطى إذ اد اع انعط ( وكان ينطق ا أواة عط ) > 

أما العؤامل التى تؤدى إلى تطور الأاضوات فيرجع أهمها إلى الأمور الآنية : 

١‏ - التطور الطبيعى المطرد للأعضاء النطق فى تكو ينها واستعذادها ؛ 

29 اختادي أعضاد التطى.ق تفكو ريا .وا ستعدادها باختلاى الفيجوت 00664 ؛ 

© د الاخطاء السمة ؛ 

؛ - تفاعل أصوات الكامة بعضبأ مع بعض ؛ 

ه - موقع الصوت فى الكلمة ؛ 

: - تناوب الأأصوات وحلول بعضها حل بعض ؛ 

- أثر الآامور النفسية والاجماعية والجخرافية؛ 

6 اأثر الحرامل الادية : 

وقد تكلمنا ما فيه الكفاية فى الفصلين الخامس والسادسعن أثر العاملينالأخيرين 
ف التطور الصوى 22 ... بفسينا هنا أن ند 5 كئة عن أثر كل عامل من القواءل السئة 
الأول فى هذا التطور . 


ر (؟) التطور الطبيعٌى المطرد لأعضاء النطق 


ونظر يه روساو 6واعوونه. 

ن الى أن أعياء الطن ف تمان ف جارد طللى علد ناريا 
واستعدادها ومنهج أدائها لوظائفها . لخناجرنا وحبالنا الصوتية وألسنتنا وحلوقنا . . 
وسار أغضاء نطقنا تختاف عما كانت عليه عند آبائنا الآولين» إن لم يكن فى تكوينها 
الطبيعى» فعل الآقل فى استعداداتها2» ؛ بل إنها لتختلف عا كانت عليه عند آبائنا 

)١(‏ تعمعتتويعطة عطعر اك أمءد6زم لتأعدوزطية يدك عصممكضعم عصرغ زوزم1 


(؟) انظر صفحات 1١85‏ -- 55ر3 موزر ب ولار,ولراري زولر, روا كول. 
() يكاد :العاماء يجمعون على أن أعضاء النطق تاف بعض الهىء فى تكوينها واستعدادمواح 
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كأ 7 لظو ىن سياف د | م كو 


التطور الطبيعى الطرد لأعضاء النطق © 2 # هم 


الأقربين :“غير أن هذا التطور يسير ببطء وتدرج ؛ ولذلك لا مدواتره بشكل واضح 
إلا بعد زمن طويل . 

وغنى عن اابيان ل ايد النطق أو ى.استعدادها بدعه تطور 
فى أصوات الكليات ؛ فتنحرف هذه الأصوات. عن الصّورة التى كانت علها إلى صورة 
1 ى أ كثر منها ملاءمة مع الخال التى انتبت إلبها أعضاءاانطق . 

وقد كان لكشف هذه الحقيقة أكبر فضل فى نمضة البحوث اللغوية المتعلقة 
بالصوت : وفى القضاء على كثير من النظريا الفاسدة التى أشرنا إلى بعضبا فى الفقرة 
السابقة ©© , 

وقد اهتدى لهذا الكشف ؛ من قبل العلامة روسلو واء 15و 29 , عدد م 
من. الباحثين » تخص بالذكر مهم هرمان يول اوم ممصا © . ولكن جرت 

العادة بنسبته إلى العلامة روساو ؛ لآنه وقفف قسطاً كيرا من جبوده على دراسته 

وتدعيمه بالآدلة القاطعة وترى حقائقه بوسائل البحة القدعة ويوسيلة جديدة لم يكد 
لسيقه أ إلها؛ وهى وسيلة الاجوزة ) الفونيتيك الريك 

وليس من الميسور وضع قواعد عامة مضبوطة لاتجاهات هذا التطور , لآن الآمر 
يختاف اختلاذا كبيراً باختتلا ف اللغات والييئات والشعوب ؟ تقدمت الإشارة إلى ذلك - 
فى الفقرة السابقة © . ولذلك سنقتصر بصدد هذا العامل على ضرب أمثلة من الظواهر 
الصوئية المثرتية عليه . 

7 قن ذلك ها حديث ]لله لخر بيه رصدد أصو ات الج والثاء والذال والظاء والقاف. 

فقد سحت هذه اللأصوات ثة ثقيلة على أعضاء النطق ا من البلاد العربية» وأصبح 
لفظبا على الوجه الصحييح يتطلت تلقيناً خاصاً ومجروداً إزاديا وقيادة مقصودة 


ت باختلاف الشعوب وباختلاف إإظروف الحيطة بكل شعب كا سيأتى بيان ذلكفى الفقرةالتالية ؛ ويكادون 
ييجمءون كذلك ءلى أنها فى الشعب.الواحد والظاروف المتقابهة تتطور استعداداتها وتحتلت باختلاف 
العصور . أما تطور تكوينهاً الطبيعى فى الشعب الواحد وااظروف المتشابهة فقد اختلف العاماء بصدده : 
فن مشكر له ؛ ومن قائل به ٠‏ والمذهب الأخير هو الأدتى إلى الصواب . 

. 45 (؟) انظر أواخر ص‎ . ٠١2-560 انظر صفحات‎ )١( 

(©) انظر صفحات 48 6 44 » وآخر 4546148 . 

(4) انظر صفحات ؟+ اعم 

(0) انظر رقم 4 بصفحة 805 . 
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عل الاغة 

الحركات الخارج . ولعدم ملاءمتها مع الخالة الى انتت إليها أعضاء النطق فى هذه البلاد 
أخدت تتحول مذامك رمد إل أصرات اكخرى قردة منها : فالضوت الأول ( الهم ( 
الذى كان ينطق به معطشما بعض التعطيش ف العربية الفصحى قد تهول فى معظم المناطق 
المصرية إلى 7 جاف ( جيم ا كد السورية والمغربية إلى جم 
سل عل لعش ()00.- را ثاء قد تو لت إلى تا ٠‏ فى معظم المناطق المصرية 
وف بلادأخرى(فيقال : : توب » تلج . تين » تعلب»تغبان» تفل »تثيل ؛اتلت؛ تلاتة يمن » 
مانية تور » اتنين »نثرء جتة , عتة » عثر . ... ال بدلا من ؛ ثوب » ثلج» خين » ثعاب 
ثعبان» ثفل » ثقيل » ثلث » ثلاثه, ثمن» ثمانية» ثورءاثنان» نثر» جثة» عثة؛ عثر, الات 

والذال قد نولت 0 من المناطق العربية إلى دال فى معظمالكيات ( فيقال:داب» 
دراع » ديب » ده » دبل » دب ؛ دبان»؛ دأن » أدان: ودن ؛ دهب» ديل 5 .الخ بدلا 
من ذا ذراع؛ ذئب» ذاء ذى» ذبل » ذبح؛ ذ ”ناب ذقن »أذان » أذن » ذهب ظ 
ذيل . . .ال )؛ وإلى ذاى فى بعض الكلات ( فيقال مثلا : زثب » زهن » ذكى » بزد » 
رذالة ..الخ؛ بدلا من: ذثب » ذهن' ذكى ؛ بذر : رذالة ... الخ) . والظاء قد تحو لت إلى 
ضاد فى ه 0 ( فيقال : ضلام » ضفر » ضل »؛ ضور ... ال بدلا من : ظلام » , 
ظفر » ظل ؛ ظبر » ... الخ ) ؛ وإلى زاى مفخمة فى بعض الكيات ( 5 ينطق فى عامية 
المصر بين بكلمات : ظلمء ال انم ع )29 . والقاف قد حولت إلى 
مان سس ابا الس ريل لكك را 1 1017 
من : قط , قلت » قبل » عقد» نطق . .: الخ ) ؛ وإلى جاف (جم غيز معطشة ) فى 
معظم اللهجات العأمية بمصر وغيرها من البلاد العربية ( فيقال : جط » جلت » جيل  »‏ 
عجد » نطج ... الخء بدلا من : قطء قلت» قبل » عقد » نطق . . الح)40. 


)١(‏ لا يزال ينطق بعبوت اليم نطقا صحيحا فى عامية العراق وبعض, امناطق الصرية ٠‏ وخاصة فى 
مديرية الحرقية ٠‏ 1 
(؟) #ول هذا الصوت فى كلات قليلة إلى سين أو صاد : "واب ينطق بها أحياناسواب أو صواب . 
() لا بزال ينطق بأصوات الثاء والذال وااظاء نطقا صحيحا فى عامية العراق والمغرب وخاصة فى 
طرابلس وف القبائل العربية النازحة إلى معسر ( الفوايد » الرماح » البراعصة » أولاد على » الضعفاء » 
سوالوس 2 0 
05 000 صوت القاف منفظا بنطقه الصحيح ا 1 0 فى عامية العراق وعاميعة 
رشيد . وكان مستعملامئد عهد غير بعيد فى بع عض مناطق د بفى ساو ؛ 30 ؟ وقد درمت أنا تفسى بعض شبوخ د 
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ومثل هذا حدث فى كثير من الاغات الآوروبية . فن ذلك ما لوحظ بصدد تطور 
الراء الفرنسية فى منطقة باريس وما إلا . فقد كان ينطق بها قدما فى صورة مرققة ؛ 
ثم أخذت تحرف عن خرجبها نبعا لتطور أعضاء النطق واستعدادها حتى قربت من 
آخر لق ٠‏ قتحولت إلى صوت بين الراء » والغين » وأصبح صوتما القديم ثفيلا على 
الالسنة يتطلب لفظه من أهل هذه المناطق 0 إراديا وقيادة مقصودة لركات 
الخارج . ' 


(م) اختلاف أعضاء النطق باختئلاف الشعوب 


تتلف أعضاء النطق فى تسكوينها واستعدادها ومنبج تطورها تبعا لاختلاف 
الشعوب وتنوع الخواص الطبيعية المزود مما كل شعب والتى تنتقل عن طريق. الوراثة 
من السلف إلى الخلف . ححقا أن أعضاء النطق تظل مرئة كل المرونة طول المرحلة 
الأول من مراحل الطفولة . فن الَاهدَ أن الطفل فى هذه المرحلة لا يستعصى عليه 
| كتساب أى لغة عن طريق التقليدء مهما كانت هذه اللغة بعيدة عن لغة أبويه» بل 
فى استطاعته أن يكتسب ببذه الوسيلة عدة لغات أجنبية إذا أتيحت له فرصة الاختلاط 
بالمتكلمين بباء 0 فى إجادتها جميعبا إلى درجة لا يستطيع معها أ كبر خبير فى اللغات 
أن ميزه من أهلبا » كا تقدمت الإشارة إلى ذلك فى الفصل الثانى من هذا الكتاب00© , 
00 ليس من شك فى أنه كلما تقدمت به السن ظررت عنده الاستعدادات الصوتية 
الكامنة الخاصة بأمته» ورسخت لديه عاداتها الكلامية» فتفقد أعضاء نطقة مروتها 
شيئا فشيئاء وتتشكل بالشكل الذى فطرت علي فى شعبهء وتسلك فى تطورها منيجا 
خاصا يختلف عن المنيج الذى تسلكه أعضاء النطق فى الشعوب اللاخرى 

ولا يخ ما يثرتبٍ على اختلاف"الشعوب بهذا الصدد من آثار خطيرة فى التطور 
الصو فى مختلف اللغات . 

فولى هذا يرجع بعض السب فى اختلاى اللغة الواحدة فىتطورها الصو باختلاف 

الشعوب الناطقة بها , وذلك أنها تسلك فى تطورها الصوق عندكل شعب منها مسلكا 


حت أسرى (بلدة الام “ركز بى سويف) يتتكلدون بالقاف ؟ ولا ,يزال العامة فى هذه المناطق يتكلمون 

بالقاف حيما بروون عبارة منسوبة إلى أجدادم فى الأقاصيص الشعبية وما إابها ‏ وهذا يدل على أن صوت 

القاف لم ينقرض لدبم ال 1 قريب ٠‏ 
0202 انظ 1 ٠‏ وصفحة 1١١‏ 


-. 
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يتفق مع مافطرت عليه أعضاء نطقة وطبيعتها واستعدادها ومنوج ارتقاثها .فا للانيية مثلا . 
00 تطورها الصو عند كل شعب من الشعوب الناطقة ا ختلف عن 
مسلتكياق التتعونا لااخرى ؛ فلم تلبث أن| نشعبت من جر ا ء ذلك إلى عدة لغات (الفر ذسية» 
الإبطالية » الاإسبانية» البرتغالية» لغة رومانيا ... الح ) . واللغة العربية قد اتمت كذلك 
فى تطورها الصوق عند كل شعب من الشعوب الناطقة بها وجبة تختلف عن وجتتها 
عند غيره ؛ فلم تلبث أن تولد عنها من جراء ذلك عدة در عامية العراق » عامية 
الششام » عامية ند والحجاز » عامية الهن» عامية مصر » عامية المغرب ... ال) © . 
حقاً إن كثيرً من مظاهر هذا الاختلاف يرجع إلى عوامل اجتماعية ونفسية أو إلى 
آثار البيئة الجغرافية © . ولكن. ليس من شك فى أن بعض هذه المظاهر برجع إلى 
العامل الشعى الذى نحن بصدد الكلام عنه . 

وعلى هذا العامل يق ع كذلك قسط اتتالا يصب اللحد من 2 فناف أضوا ا 
ان ان قت إن يت عر دا روك ما لقي لين لفت المتفلة للك 
الصورة الى تتفق مع | فطرت عليه أعضاء نطقة فى تكو نها واستعدادها' فتبعد بذلك 
عن أصولها 0 » وبزداد نعدها هذا كا اتسعت مسافة الخلف بين أصول الشعبين . 
فا أصاب لغة الصقالبة من ريف فى ألسنة البلغاريين يفوق كثيراً ما أصابها عند 
غيرم ؛ وذلك لآن الآصل الفينى وزووزم الذى ينحدر منه البلخاريون لا تربطه صلة قريبة 
بالأصل السلافى الذى ينتمى إليه الضةالية 9  .‏ وما أصاب الاضوات اللاتينية من 
من تخزيئب ف اللغة الفرنسية وق كثيرا ما أصاما فى"اللغة الإيطالية , وذلك للآن 
الإيطاليين أقربرحاً إلى قدماء الرومان من الف رنسيين ؛ ففيهم يغلب الدم اللاتينى » بينما 

ا يغلب ف الفر ذسيين الدمالسلى وار الى : وطجات الق م الجنوى من فر فسا كالجسكونية 
والروفنسة . .الخ عاع ... أيب تناع ناورط 08011 0 0 أصونها اللاتينيةمنلهجات 
القسم الشمالى ؛ وذلك أن الدم اللاتينى في سكان الجنوب أغزر منه فى سكان الشمال. - 


)١(‏ انظر صفحات ١51‏ 7 1531ا. 

(؟) انظر صفحق 2168 0.2189" 

(*) انظر صفحات 85ل 114٠‏ 45ل ١49 4 ١4#‏ . وتقول : « قسط هن التبعة » 
لاكل التبعة > لأن هذه .الظاهرة أسبابا أخرئ كثيرة غير هذا العامل ( أسيابا اجزاءية ونفسية 


وتحغرافية . . . ال ) .. 
(4) انظر اخر ص ١١4‏ وأول صا ٠ع‏ #1 
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الختلاف أعضاء النطق بالحتلاف الشعوب شيع 


ولهجات الجنوب نفسها تختلف فى مبلغ قربها إلى اللغة اللاتينية تبعً لاختلاف الناطقين 
بها فى مبلغ قرم إلى الآصل اللاتينى . ولذلك كانت البروفنسية لمومء»ه,م أقرب 
إلى اللاتينية من الجسكونبة 025 ,لان البروفنسيين أدنى إلى اللاتين من الججسكونيين 3 
وطجات القبائل العربية النازحة إلى مصر ( البراعصة الفوايد » الرماح » الجوازى » 
أد لاد قل , سعالوس » .. الم ) أدى فى ناحنا ارا إلى الذرنية الفصتى من قات 
المصريين أنفسبم27 ؛ وذلك لمهم أقرب رحما إل العربٌ من المصريين . 

وعلى ضوء هذا العامل بمكن كذلك قباس مسافة الخلف بين « اللبجات الحلية » 
( وهى اللبجات القن يتكلم بها فى منطقة لغوية واحدة كلبجات البلاد المه مرية ) 60 
والوقوف على بعض 5 التى تؤدى إلى بعدها بعضبا عن بعض”2» . فالمشاهد أن 
مبلغ اختلاف هذه اللهجات بعضبا عن بعض فى ضر ا* مها يبع إلى حد كبير مبلغ 
اختلاف الناطقين بها بعضبم عن بعض فى أصوهم الشعبية . فكايا كان هؤ لاء متجانسين 
فى أصولهم ضاقت مسافة الخلف بين لحجاتهم فى ناحيتها الصوتية ؛ وكا تعددت 
الأصول الشعبية اتى ينتمون إليها. اتسعت هذه المسافة . تاجات المصر بين لا تلق 
كثيراً بعضبا عن بعض فى هذه |انأحية ؛ وذلك لتجانسهم فى الأصول اتى انحدروا 
منها . ولحجات المنطقة الشمالية بفرنسا ( منطقة باريس وما إليها9» ) تختلف كثيراً 
عن لهجات المنطقة الجنو بية منبا ( طولون » نيس .. . الخ مالم مولتاه] ) ؛ ولكن 
كلتا المنطقتين تحوى جموعة متشاءبة من اللبجات . وذلك لآن سكان المنطقة الشمالية 
عونق أصوهم الشعبية عن سكان المنطقة الجنوبية ؛ ولكن كاتا المنطقتين تضم من 
السكان#وعة متجانسة فى هذه الأصول: وطهجات المناطق الوسطى بفرنسا تختلف 
ا د احتاديا غبر سير ؛ وذلك لتعدد الأصول الشعبية ااتى يتتمئ اليا 
سان هذه المناطق 01 , 


. والتعليق الثالث فيها‎ 5٠5 انظر آآخر ص‎ )١( 

(؟) انظر ص ١5١‏ وتوابعها . 

(؟) تقول « بعض الأسباب » لأن لهذه الظاهرة أسيابا أخرى كثيرة غير هذا العامل ( أسيايا 
احماعية ونفسية وحنرافية . .. ال 3 

(4) انقرش الآن معظم هذه اللهجات وحلت محلها الفرنسية الحديثة , 

(ه) 2.47 ععدوسهآ نال علا تأقتسوط. لاي 
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نا علم اللغة 


غير أنه من الخطأ المبالغة فى أثر هذا العامل والعامل السابق لهيا حاول ذلك بعض 


الباحثين . ولا أدل على أن أثرهما ليس بالدرجة التى تصورها هؤلاء من أن الطفل من 
أبة أمة وتى أى عصر يستطيع بسهولة أن يحيد لغة أمة أخرى أو عصر آخر عن طريق 
التقليد إذا أحيط فى دور طفولته بأفراد يتكلمون هذه اللغة »كا تقدمت الاوشارة إلى 
ذلك فى أول هذه الفقرة . «ه 


(4) الاخطاء السمعية 
سقوط الإامنوات الضعيفة ونظرية روساو وميمة اعااأع! ,أماءةوونهك] 
يعثمد الطفل ف حا كانه الغة أده على حاسة السمع »5 سبق شرح ذلك فى الفصل 
الاق من هذا الكتان0© . ولما كانت هذه الحاسة عرضة للزلل فى إدرا كاتها » كان 
إراما أن بحانب الطفل السداد فى بعض ما بحا كه وأن تختاف لغته بض الاختلاف 


فى ناحيتها الصوتية عن لغة أبويه . 
وتنقسم الأخطاء اللغوية الناحمة عن هذا السبب إلى قسمين : 


١‏ د أخطاء خاضة مقصورة عل بعض الأفراد كالااخطاء الناحمة عن ضعف 


السمع أو اختلال أجبرته وما إلى ذلك .. وليس لثل هذه الآمور شأن كبير فى تطور 
اللغة ؛ لان آثارها مقصورة على أصخاءها تبق معبم وحدهم فى حياتهم وتحختى. بموتهم . 

+ أخطاء عامة يشترك فها جميع أفراد الطبقة الواحدة وتمتاز مها لغتهم عن لغة 
الطبقة السابقة لهم . و ذلك كال خطاء السمحة الثامة عن صحف بض الاصرات ققد 
يحيط بالصوت بعض مؤثرات تعمل على ضعفه بالتدزيج » فيتضاءل جرسه شيا فشيئا 
حتى يصل فى عصر ما إلى درجة لا يكاد ينبينه فيها السمع : فحيائذ يكون عزضة السقوط. 
وذلك أن معظم الصغار فى هذا العصر لا بكادون يتبينونه فى نطق الكبار ٠‏ فينطقون 
بالكابات يجردة منه ولا يفطن الآباء لسقوطه فى لغة آبنائهم لنفس السبب الذى من 
أجله لم يفطن الأابناء لوجوده فى لغة باهم . 


ولا يخق ما لهذا القسم من الأخطاءمن أثر بليغتطور اللغة من ناحيتها الصوتية. ” 


5 . ١5 61١م اغظر صفحق‎ )١( 
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عام عاد ا ادي يدن 


اقاعل أسوات التكلنة بمفعا مع يسن 6 


ال لست ف سوط كير من الاصوات فى مختاف الغات الإنسانية وخاصة 
فى اللغات المندية 1ك ووه 

ويرجع 3-5 قسط من الفضل فى توضيح هذا العامل وبيان آثاره إلى الاستاذين 
روساو ومييه إعاانع]ة ,أواءوونوج » ولذلك تنسب إليهما نظريته ٠7‏ 


) 7" ( تفاعل أضوات الكلمة بعضها 6 بعض 


بحدث بين الآصوات المتجاورة والمتقاربة فى الكلمة من ظواهر التفاعل أنواع 
كثرة يؤدى كل نوع منبا إلى نتائح ذات بال فى التطور الصوق .. ومن أمم ما سجله 
الياحثون بهذا الصدد الامور الائية.: 

و - التفاعل بين الأآصوات السا كنة ( ونعنى بها ما يقابل أصوات اللين ) . 

يحدث أحيانأبين الصوتين المتجاورين فى الكلمة مثشل ما يحدث بين المواد امحملة 
بالكبرباء؛ فتجاور مادتين من هذه المواد بحدث بينهما تاذياً إذا كانتا مختافتين فى نوع 
كبر بائهما ‏ بأنكانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة , وتنافرا إذا كانتا متحدتين فيهء ] 
بأرَ كانت كلتاهما موجبة أو سالبة . وكذلك يفعل أحيانا التجاور أو التقارب بين 
الور 

01 ذإذا تماور صوتان مختلفان فى مخارجبما أو تقاربا انمجذب أحياناً كل منبما 
2و لاحر ا الس إلى واحدة من النتائج اديه الآنية : 

فتارة بلتصق أحدهما اح فتتتقل الآصوات التى كانت تفصل بينهما إلى ما 
يعدهما ( ظاهرة النقل المكاق عو ط ها الا 0 5 حدث حرق رط فى كلمة وأطمعط 
إذ ولت إلى وزطةرم وف كلمة بورويومة إذ ولت إلى مومعتطة ٠.‏ 

وتارة يتحول أحدهما إلى صوت من نوع الصوت الآخر ( ظاهرة التشفاكل 


)١(‏ انظر فى ذلك : :79 .2 61 ممع عناوأأةأناعمنا بأعااثع]8 ر 118 .م وتمكهط وه1 : أوعناوط 
الأأناة اع 180 .م عمومء5 15 اع فولعم ها عا عاتم دماء12 

وانظر فى ترجة روساووميبه آخر ص 45 وأول ص ١ه‏ . 

(؟) ليس« النقل المكالى 3168186 مقصوراً على الحالة النى ين بصبدد السكلامءنها » بل يطلق 
اصطلاحا على كل حالة ينتقل فيها صوت أو أك* من موضءه فى الكلءة إلى موضع الم ع سه انار 
ذلك فى صفحة 5١6‏ رقم 4 . 5 


*- 
ع 
2 


00 
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ل" ِ علم الاغة 


مون تسوج 60): فيتحولالآول إلى نوع الصوت الثانى ”ا حدث فى معطعءعء إذ تخولت 
إلى معطء مع وك حدث فى الكلمة العر بية و تمس » إذ تحولت ف بعض اللبجات 
العامية إلى «سعس» ؛ أو بتحولالثانى إكنوع الصوت الآول؟ا حدثف معومة: ,وطسمع 
د را إلى معضمعء مس20 وكا حدث فى الكامة العر بية 0 ؛ إذ ولت 
فى بعض جات الصعيد ل 

وأحياناً متزجان معا » فيتكون هن امتزاجهما صوت ثالث به صفات من كانهما ؛ 
كا جدث فى جميع الكلمات التى تاور فيها صوتا بر , .1» إذ تحول هذان الصوتان فى 
الفر نسية إلى صوت واحد يجمع بين صفتمهما وهو صوت 1,5200116 ٠‏ 

وأحيانا يتلاثى أحدهما فى الآخر : فييق الثانى وحده »كا حدث فى الكلمة اللاتينية 
تعامةءءو إذ تحولت فالفرنسية إلى معاعطعة ؛ 0 سق الول وحده 6 عدف اق 
الكلمة اللاتينية ع نولاء إذ حولت 2 الإيطالية إلى ع لوتتاء ) ينطق بها ك1 3 

(ن) وإذا تحاورصوتان متحدان أو تقاربا فا نهما شافران أحانا » فتنهى مما 
الآمر إلى واحدة من النتاتج الثلاث الاتية : 

فتارة تحولصوت أحدهما| لصوت مغاير الآخ ر(ظاهرة التباين وال نس )0 
ويشع هذا على ضر بين : فأحيانا يتحول أولما ما حدثشق تمه أروععم ,كنات 1 مقطمره 
إذ تحولا فى الفرنسية إلى مزمعاءم ,وزاعطمءه ؛ وأحيانا يتحول ثانهماء كا حدث فى 
الكلمة اللائشة مسسرماتكى إذ حولت فى الفرنسية إلى على وكا حدث لصوق اللام 
المشددة فى اللاتينية إذ دول صوما الثانى إلى ياء فى معظم الكرات الإسيانية ( والعاققى 
تحولت إلى واااوةه وينطق ا اناكو )7 : 

وتارة يسقط أحدهما فى النطق كا حدث فى معظم الأآصوات المشددة فى اللاتينية 


» استخدمناكلة :5هناهاتسرزودة فى معناها الواسع الذى يشمل التفاعل بين صوتين عتجاورين‎ )١( 
٠ لأنها لا تطلق فى معناها الاصظلاحى الطبيق إالاعلى التفاعل. بين صوتين يفصل بينهما فاصل‎ 

(؟) ول الصوت الأول إلى نوع الصوت الثاتى هو الغالب فى هذه الالة : 4مسبوط .لا 
.9 ,57 .م .م عقوع2قا نال عذلا هآ 

(*) انقراش الأول وبقاء الثاني هو الغالب فى هذه الحالة 57,78 ١الء‏ .زه ,284لنه2 .ل 

(4) استخدمنا كلة دولاهائتوذةةتل فى معناها الواسع الذى يشمل التفاعل بين صوتين متجاورين » 
لأنها لاتطلق فى معناها الاصطلاحى الضيق إلا غلى التفاعل ين صوتين يفصل بينهما فاصل ٠‏ 

(ه) محويل الأول إلى صو ت مغاير للثانى هو الغال فى هذه الالة 51,79 .الع .مه ,كهمللة8 .لا 
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تفاعل أصوات الكلمة بعضها مع بعض ان 


إذ تحوات فى النطق الفرنسى والبروفسئ اهومع».ممم والإسبانى إلى أصوات خففة0©. 
وك حدث فى معظم الأصوات المشددة فى العر بية إذ حولت فى لهجات كثير من 
يلاد اضر فة إل أصوات عقفة زفيقال ملا ". كلت ؛ اما عتياء قن كل ب 
ل ما ]ا سكل 1ك 

ونارة ينساقطان معا ول محلبما صوت واحد غريب عنهما . 5 حدث فى صوق 
الام المشددة فى اللاتينية » إذ تو لافى الجسكونية «وءووى !إلى تاء ؛ فى حالة وقوعبما 
فى آخر الكلمة وإلى راء , فى حالة وقؤعبما بين حرفى لين ( فالكلمتان اللاتينيتان 
3اءط ,درسزعط تحولا فى الجسكونية إلى دروم ,8م ) 29 , 

" التفاعل بين أصوات اللين . 

وتحاور صوق لين أو تقاربهما فى الكلية يحعلبما كذلك عرضة للتغير 
1 

فتارة يلتصقان بعد تباعدهما , قنسقط اللأصوات التى تفصلهما ء ويتكور. منبما 
صوت لين رف عنا عاطم 1ل م حدث فى الكلمة اللاثينية 18 عع1 إذ تحولت ف 
الفرنسية القديمة إلى عمتء 0©. 

وتارة يتباعدان بعد التصاقهما » فيقحم بينبمااصوت سا كن (أى غير لين ) لتسبيل 
النطق هما 5 حدث فى |لكلمةالفر نسية القديمة وزموم إذ تحخولت فى الفر نسية الحديثة إلى 
6000 

كا سارل موت لخر إذا ان من سي وك 
اللاثينية 55 00 زم إذ تحولت فى لغة التخاطب عند الرومان إلى 5 نامز علاء 

وتارة يخرج أحدهما عن فصيلته خروبجا تاما » فيتحول إلى صوت سا كن 640 . 
( ونعنى نه ما يقابل أصوات اللين ) »كا حدث فى الكلمة اللاتبنية ووغ؛وام إذ تحولت 


)١(‏ وهذا فيا عدا اللام المشددة 79 .كك .مه ,281286 .77 . ونقول « فى النطق » لأن معظمها 
لا يزال محتفظا بشكله القديم فى الرسم . 
(؟) 79 باك .زه كوتتوط .لا ١‏ 
(0) تحولت هذه فى الفرنسية الحديثة إلى 1ع التى ينطق بها ع8#ة خضوعا لقانون « التناوب بين 
أصوات الاين » الذى ستتكلم عنه فى صفحق 719 4 5370 . 
(4) يتحول إلى ذلك فى النالك الصروت الأول منهما كا يظير من الأمثلة الى ستذكرها . 
ف 
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ا" : علم الاغة 

1153م 0 وكا حدث ف بعض اللوجاتالعامية للبقاطعات الفرنسية : اوفرق وفورز 
ودوفيى 6أطمناة0] ردعنه ,مضع زع اناق إذكولتفيها الكلاتالتى من قبيل وا 110 
إلى 15808 ٠‏ 


وموقع الصوت فى الكلمة يعرضه كذلك لكثيرمن صنوف التطور والاتخراف . 

١ح‏ وادكترها يكون دللك فى اللاصرات الواقعة ف أواعر الكلات ؛.نواء كانت 
أصوات لين أم أضواتا سا كنة ( ونعنى بالساكنة ما عدا أصوات اللين ) . 

(١)أما‏ أصوات اللين فقد لوحظ أن وقوعبا فىآخر الكلمة بعلبا فى الغالب 
عرطة للسقوط .وي دى أحبانا إل تحوطا إل أصوات أخرى : 

فن ذلك ما حدث ف اللغة العربية بصدد أصوات اللين القصيرة ( المسماة بالحركات 
وى الفتحة والكسرة والضمة ) التى تلحق أو اخر الكليات . فنى جميع اللبجات العامية 
المنشعبة عن العربية (عاميات مصر والعراق والشام وفلسطين والحجاز والهن 
والمغرب ... ال ) قد انقرضت هذه الأصواتجميعباء سواء ذلك ماكان منباعلامة 
إعراب وما كان منبا حركة بناء . فينطق الآن فى هذه اللبجات مجميع الكليات مسكنة 
الاواخر ( فيقال مثلا : «درجع عبر" للبدرسه. بعد" ما خف" من عناه » بدلا من 
رجع عير" إلى المدرسة. بعد ما خف من إعيائه ») . ولعل هذا هوأ كبر انقلاب حدث 
فى اللغة العربية ؛ فقد أتى جميع الكليات فا تتقصها من أطرافباء وجردها من العلامات 
الدالة على وظائفها فى امخلة » وقلب قواعدها القديمة رأسا على عقب . 

ومن هذا القبيل كذلك ما حدث ف اللغة العربية بصدد أصوات الاين الطويلة 
( الال والياء ؤالواو ) الواقئة فى آخر الكات. فقد تضاءلت هذه الصو اك 1 امد . 
المصربين وغيرهم حتى كادت تنقرض تمام الانقراض ء سواء فى ذلك ما كانمنهاداخلا 
فى بنية الكلمة » ( رى» يرى . .. الخ) وما كان خارجاً عنها (ضريوا » ناموا ... الخ ) . 
فيقال مثلا فى عامية المصريين: درام _ وعيس ومصطف> أ حسين ساف بوم اليس 
رج » بدلا من :« راى وعيسى ومصطف أو حسين ساذ فروا يوم الخنيس إلى جرجا ». 


4 مولت هذه في الفر ئسية إلى ععهام 
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موقم الصوت فى الكلمة نان 

وماحدث فى اللغة العربية حدث مثله فىكثير من اللغات الأخرى . فعظم أصوات 
الاين المتطرفة فى اللغة اللاتينية قد انقرضت فى الأغات المتشعبة عنها 0© . فى الإسبانية 
سقط من هذه الأصوات صوتان وههما ع 0 وفى الروفنسية 601 1017م والفرنسة 
القديمة لم يكد برق شىء منها 2 . وبعض هذه الآصوات قد تحول إلى أصوات لين 


أخرى كا حدث بصوت دوء إذ تحول فى الفرنسية القدمة إلى دع » :عاضدطه ,قاههه ' 


18/6 بولند بعامعا 2 3 

(ت ) ووقوع الصوت السا كن ( ونعى به ما يقابل صوت اللين ) فى آخر الكلمة 
بجحءله كذلك عرضة للتحول أو السقوط . 

فن ذلك ما حدث ف اللغة العرربية بصدد التنو نونون اللأفعالالخسة والحمزةواطاء 
المتطرفتين 7 . فقد اتقرضت هذه اللأصوات فى معظم اللبجات العامية الممشعبة عن 
العر بية » ما يظبر ذلك من الموازنة بين العبارات العربية المدونة فى السطر الأول 
ونظائرها فى عامية المصريين المدونة فى السطر الثالى : 

عمد ولن” مطيع'؛ الأولاد يلعبون ؛ الهواء شديد ‏ انتظرته ساعة كاملة 

عمد ولد" مطيع” ؛ الأولاد بلعب الهو شديد ؛ اتتظرتة ساع اال 

ومن هذا القبيل كذلك حذف آخر الكلية التى يوقف عليها فى عامية كثير من 
المناطق المصرية كبعض مناطق بنى سوريف والشرقية ورشيد وغيرها فيقال مثلا :«إنت 
ياولك» ندلا من ه أنت ياولد » « فين أخوك حمو » بدلا من أبن أخوك مود » » 


إديل دسا رو بدلا من داكا خسة قروسن00). 


. يستثى من ذلك الابطالية فقد احتفظت ععظم هذه الأصوات‎ )١( 

(9) سلتنى من ذلك نعض كلات قليلة بق فيها 3 هذين الصوتين ٠‏ 

(") انقرضت جيعها. فى الواقع ما عدا صوت 8 الذى سيأ ىالكلامعنهوما عدابعض حالات شاذة ٠.‏ 

(4) يستئنى من ذلك بعض كلات قليلة . وقد حدث هذا ااتطور فى المدة المحصورة بين مهاية القرن 
الثامن وأوائل القرن الرابع عر كا سبقت الاشارة إلى ذلك » انظر رقم.4؛ بصفحة 270 وانظر 
2 .يأك .تزه ,12311231 

(0) التاء الربوطة حكنها فى ذلك حي الماء المنطرفةكا يظهر من الثال المذكور فيا بعد . 

(3) سار على هذا الاسلوب كذلك بعض اللغات العربية الفصيحة » كاغة طيء وقد جرت عادة 
الاؤلفينمن العرب بتسميته قطعة طيء (أى قطع الافظ قبل تهامه ) فكان يقال مثلا فىلفتهم «-ياأبا الك » 
ا بدلا من بياأبا الحسيم . ومإيكن هذا مقدوراً لديهم على النادى بل كان عاما فى جيع السكلرات ٠‏ 
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0 ا لو ا ا يس فو سا ريت عاو م1 ا ع ف ا - ”2 


كلم علم اللغة 


وما حدث فى اللغة العربية هذا الصدد حدث مله فى كثير من اللغات الأخرى . 
فعظم الأصوات السا كنة الختتمة مها الكلبات اللانينية فد انقرضت فى النطق الفر نسى 
22 درات ١١‏ اكد اح ى اضف ها أو إل أصوات لين 

أما ما الانقراض فم يكد يدر مه إلا القليل من أنواع هذه الأأصوأت ( من طاسياام 
تحوات فى الفرنسية إلى وام التى ينطق ما دقام ندون صوتالباء الآخين ؛ وناطصروء 
تحولت ف الفرنسية إلى مم:دده التى ينطق بها ذو دون صر تكن احا ...00 الخ . 
ومن ذلك أيضاً حذف علامة المع ه فى النطق الفرنسى » وبذلك أصبحٌ المفرد وجمعه 
الختتم بصوت 5 سيان فى النطق ولا ختلفان إلا فى الرسم ) . 

وأما حوها إلى أصوات شا كنة ضعنفة 'فقد حدث:ى كثير من“ الكلات «المنتهية 
بأضوات مدوية معمههة مثل أصنوات ل 0 إذ تحولت ف الفرنسية التبدمة هاه 
الاصرات لقره ,إل أضوات حعلفة ضامتة فوسوء تفل أصوات .00ة 
) دسةفمممع ,دويروم تحولتا فى الفرنسية القديمة إلى ؛مهمع ,,عم) . وقد جرت عادة 
العلماء أن يطلقوا على هذه الظاهرة اسم «توهين الضوت الساكن الاخير» 
1 601 00165 كهمء دعل الع طزعة وز رتتوووج 2950 , 

وأما ولا إلى أصوات لين فقّد حدث على الأخص فى حرف الام | المتطرفة 
( لقصل لعل صملئهة أ لمعم ) 29 , 

هذا » وقد أحدث سةوط الأصوات الليئة والسا كنة الواقعة فى أواخرا الألفاظ 
انقلابا كبيرا فى عام اللعَات . فقد كان من 1 ارم انقراض ٠‏ طريقة الإعرات» فى كثير 
من اللغات التى كانت تسير عليها كالعر بية واللاثنثية وما إليبما ©6 . 


؟- ووقوع الذرت ف وسط الكلمة بترضة كذلك لكثر من صيرك 
التطور والاراف . 


)١(‏ 75,76 .أك .ره ,أة2نتدط .لا 

(؟) حدث مثل ذلك أيضا فى الألائية الحديثة إذ ول فا مثلا 9ه ,طممع إلى 454 ,ه62 انظر 
5 .أك .00 ,8211281 , 

() حدث ذلك فىاافر نسية وفىاابروفنسية حوالى القرنااثانى عفر الميلادى 1.75 .مه ,284ناة2 .97 

(؛) +« طريقة الاعراب » هى الطريقة التى تعتمد فى بيان نوع الكلمة ووظيفتها فى اللةعلىما يلحق 
الذرم درم . ولا يزال لهذه 0 'آثار كثيرة في بعض. لغات. التخاطب كالألمانية وما إليها. 
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توق الصوت فى الكلية م 


ف ذلك ماتسيفاى اللغة لبر به بسده الكموة الا كنة الوافدقى وسط الاطيا. 
فقد تحولت إلى ألف لينة فى عامية المصريين وغيرهم ( فيقال: راس» فاس , فال 
ضانى . ..؛ بدلا من : رأس» فأس , فأل» ضأن . . . الخ ) . 

ومن :هذا الفعل كذ لك :ما حدث بصدد الباء والواو الندا كنتين فى وسظ._الكلمة 
فى مثل عين وبوم . فقد ولنا فى بعض المناطق المصرية وغيرها إلوصوتين منأصوات 
اللين : فأولا تحول إلى صوت يشبه صوت غ ف اللغة الفرنسية ( عين» خيل» بين » 

ينب ... الخ ) ؛ وثانيهما تحول إلى ضوت يششبه ضوت : الفرنسى ( بوم» نوم ؛ 

فوز» لوم ... الخ). 

ومن ذلك تحريك الحرف السا كن إذا وقع فى وسط كلمة ثلاثية فى كثير من 
لحجات البلاد العر ببة ( عامية الثرقية » وبعض عاميات الصعيد » ولحجات لقال لمرية 
النازحة إلى مصر » ولهجة العراق . . .الخ ), فيقالمثلا: اسم »د يسم صر اجشران » 
أبددرء تَحلء فجل 1 .٠‏ الخ » بدلا من اسسلمء رسدم ؛ مصئر» جرأن » فل » 
فجل . ...المع 00 : 

رن ره كا رهزل الليات اسه ادر ري 

فن ذلك ما حدث بصدد صوت اللين القوى عناوأهها الواقع 0 الكلمة 
وخاصة إذا كان حراً عرطنا عااعنره» أى 2 بصوت ساك واحد او بصوتين من 
إحدى اتجموعات الآنية برك لك ان 0 هذا الصوت فى معظم حالاته فى 
اللغات اللانينية والجرمانية واليونانيةالقدمة إلى صوت لينم ركب ( عناعمماطم ال ) ٠‏ 
اصرات الل إناها إل :| الدول عران مامه ؛ وأفل سكا | إل 
ذلك صونا ه ,6 ؛ وأقلبا جميعاً ميلا إلى هذا التحول صوا 1 .سدء فإنه لم يكد يبدو فيهما 
هذا اليل إلافى اللغات الجرمانية ( ققماءة تحولت فى الالمانية مع واعماءة وينطق بها 
لع لتق » وفى الإنجايزية إلى عمنطه وينطق 5 6 0 

اع رات بين صوق لين . فوقعه هذا قد أدى 
به أحباناً إلى السقوط وأحياناً إلى الانحراف عن خرجه الآصل والتحول إلى صوت 
0 . فصوت الماء 6 قد تحول فى لغة التخاطب اللاثينية إلى صوت ١‏ ( 6و1 ات 


. هذه كذاك لهجة قدعة من لهجات بعض القباثل العربية‎ :)١( 
1/١ (؟) ظهر هذا الميل كذلك فى بعض اللبجات العامية الايطالية 70 .)ا .مه ,231ننه2‎ 
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3 علم اللغة 
ل )0 . 0© وصوت السين 5 قد حول ف اللانينية ارايعم ( وأؤمط,ة حول ل 
5أزوطة ) ٠‏ وصوت الدال ف فى الكيات اللاتينية قد تحول إلى ذآل 2 فى البروفنسية 69 
وسقط فى الفرنسية والإسبانية : 9 624ل : [مومعلامرم ‏ عتعلان : متلها 
0 عع : أمشضهعتمقع زززملا ررأمعن : وصوثتا اللام والنون 620 الواقعان بين صوق 
لين قد سقطا فى اللغة الرتغالية فى العصور الوسطى ( 5 نا انام ه م حول إلى 
قلامم ز سعووللة: حول إل عمممم . . الح) . والأصوات: الصامتة 65مهمومه»> 
ماع ... .ا .؛ .م : و06ىناوة الواقعة بين صوتى لين قد تحوات ف اللاتينية الحديثة 
حوالى افر السادس إلى أصوات مدوية وعروهمه وعهدهوهه» قريبة منها 
(عاء... .ع .6.0 ). وإلى هذا الحد وقف تطور هذا النوع فى الإسبانية والبروفنسية. 
أما فى الفرنسية الحديثة فقد حدث تحول آخر إذ انقاب صوت الياء 5 إلى ٠‏ وسقط 
صونا الدال والجم ,ع .9 »6 يظبر ذلك من اللامثلة الآتية © :, 

. 5نا؟ناء56 .311818 رقمل : ملأة1 


( ه ) تناهءة رقلقتضة ,(لقطء ) هنعط : .لامثم اع .موع 
اثاة رز ع116أ2 , ع/ال1 : 9[5؟1221 


+ - ووقوع الصوت فى أول الكلمة بحعله كذلك عرضة للانراف . فن ذلك 
ما حدث فى بعض المفردات العر بية |المفتتحة بالهمزة » إذ ولت همزتها فى بعض 
اللبجات العامية إلى فاء أو واو ( «أذن» تحولت فى غامية المصربين إلى « ودث»» 
ود زان »حر لت]إل دفن ١‏ أو إل دوين » فى غامية القائل الدر نه التارحة إل الم 
وف عامّية العراق والحجاز ؛ و« أكى. ؛ تحوات فى بعض المواضع فى عامية المصريين 
إلى ,2 ودّى 2 فيقال مثلا مداه المدرسة 0 مع 0 أدى به4 إل المدرسة» أى أوصله 
إليا) © . 


)00 0 شد عن ذلك إلا:عدد رسير من الكلدات , 

(؟) كان ينطق بصوت 2 فى البروفنسية ؟! ينطق بالذال العربية ( 15 فى الاتجليزية ) . 

4 انظر فى هذا الموضوع -75 .74 .1ك .مزه ,284ينه2 . 

(6) الآس هذا مقصررا عل الاغات العامة » بن و حد له نظي فى رعش الامدات المربرة التطكى 4ف 
لغة لأهل اهن تبدل الهمزة واوا في مثل « آنيته » » فيقال مثلا واتيته على الأمر مواتاة و المشوورة 
على ألسنة ااثاس ٠‏ 
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تاوت الاصوات وحلول بشها 2ن يمن فق 


- وقد تقبادل الأصوات مواقعها فى الكلمة و>ل بعضها حل بعضء فيتقدم 
المتأخر منها ويتأخر السابق . وتسمى هذه الظاهرة , بالتقل المكاق» ( عوغطاهافة ) 
كا حدث فى ؤنطرعط ,تعرناء6ة إذخولا إلى وااءططة بمعننةقطة وماحدث فالكلمة 
العربية « أزانب » إذ ولت ف.عامية القاهرة وغيرها إلى « أنارب ».هن 


) تناوب الأصوات وحلول بعءضبا محل بعضص 


وفيها عدا الحالات السابقة قد لوحظ أن الآصوات المتحدة النوع تتناوب ويحل 
بعضها محل بعض . وقد سجل الباحثون ظواهر كثيرة هذا الصدد بعضبا خاص 
تأضوات اللآن رضنا تلق بالاصوات النا كل 

. أما تناوب أصوات اللين فلم تسكد تخاو منه لغة من اللغات الإنسانية‎ - ١ 

فى اللغة العربية حدث تناوب واسع النطاق بين أصوات اللين القصيرة ( الىيرمن 
إليها بالفتحة والكسرة والضمة ) . ويمثل هذا التناوب انقلابا من أهم الانقلابات التى 
اعتورت هذه اللغة . فقد كان من 1 ثاره أن ا حرفت أؤزان الكلمات وانقليت أشكاهاً 
رأسا على عقب , حتى لا نكاد نجد فى اللبجات العامية كلمة واحدة باقية على وزنم|العربى 
القديم . فالفتحة قد استبدل بها الضمة أحيانا والكسرة فى كثير من الآ<وال ( فبدلا 
من لا عار حلص سكا كان لكا" ٠‏ الخ 
يقال فى عامية 0 وين : : بوم 00 ؛ السمع ؛ عدثر أ كر » خلص 
أو لاص ؛ سكت أو ”سكت » كبير » إلكتتاب ... الخ)  .‏ والكسرة قد استبدل بها 
العمة أحنا نا والفتيدة ل ع اد ريدلا من: يلطمم ؛ يضر ب » يسرٍق » 

٠ل‏ ؛ يقال فى عامية المصر بين : يلطم » يضركب » بسر ا 0 

0 | الفتحة أحيانا والكسرة فى معظم الحالات ( فبدلا من : محمد» 
تتعبان” أن ١‏ غنئة » يفتثلء ينام , ظتفثر . . .الخ .: يقال فى عامية المصرين. : 
محمد » » _تعبان» إنتاية » رعتة» ينيتل» بزم » ضفر ... ال ) . ٠‏ 

وحدث كذلك تناسخ فى أصوات اللين الطويلة نفسبا » وخاصة فى الأآلف اللينة 
إذ أميلت فى لغات بعض القبائل العر بية 'القديمة » وتمال الآن فى كثير من لحجات 
امار ب وني لمحجات القبائل العربية النازحة إلى مص وف بعض اللبجات فبلاد الشرقبة . 
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نا علم اللغة 


وما خدث ف اللغة العربية بهذا الصدد حدت مثله فى اللغات الأأوروبية . 
فن ذلك ول أصوات اللين كه عناع مغ طام أل إلى وا لين بسيطة فى كثير 
من هذه اللغات . فاللغة الفرنسية مثلاقد تحول فى نطقبا معظم أصوات اللين المركبة إلى 
أصوات لبن بسيطة» وإنكانتلاتزالترسم حسب حا لته|القديمة(0اع..سع باه ,لاق رأع رلة) ؛ 
وعلل هذه الظاهرة يقع قسط كبير من التبعة فى صعوبة الرسم الفرنسى وعدم مطابقته 
للنطق (©  .‏ وما حدث فى اللغة الفرنسية بهذا الصدد حدث مثله فى سائر اللغات 
الأوروبية وخاصة الإسبانية والإيطالية والآلمانية والإنجليزية 60 , 
ومن ذلك أيضا تحول صوت*ة إلى صوت : فى عدد كير هن مفردات االغفنة 
اليونانية وفى بعض مواطن ف اللغتين السلتية والفرنسية . وقد لوحظ أن هذا التحول ينم 
بالتدريج ؛ فينحرف صوت ة إلى صوت آخر قريب منهء وهذا إلى ثالك ٠.‏ . وهكذا 
حتى يصل إلى : ؛ ولوحظ كذلك أنه يقطع لهذه الغاية أحد طريقين : طريق قصير 
وهوأ ,6 غ,ة؛ وطريق طويل وهو 1 رلا ,لاه ,6 ,9 ,8 ٠‏ وم بحدث ان أنقطع فى تطوره 
سبيلا آخر غير هذين الطريقين , أو تخطى مرحلة من المراحل المرسومة فى كايهماء أو 
غبّر شيئا فى ترتيها السايق بيانه . 
؟ ‏ وأما تناسخ الأصوات السا كنة فقد حدث كذلك فجميع اللغات الإنسانية . 
فكثير من الأصوات الساكنة فى اللغة العربية قد تناسخت فى اللبجات العامية » 
وحل بعضباحل بعض . فالسينقدتولت إلى صاد فى بعض المواطن(ه ساخن , تحول إلى 
"| «صاخن» فىعاميةالشرقيةوغيرها) ؛ والصاد إلمسين ف ىكثير من الآلفاظ فىعامية القاهرة . 
وغبرها ( فبدلا من يصدق , مصير ... الخ » يقال : يسدق » مسير) ؛ والضاد إلىظاء فى 
عامية المغرب وخاصة طرا باس » وفى طجة العراق ؛ وفىءهجات القبائل العربية النازحة 
إل مد ؟ ( فبدلا من : وضوء؛ يضيع ؛ يضرب » يضم . . . الخ يقال : وظوء» يظيع » 
يظرب» يظم ... الخ ) ؛ والعين إلىنون فى بعض الكلبات فى طحجة العراقبين(فيقال مثلا : 
د ينطى » بدلا من « يعطى »)0©© ؛ واللام إلى ميم فى بعض الكلبات فى عامية القاهرة 
(؟) .63,64 يأك .زه ,221ئصة8 .لا 
(*) نعنى بها القبائل الحاضرة الى تسكن فى مختلف مديريات مصر وخاصة فى الفيوم وبنى سويف 
والمنيا والبحيزة والشرقية والقليوبية ( الفوايد » الرماح » الحرابى » أولاد على » خويلد » الضعفاء » 
سمالوس . . . الخ) ٠.‏ 
(4) تكاد تكون هذهالظاهرة مقصورة لدمهم على العين المتبوعة بطاء » وهذه كنذلك هى لهجة هذيل . 
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تناوب الأصوات و<لول بعضها حل .عض 5 
(« امبارح» بدلامن « البارحة .90©) ؛ واليم إلى نون أحيانا فىعامية المصربين ( فيقال 
«فاطئة » بدلا من « فاطمة ‏ ) . . . وهم جرا . 

وما حدث ف اللغة العربية مبذا الصدد حدث مثله فى اللغات المندية ‏ الأأوروبية. 

فن ذلك تحول صوت «« فى اللغة اللاتينية ( وكان ينطق بهكما ينطق به الآن فى 
1ك :0ك نطق بالواى فى العويية) إلى صرحو . ققد أخد صرت الاوك مك 
دا خط الإ شط بسر شيا فدينا من الصرت غير حي اسنيدل ابد و ري 
من الكلمات فى معظم اللغات المنشعبة عن االاتينية "© . 

ومن هذا القبيل كذلك ما حدث فى صوت ا المتبوع بصوت 3 ف الكلمات 
اللانينية ٠‏ فقد تحول فى اللغة الفرنسية فى معظم مواطنه إلى طء ( سالقطقة رعق 
00 فَْ الفر نسية إل لمبعط ,معتدء 0 1 , 

ومن ذلك أيضا ما حدث فق اللغات الجرمانية من تناوب بين المجموعات الثلاثة 
اد شرات ‏ ل 08 فنك صرت |اصرات 
امجموعة الأول قد تحول إلى ما يقابله فى الترتيب من أصوات اليجموعةالثانية ؛ وأصوات 
امجموعة الثانية حولت بهذا النظام إل أصرات الثالثة , واضرات اثالث إل أصواة 
الأول . فبالموارنة بين الكلمات الجرهانية وأصوطا فى اللغات الهندية ‏ الأوروبية 
القدمة ونظائرها فى اللاتينية والإغريقية يظبر أن الأصوات الآنية المدونة فى السطر 
الأول قد تحولت ف اللغات الجرمانة إلى الاصوات المدونة تحتها فى السطر الثانى : 


طعا طا رطم )1 800 8 ,رط 
ع١‏ 0 20 ع 11 |( 5011 ع1 رص 
كا يظرر ذلك من الأمثلة الاانية : 


( وتقاعمهم ) ( متاهآ ) (أضءومو5 ) 


تعطلة1] م 11م 
تتعطامءط 11 
اناه 5أغمعةل0 
عا اللة 
ا 5ألعم 


)هله كذاك لئة غير 4 وقد عاء با ادك 3 لبس من امن أفصيام فى السفر © 0 
(؟) .65,66 مأك .زه رأة2ناوط .لا 


() .144 بعفدمعط اع ععدعسة] دتمي واءدالا, 
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1 : عل اللفة : 
وقد 0 بعض اللغات الجرمانية فى العصور الوسطى تطور ثان فى الأصوات 
الجديدة إلى مت عن التطور الأآول» فتحولت هذه الأصوات نفسها انه ما يقابلها ف 
الجدول السابق . وخدث ف اللغة الآلمانية فى العصور الهديثة تطور. ثالث فى الأصوات 
التى جاء بها التطور الثانى وفةا لنفس الطة المرسومة 1 نفا؛ وقد أدى ذلك إلى جوع 


1 عن هذه الآصوات لك الأصلالقديمالذىكانت عليه قب لالتطور اول فالتاء كلد‎ ١ 


كك 6ق قد تو لت إلى ذال ط) فأصبحت مع م اناءط ؛ لم حولت هذهالذال إلى دال 0 
عست :علنائط ؛ وهذه الدال قد ولت فى الآلمانية الحديثة إلى ناء - 
لك 0 وبذلك عاد هذا الصوت بعد هذه التطورات الثلاثة إلى اللأصل القدم الذ 

كان عليه قبل التطور الأول . وهذا هو ما اصطلح علماء اللغة من الآلمان على 0 
8 بالدورة الثلاثية 00 


هسه 6 همد 2 ا 


1/. ,كهو2نو7ط‎ 66-69 )١( 
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الدلالة وتطورها 


عا ص56 13 
ذكرنا فى فاة الفصل السابق أن أهم ظواهر اللغة ترجع إلى ناحيتين رئيسيتين : 
الظواهر المتعلقة بالصوت ء والظواهر المتعلقة بالدلالة ؛ وأن كلتا الناحيتين فى تطور 
مطرد وتخير مستمر , وأنهاى تطورها وتذيرهاتتأثر بعوامل شتى وتخضع لطائقة كييرة 
من القوانين. 7 
وقد فرغنا فى الفصلالسابق من 'دراسة الناحيتة الأولى» وهى المتعلقة بالصوت 
وتطوره » وسنقف هذا الفصل على دراسة الناحية الثانية وهى المتعلقة بالدلالة . 


(١)أنواع‏ التطور الدلالى 
ترجع أهم ظواهر التطور الدلالى إلى ثلاثة أنواع : 
( أحدها ) تطور يلق القواعد المتصلة بوظائف الكلمات وتركيب اجمل وتكوين 


الغبارة 0 اك ذَلَكَ كمواعد الاكتقاق 0 
( العمس). .. وهل جرا . وذلككا حدث ف اللغات العامية المتشعبة ه ر: اللغة 


العربية 3 #ردت من علامات الاحرا20 وتغيرت قيها قواعدالا: ود 


مناهج تركيب العبارات 0 

(وثانها ) تطور يلحق الأساليب »م حدث فى لغات المحادثة العامية المنشعبةعن 
العربية إذ اختافت أساليها اختلافاً كبيراً عن الأساليب العربية الآولى » وكا حدث 
للغة الكتابة. فى عصر نا الحاضر إذ تميزت أساليها كذلك عن أساليب الكتابة القدمة 
)١(‏ يوقف فى سجيع هذه اللمبجات بالسكون فى ججيع الكليات العر بةبالمركات » وتلتزم حالة واحدة 

فى الكلمات المعربة بالحروف ( الثنى » جع المذ كر السالم » الأسماء الجشة 2 ٠‏ الخ فيقال مثلا أخوك 
2د 1 شرت دواد شر ال عل أحرككة توطةة الكلية ا لا تفهم فى لغاتنا 
العامة إلاامن رد الساق أوامن ترئتتها بالذسية لنقية ءناصر | 

(؟) تغيرت ووه التصريف اله د الك لشي وديا نكاد تعثر فيها على فمل 
باق على حالته العربية الصحيحة من هذه التاحية ٠‏ 

(؟) فشن ذلاك مثلا نعت المثنى بصصيغة لجع وتأخر الاشارة فى ثر كنت الملة عن القار إليه + 


وهل جرا . 
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2 : علم اللغة 


حت تير الارجمة والاحتكاك بالاذان الاجنية ورف التفكير وزيادة الماجة إل الدقه 
فى التعبير عن حقائق العلوم والفلسفة والاجتاع . . . وهم جرا . 
( وثالئها ) تطور يلحق معنى الكلمة نفسه » كأن بخصص معناها العام ذلا تطلق 
إلا على بعض ما كانت تطلق عليه من قبل » أو يعمم مدلولها الخاص فتطلق على معنى 
يشمل معناها الأصلى ومعاى أخرى تشترك معه فى بعض الصفات » أو تخرج عن 
معناها القديم فتطاق على معنى آخر تربطه به علاقة ما وتصبح حقيقة فىهذا العىالجديد 
بعد أنكانت مجازاً فيه أو تستعمل فى معنى غريب كل الغرابة عن معناها الاول... 
وهل جرا . 1 
ك6 خواص التطور الدلالى ومناهجه 


التطور الدلالى بمختلف أنواعه خواص كثيرة تشبه فى جملتها خواص التطور 
الصوتى الى أثشر نا إليها فى الفصل السابق 2( . ومن أهم هذه الواص ما يلى : 

1 يسير ببطء وتدرج . فتغير مدلول الكلمة مثلا لا يتم بشكل خا 
سريع » بل يستغرق وقتاً طويلا ويحدث عادة فى صورة تدريحية » فينتقل إلى معنى . 
آخر قريب منه » وهذا [لثالثمتصل به ... وهكذا دواليك ؛ حى تضل اللكلية أحياناً 
إلى معنى بعيد كل البعد عن معناها الأول . فكلية دهءدءه مثلا كانت تطلق فى المبدأ 
على صنف خاص من الأقشمة ( 6:ددط ع 11واثا ) م أطلقت على غطاء مائدة المكتب 
لاتخاذه غالبا من هذا الصنف » ثم أطلقت على مائدة المكتب نفسباء ثم أطلقت على 
مقر العمل والإدارة لملازمة المكتب لما . فلا علاقة مطلقاً بين أول مدلول لهذه 
القكاة وهر القاش الضوق واجر مداول ذا وهو مقر العيل والادارة ا عل ين أن 
[أعلؤقة وثيقة بين كل معنى من المعاق الى اجتازتها والمعى الشارق له 090 , 

؟ ‏ أنه حدثمن تلقاءنفسه بطريق آلى لادخل فيه للإرادة الإنسانية : فسقوط 
علامات الإعراب فى اللبجات العر بية ال+اضرة » وتغير أوزان الأأفعال9©وتأنيث بعض 


() انر صفحات 07 حاسم 
و (؟) هذه الخاضة ضحيحة فى تطور معانى الكليات وتظور الأساليب . أما:طور القواعد فكثيرا 
907 ما يحدث بدون تدرج . 
(6) .فيقال مثلا فى عاهية بعض المناطق المصرية «كير» يكير » بدلا من ا كير يكير » أو 
ه كسر » يكثر » ومثل هذا يقال فى معظلم الأفمال . 
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سي ا لمي ا ع لعل ع ا 1ت الو ل م الل ماين 


خواض التطور الدلالى ومناهحجه 5 


التكلمات المذكرة » وتذكير بعضٍ السكليات المؤنثة 9 » وجمع صفة المثتى 20 وتآخر 
الإشارة عن المشار إليه 0©: وترحزح كثير من المفردات عن .مداؤلاتها الأولى إلى 
معان جدددة ٠‏ . . كل ذلك وما إليه قد حدث من ما ومو فر طتورة 1 ليه ادحل 
فها التواضع أو إرادة المتكلبين ‏ رع م ْ ْ 
'.م - أنه جبرى الظواهر » ل نا لل 
وقفها أو تعويقها أو تغيير ما تؤدى إليه . وإليك مثلا حالة اللغة العردبية فعل الرغم من 
الميزد البارة الى بذلت فى سديل صناتها وخارية ماايظرا علينا من تكن وخريف': 
ومع أن هذه الجرود كانت تعتمد على دعامة من الدين . فإن ذل ككله لم حل دون تطوزها 
فى القواعد والأساليب ودلالة المفردات إلى الضورة التى تتفق مع قوانين التطورا الغو » 
فأصبحت على الخالة التى هى.عايها الآن فى اللبجات العامة . 
غير أن علماء اللغة لم يصلوا بعد إلى الكشف عن جميع القوانينْ التى يسير عليبا 
التطور الدلالى ؛ وما اكتفرو مها م يصل بعد فى دقته وضيطه وعمومه إل مستوق 
القوانين - بالطرن الصرى :6 أثر نااك ذلك وإ أسابه فى مقدمة اذا 
الكتاب 60 ْ : 
- أن الحالة التى تنتقل إليها الدلالة ترتبط غاليا بالحالة التى انتقلت منها بإإحدى 
العلاقتين اللتين يعتمد عايهما تداعى المعانى0» ونعنى مهما علاقنى الجاورة والمشاية ©. 
فتارة يعتمد انتقال الدلالة على علاقة المجاورة المكانية ) كتحول معنى « ظعينة » (معناها 
فى الأصل المرأة فى الودج ) إلى معنى الودج نفسه وإلى معنى 0 0 , وجول 


(11 كقال. ثلا .فق عامية بيش المخاطق الصدرية :رامن كيرة وان ن كيدة دل من دأى كي 
وبطن كبير . 
(؟) فيقال مثلا. فى عامية المضريين « كتابين كيار »© بدلا من ل 10 
(؟) قيتال مئلا فى عامية الصريين « الكتات ده » و «بالكتابين دول » بدلامن « هنذا | 
الكتاب » و « هذان الكتابان 6-. 
(4) انظر صفعة 11 . 00 
(5) من القرر فى علم النفس أن حضور ممنى ,دعو إلى الذا 1 ة بض العاق ا مع 70 
الجاورة أو المثابهة. 
لد كو صل سد غناك الحة إكرس رو نان كور 10 قاشع ناو اقائل 
.عنعهلوصة"! ع0 زمنآ 


01 اله كدوك اط الأول 1090م 
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لشفا عم اللغة 


معى وذقن ء فى عامية المصريين إلى معنى اللحية (1© . وتحول معنى ديهعدناتا من غطاء 
المكتب إلى المكتب نفسه وكتأنيث الرأس فى عامية بعض المناطق المصرية (اتتقل 
إليه التأنيث من اللأعضاء المؤئثة امجاورة له وهى العين والآذن ) . ٠:‏ وه 00 
وتارة يعتتمد على علاقة المجاورة الزمنية ؛ كتحول معنى المقيقة (هى فى الاصل الشخر 
الذى يخرج عل الولد من بطن أمه ) إلى معنى الذبيحة التى تنحر عند حلق ذلك الشعر © 
وكتذكير كلمةٍ 6م ( فصل الصيف ) التى كانت مؤنثة فى الأصل لجاورة مداولها 
بحاورة زمثية لمدلوّل كلمة مذكرةوهن ومسع او نهم 9©.وثارة يعتمدعلعلاقةالمشاءمة» 
كتحول معنى « الآفنَ» ( وهو فى الآصل قلة لبن الناقة ) إلى معنى قلة العقل والسفة ؛ 
وتجوك معنى « المجد . (وهو ف الاصل امتلاء بطن الدابة من العلف ) إلى معنى الامتلاء 
بالكرم . . . وهل جرا © . : 
ه - أن التطور الدلالى فى غالب أحواله مقيد بالزمان والمكان . فعظم ظواهره 
يقتتصر أثرها على به معينة وعصر خاص . ولآ نكاد نعثر على تطور دلالى لحق جميع 


,اللغات الإنسانية فى صورة واحدة ووقت واحد. 


1 أنه إذا حدث فبيئة ما ظبرأثره عند جميع الأافراد الذين تشسملهم هذه البيئة . 


.فسقوط علامات الإعراب فى لغة المحادثة المصرية مثلا لم يفلت من أثره أى فرد 


من المصريين . 


ومن هذه الخواص يتبين فساد كثير من النظريات القدبمة.بصدد هذا التطور . 


. الذقن فى الأصل هوي مع عظمى الحنك » ولانيعنى أن هذا الموضع مجاور لاشعر الثابتفى الوجه‎ )١( 


)2( اي صن ا ا 

(*) كانت الفصول فى الفرنسية القديمة منحيث التذكير والتأنيث عل النحوالتالى : الربيع (مذكر )» 
ااصيف ( مؤنث ) ؟ الحريف ( مذكر ) » الشتاء ( مذكر ) . ثم انتقل تأنيث الصيف إلى الخريف »> 
واتتقل فيا بعد تأنيث الخريف إلى الثتاء ؟ فأصبحت الفصول جيعها مؤنثة ماعدا الربيع .تولكن تذ كير 
الربيع لم بليث أن اتقل فيا بعد إلى الصيفح» وتذ كير الصيف رد إل الخريف والقتاء نوعيّها المذدكز 
القدم ؟ فاصبحت جيع الفصول مذ كرة فى الفرنسية الطالية 106 راك .مه ركهمسة.لا . 

(4) قد يعتمد انتقال الدلالة من حالة إلى حالة على علاقة التذاد بين الحالتين ( إطلاق الكلمة مثلا 
على ضد مدلولها القديم ) . والتطاد فى الواقم مظهر من مظاهر التغابه » إذ لا يوجد تضاد إلا بينة 
شيئين يشتركان فى صقة عامة كالطويل والقصير والأسود والأبيش.. أما الأمران الاذان لا يشتركان 
فى صفة ما فلا «وجد بيثهما تضاد كالأجر والطويل مثلا . ( انظر كلة عن التضاد ف اللغة العرمية يكتابنا 
« فته اللغة » الظبعة الثانية صفحات ١56 2 ١5٠6‏ ): 
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خواص التطور الدلانى ومناهجه فد 

فليس بصحيح ما ذهب إليه بعض العلماء من أن هذا التطور يحدث نتيجة لأعمال " 
فردية اختيارية يقوم مها بعض الأّفراد وتنتشر عن طريق الحا كاة © . 

وليس بصحيم ها ذهب إليه أغضاء المدرسة الإنايزية وبعض الباحثين من 
الفرنسبين كالعلامة بريال اه8:6 , إذ برون أن التطور الدلالى يسير باللخة حو التهذيب 
والكبال ويسد ما بها من نقصء خلصبا ما لا تدعو إليه الحاجة 20 . وذلك أن اتجاهات 
ب 21 عات ل ع يي 
سبيل الاإصلاح أما وقد رت أن الطرن الى عن بهددة تطورئلة 0 لادخل 
فيه للإرادة الإونسانية فلا يتصورأن يتتقيد فى اتجاهه بالسبل التى تقول .ها هذه النظرية . 

وإن موازنة بن الحالة التى كانت علها اللغفة العربية فما يتعاق بدلالة ألفاظبا 
وقواعدها فى الا.عراب وغيره : وما آ لت إليه فى اللغات العامية الحاضرة لآ كير دليل 
عل ما نقول فنْ الواضم أن هذا التطور م يتجه دائما نحو التهذيب والكمال» بل أدى 
فى معظم مظاهره 0 0 الكليات والخلط بين وظائفها وأد نواعبا ؛ وجرد 
اللغة نما مها من دقة وسمو ؛ وهوى بها إلى مئزلة وضيعة فى التعبير . وما حدث فى اللغة 
العربية بهذا الصدد حدث مثله فى كثير من اللغات . وإليك مثلا قواعد اللغة اللاتينية 
التى انقرضت ف اللغاتن المنشعبة عنها . إن معظم هذه القواعد كير الفائدة فى بيان 
وظيفةالكلات وتحديد مدل ولاباوتعيين العلاقات ىر بط عناصرالعبارة بعضها ببعضل ؛ 
وقد أدى انقراض هذه القواعد فى اللبجات المشعبة عن اللاتينية إلى كثير 34 
اللبس والاضطرابٍ . ١‏ 

حم إن فحةة المذاهن عدو عل بلضن داص التظور الذلالى الخاص بلغات 
الكتابة . فتطور لغات الكتابة يعتمد فى كثير من نواحبه على عوامل أدبية مقصودة 
ترى إلى نتقيم اللغة وتهذيها والسيز مها فى سبيل الكمال» كا أشرنا إلى ذلك فى الفقرة 
الرابعة من الفصل السادس2 , 


)١(‏ قال مهذا المذهب الفاسد جماعة من العاماء على رأسهم سايس وسويت وحيسبرسدن وتارد 
2120 رلاو1ء مو[ راعء 598 ,م53 . 

(؟) انظر اخراص 44 وأول 4٠‏ د ,99 لله .هزه بكمةنقط 

2( انظر على الأخنن. صفحات 5ة١‏ ب 
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ليق د عل اللغة 


(*)عوامل التطور الدلالى 
عرضنا فى الفطول السايقة لطائفة كيرة من عو اما التطور ف القو اعدو اللا نبالسس» 
وأشر نا ف شىء من التصل إل ياف ] ادهف كير من اللكات التاق 400 
ولكن لم يتح لناما سبق أن نوفى البحث فى عوامل النوع الثالك من أنواع التطور 
الدلالى» وهو التطورف معانى الكلمات. ولذلك سنقصر عليبها دراستنا فى هذه الفقرة . 
لهذا النوع من التطور عوامل كثيرة من أهمها الطوائف الاتية : 
١‏ - عوامل تعاق باستخدام الكلمات : فدلول الكلمة بتخير تبحا الحالات الى 
كار فا استحراميا. : 
كر استخدام العام مدلا ف بعضص 0 يدل عليه يزيل 3 تقادم العبد را 
ويقصر مدلوله على الخالات اتى شاع فيها استعاله . ولدينا فى اللغة العربية وحدها لاف 
عن امثلة هذا انوع ا ذلاك ##يبع المفردات الى كانت عامة المدلول ثم شاع استعماها 
فى الإسلام فى معان خاصة تتعاق بالعقائد أو الشعائر أو النظم الدينية : كالصلاة والحج 
والصوم وال مؤمن والكافر والمنائق والركوع والسجود .. . وهل جرا . فالصلاة مثلا ٠‏ 
معناها فى الأصل الدعاء 9© ثم شاع استعماطا فى الإسلام فى العبادة المعروفة لاشت الما 
على مظرزافن مظاهر الدعاء؛ حتى أصبحت لا تتصرف عند إطلاة,! إلى غير هذا المعنى ؛ 
ولاج معناه فى الأأصل قصد الثثىءوالاتاه إايه » ثم شاع استعماله فقصد البيت الحرام » 
حى أصبح مداوله الحقيق مقصورا على هذه الشعيرة . : قسن على ذلك جمبع أفراد 
١‏ .هذه ااطائفة . ومن ذلك أيضا كامة « الرث » فقد كانت تطاق على السيس من كل 
ثىء» ثم قصر مداولا على اليس تما يفرش أو يلبس للكثرة استخدامها فى هاتين 
الطائفتين ؛ وكامة 0 المدام 0 فى فى اللأصل كل ما ك1 ودام “ثم شاع استعمالحاق| لخر 
الدوامما فى الدن أو للانه يغلىعليهبا حتى تسكن »: فأصبحت لاتنصر ف إلىغير هذا المعى . 
وكيرة استخدام الخاض ف معان عامة عن طريق التوسع تزيل 2 تقادم العبد 
)١(‏ انظر على الأخص صفحاث ولاز ح 6م 5ة( -2..م, و زعب ووو, 
(5). وقد جاء على الأصل قوله تعالى : « وصل علهم إن صلاتك سكن لهم» . 
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عراسن اعرد اران 0 ْ ا 

1 واس راطو را الاعف الأصل لطر ثم كثر استخدامه 
فكل شدة فاكتسب من هذا الاستخدام ا واه 
ثم صار إنيا نكل شىء ورد لكثرة استخدامه فى هذا المعنى العام ؛ والرائد فى الأصل 
طالب الكل ثم صار طالب كل حاجة رائداً 1 والنجعة فى الأصل طلب الغيث ثم 
عنمت فى الاستخدام فأصبح كل طلب انتجاعا ؛ والحوة فى الأصل شية من شيات 
ال د بد الخماو اا كت لم نوست امشبافا حي ساد كل أسر. حون + 
فيقال لال أحوى وشعر أخوى . ومن ذلك ف اللغة الفرنسية كلمة 1:6ةاوه : فقد كان 
مسافااق الاصل :6 تدل عل ذلك يلا .ها حرف للجندى من نقد فى الكلار 
ما يحتاج إليه من ملح الطعام ‏ ثم شاع استعالها فىكل أجرة حتى نسى معناها الأصلى ؛ 
وكلية 801068 : فقد كانت :دلق اللاصل ‏ 6 تشير إلى ذلك بلتها. - عل الوضول 
إلى الشاطىء ؛ ثم شاع استعالها فوكل وصول» فاستقر معناها على هذا الوضع العام 


وكثرة استخدام الكلمة فى معنى مجازى تؤدى غالبا إلى انقراض معناها الحقيق 
وحاوال هذا المح امجازى له . فن ذلك ملا فى اللغة العربية كليات الحد والافن 
والوغى والغفران والعقيقة . . . وهم جرا . فالمجد معناه فى اللاصل امتلاء بطن الداية 
من العلف » ثم كثر استخدامه مجازا فى الامتلاء بالكرم حتى انقرض معناه الأأصللى 
وأصبح حفيقة ف هذا المدى المجازى , ولمذا السيب نفسه تتفل معى ٠‏ اللافن » من 
قلة لإن الناقة إلى نقص العقل ؛ وانتقل معنى «الوغى» من اختلاط الآصوات فى الحرب» 
إلى الحرب نفسها ؛ ومعنى « الغفر » و« الع رآن» من الستر إلى الصفح عن الذتوب؛ 
. ومعتى « العقيقة » من الشعر الذى يخرج على الولد من بطن أمه إلى ما يذب عند حلق 
ذلك اعد 


وكثرة استخدام الكلمة ف العبارات المثفية ينزع 'عنها معناها اللأصلى ويكسيها معنى 
العموم والإطلاق » قتصبح أشبه ثىء بأداة من أدوات الننى : فن ذلك فى العر بية كلنات 
0 وديار وقطوأيدا ...وما إلها؛ وفالفر نسية كليات عاء . . 75088عم : لعأ؟ ركهم 
تو استخدام الكلمة فى فن ما بمنى خاص >ردها فى هذا القن من معناها اللقوى 
ويقصرها على مدلوها الاصطلاحى . ويدخل فى هذا مصطلحات الآداب.والفلسفة 
والقانون والاجتماع والعلوم والفنون . . . وما إلى ذلك . ومن ثم رَى أن الكلية 
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كرف عل اللغة - 


الواحدة تستعمل فى الشعر بمعنى » وف الرسائل بمعى آخر ء وفى السياسة معنى ثالث» وفى 
القانون بمعنى رابع » وفى الفنون الجر بية بمعنى خامس » وف الطبيعة بمعنى سادس » وى 
الطب بمعنى سابع . . . وهل جرا . وقد عرضنا لهذا الموضوع بثىء من التفصيل فى 
الفصل الخامس من هذا الكتاب 00 , ١‏ 
؟ - عوامل تتعلق بمبلغ وضوح الكامة فى الذهن . فكلا كان مدلول الكلمة 
واضحاً فى الأذهان قل تعرضه للتغير ؛ وكلما كان منهما غامضاً مر نآ كثر تابه وضعفت 
مقاومته لعوامل الا نحراف . ويساعد على وضوح مدلول الكلمة عوام لكثيرة من أهمها 
أن تكون مرتبطة بفصيلة من الكلمات معروفة الآصل ٠‏ ويعمل على إنهامبا عوامل 
2 أعبيا إن لا تكون ظا 1 ة هدر ونه لاسا مدا رلة الدا فال 
م عوامل تتعلق بأصوات الكلمة . فثيات أصوات الكامة ساعد على ثبات 
عحاها ؛ وتسرها. بزلل أحبانا اليل إل تعره . فذلك أن صلا بالاسرة الى لني 
إلنها وبالاصل المشتقة منه تظل وثيقة وواضحة فى الذهن ما دامتٍ محتفظة بصورتها 
العرية ؛ وقوة هذه الصلة تساعد على ثبات مدلولها . على حين أن تغير صورتمها 
الصوتية يضعف صلتها فى الأذهان بأصلها وأسرتها وربعدها عنهها ؛ وهذا يجعل معناها 
عرضة للتغير والانحراف . فالوصف اللاتنى ووذ مثلا ظل محتفظا بمعناه الاصللى 
( الى » ضد الميت ) طوال المدة الى احتفظ فيا بأصوات بنيته ؛ وذلك لقوة ارتياطه 
عن طزيق هذه البنية اتاد سر تدم ا ” ولكنه لم يلبث ؛ بعد أن 
رت ته الصوية فى الفر نسة إل 1 أن أخد حرف اشيئا فيا عن مدلواك 
القديم حى بعد عنه وأصبح يدل الآن على الو صف بالقو ة والحدة والنشاط . وذلك 
1 لآن تغيرصورته الصوتية قدبياعد ما بينه وبين أفراد أمر ته فين 311 لاذلا رع الام 
فعرض مدلوله لهذا الاتحراف <. ومن هذا القبيل كذلك كلبة وده ؛ فإن اتحراف 
حَنُورتها الصوتية إلىهذا الوضع قد عرلا عن أفراد فصيلته| (ع61 .. . ؛سهلاحده ,ززه:ةة) 
وعرض مدلوطا للتغير» فانحرف من معنى العالم إلى معنى الحادى" المطيع . 


د عر املى تعلق بلق اعد ققد تدال قر عزاللاة نفسبل اسيل إل سر مؤلول 


٠1١384 215019 انظر صفحى‎ )١( : 
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عوامل التطورٌ الدلالى 5 ام 
صغير ) قد جعل معناها يررتبط فى الذهن بالمذكر » ولذلك أخذ مداولا يدنو شيئاً فشيتاً 
من هذا النوع حتى أصبحت لا تطلق فى كثير من اللبجات العامية إلا على الولد من 
الذ كور . وكذلك كلمة مسمط فى اللائينية . فقدكانت تطلق فى الأصل على الإنسان 
رجلا كان أم امرأة ؛ ولكن تذ كيرها زبط مدلولها فى الذهن بنع الذ كور » وأحد 
يدنو شيئا فشيئا من هذا النوع حتّى أصبحت فى كثير من اللغات المنشعبة عن اللاتيفية 
لا تطلق إلا على الرجال . 
عوامل تعلق ياشتفال اللحة من السلف إل لكلف ا ا 
الاتتقال تغير فى معان المفزدات . وذلك أن الجيل اللاحق لا يفهم جميع الكلمات 
على الوجه الذى يفهمها عليه الجيل السابق . ويساعد علىهذا الاختلاف كثرة استخدام 
بعض المفردات فغير ما وضعت له عن طريق التوسع أو الجاز . فقد يكثر استخدام 
الكلمة مثلا فى جيل ما فى بعض ما تدل عليه . أو فى معنى مجازى تربطه بمعناها اللاصلى 
بعض العلاقات » ل الخاص أ شاد وح بأذهان الصغار » وبتحول 
بذلك مدلوها إلى هذا المعنى الجددد . و ليك امثات طلمة إمووة الفرنسة » فد كان معتاها 
فى الأصل « الشبعان» من الطعام ؛ ثم كثر استخدامها فى عصر ما فى النشوان من ار 
عن طريق امجاز والتهكم والتحرج من استخدام الكلمة الصريحة فى هذا المعنى وهى 6::ة. 
فعلق هذا المنى الجديد وحده بأذهان الصغار فى.هذا الجيل » وول إليه عار ل هذه 
الكلمة فأصبحت صريحة فيه © وانقرض معناها القديم . 


. وإ هذا العامل يرجع أم الأسات فى حول اللكلات إل" معان الك عار نة ىق 
الأضل وفما يعترى المدلولات فى نطاقبا من شعةة أو طيق + بل إن طائفة من العلياء 
على دما العلامة هرزوج ع0 1 قد رجءت إلى هذا العامل وحده كل ما حدث 
من تطور فى الدلالة © , 

5 كرا نا وت تلوق اكه عل أت تالقان لنة إل يقد ل شور 
مدلولها العام وتقصر على بعض ها كانت تدل عليه فى لغتها الأصلية » وقد يعمممدلولما 
الخاص » وقد تستعمل فى غير ما وضعت له لعلاقةما بين المغضين » وقد تنحط إلى درجة 

:)١(‏ لاتقل الآنكلة 1نهده عنكلة »:»ة. فى صراختها ف العبيرعنالنشوان ‏ إن لم تزدعنها فى ذلك: 


(؟) )ء :7 ,6 .م .م 1.9 + عسواعه1مكء50 ع6سممفنكل» دمهل باع لاء81 .لا 
عأعه انط معط ق1ههمره؟ عع3 : عمخن 1 
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0 1 1" علم الاغة 

وضيعة فى الاستعمال قتصبيح من خش الكلام وهجرهء وقد تسمو إلى منزلة راقية 
فتعتر من نبيل الول ومصطفاه» كا سبقت الإشارة إلى ذلك وإلى أسبابه وأفثلته فى 
الفضول السابقة 00 

٠‏ وقد يكون العامل ى.تخدين مع : الكلمة أن :الثىء نفسه الذى تدل علية قد 
تغيرت طبيعته أوعناصره أو وظائقه أو الشئون الاجتماعية المتصلة به . . . وما إلى ذلك.. 
فكلمة « الريشة » مثلا ( »دام ) كانت تطلق على 1 له الكتابة أيام كانت تتخذ من 
رش الطور , ولكن تخير. الآن مدلوها الاضل تعا لتغير الماذه المتحذة مننا | لة 
الكتابة » فأصبحت تطلق على قطعة من الحديد مشكلة فى صورً خاصة . والقطاركان 
يطلق فى الأصلعلى عدد من الإبل على نسق واحد تستخدمف السفر » ولكن تغيالآن 
مدلوله اللأصلى تبع لتطور وسائل المواصلات ذأصبح يطلق على جموعة عربات تقطرها 
قاطرة مخارية . و ه البريد »كان يطلق على الدابة التى تحمل عليها الرسائل » ثم تغير الآن 
مدلوله تسسا اتطورن الفارى المستخدمة فى :إبصال الربائل تأصبح يطلق على النظم 
والوسائل المتخذة لهذه الغاية فى العضر الحاضر . و « بنى اأرجل بام رأته كانت تستخدم 
كناية عن دوله 5 ان اشاب البدوى كان إذا تنوج يبى له ولاهله خباء ء جديك؛ 
ولا تزال تستخدم هذه العبارة كناية عن نفس المعنى مع أن الرفاف لا علاقة له فى 
نظمنا الحاضرة بالبناء . وقد جرت العادة فى بعض العصور بفرنسا أن يقضى الحكوم 
عليهم بالأشغال الشاقة مدة عقو بهم فى أعال التجديف على ظهر السفن الملكية ؛ ومن 
ثم جامت عبارة و6 مغاقع »ناج «علزمنامء وجاء وصف ع1 ادع . ولكن كر لذن 
مداولا تبعأ لتغير النظم المتصلة هذه العقوبة ونوعبا . 

: م عوامل تتعاق باختلاف الطبقات واجماعات . فكثيراً ما ينجم عن اختلاف 
الناس فى طبقاتهم وفئاتهم اختلاف مدلول الكلمات وخروجها عن معانيها الأول . 
ويؤدى إلى ذلك ما يوجد بين الجماعات الناطقة باللغة الواحدة من فروق فى الخواصض 
الشعبية والجسمية والنفسية وفى شئون السياسة والاجتماع والثقافة والتربية ومناحى 
التفكير والوجدان ومستوى المعيشة وحياة ار والتقاليد والعادات :. .وق 
اظروف الطبيعية والجدرافية امجيطة بكل جماعة منها ء وما تزاوله كل طبقة من أعسال 
وتضطلع به من وظائفف » والآثار العميقة التى تتركها كل وظيفة ومبنة فى عقلية المشتّخلين 


)١(‏ انظر صفحات 6809 ١‏ , 495لا كلااء 


0 انوع 0/0ه0.ع/الاعنة//:وماطا 


1 ار الذلال ‏ عنم 
بها» وحاجة أفراد كل طبقة إلى دقة التعبير وسرعته وإنشاء مصطلحات خاصة بصدد 
الآمور التى يكثر ورودها فى حياتهم وتستأثر بقسط كير من اتتباههم » وما يلجئون 

. إليه من استخدام مفردات فى غير ما وضعت له أو قصرها على بعض مداولاتها التعبير 
عن أمور تتصل بصناءاتهم وأعبالحم . . . وهلم جرا . فن الواضح أن هذه الامور وما 
إلها من شأمها أن تخرج بالكلمات عن مدلولاتها الآولى وتوجه معانها فىكل طبقة وفى 
كل جماعة وجبة نتختاف عن وجبتبها عند غيرها 5 تقدم شرح ذلك بتفصيل فى الفصل 
حافس بن هذا لكات 200 

وبدخل فى موضوع التطور الدلالى نثمأة كامات لم نكن موجودة فى اللغة من قبل 
رد ات كنت مسسشدمة فيا أفالفراضي القراضا ناما . 

أما نشأة كلمات فى اللغة فتدعو إايها فى الغالبمقتضيات الحاجة إلى تسسمية مستحدث 
جديد مادى أو معنوى ( مخترع جديل » نظام حديث فى الشئون الاجتماعية أو الاقتصادية 
أو غيرها » نظرية جدددة غامية أو فلسفية . .. وهل جرا ) . ويتم ذلك بإإحدى الوسائل 
الآتية : 

٠‏ ح إنشاء الكلمة إنشاء على الوجه الذى بيناه بتفصيل فى آخر الفصل السادس 
بصدد موضوع التجديد فى اللغة 29 . وهذه الوسيلة لا تكاد تستخدم إلا فى لغات . 
الكتابةً وخاصة فى إنثناء المصطلحات العلبية وما شاكلبا ©© . ْ 

؟ - انتقال الكلمة من اللخة أو اللبجة إلى لغة أو لمجة أخرى عل الوجه الذى 
شرحناه فى الفصول الرابع والخامس والسادس © . 1 

سم إحياء اللأدباء والعلياء لبعض المفردات المبجورة فى اللخة على الوجه الذى 
حناء ف أواخر الفصل السادس 290 

- تفرع الكلمة فى صورة تلقائية أو مقصودة من الكامات الممستخدمة فى اللغة. 


)١(‏ انظر على الأخس صفحات مه65 23805 وآخر 154 5اد3. 

(0) انظر صفحق ١58 6 1١91‏ وأول فو١ا.‏ 

(*) تستخدم أحيانا هذه الوسيلة كذلك ف اللبجات الاجتاعية ما سبقت 'الاشارة إلى ذلك فى 
لش ا 

(؛) انظر فى الفصل الرابع: صفحات 61145148141 145 6١16م‏ (هل ب ب#عهل. 
وفى الفصل الخامن صفحات ١3‏ 3535 وفى الفصل السادس صفحات ١09‏ ب 9ا11. 

(0) انظر ص لاؤلاء 
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م 1 علم اللغة 

يتم ذلك عن طريق الاشتقاق بأوسع معانيه» أو تكوين كلمة من كلمتين أو أكثر » 
أو تسمية تّىء جديد باسم مكانه أو مخترعه » أو نحت أفعال من بعض الأسماء الجامدة 
أو أسماء الأعلام لعلاقة ما . . . وهل جرا 0© . : : 

وأما اتقراض الكلمة من الاستعال فترجع أسبابه إلى عو امل كثيرة من أهمها ما يلى : 

١‏ - انقراض مدلول الكلمة نفسه أو عدم استخدامه . ويصدق هذا عل الملابس 
ُ والآثاث وعدد الحرب ووسائل النقل وآلات الصناعة والمقايس والنقود ومظاهر 
النشاط والنظم الاجتاعية ... التى انقرضت أو بطل استخدامها فانقرضت معها 
المفردات الدالة عليها .فن ذلك 0 اللريمتهة ,22055 .85طق ,3أنا3530» رعاوعر 
رناءة ,رأهعمنة بأعلنام0 ,أماتائط بعاهع6؟؟ ,عأأعنرم رعاالأمعهم رأعناولقط روعأامعم نامو 

0 عاع ... عوتها 0ئدأا 
وقد انقرض كذلك ف اللغة العربية كثير من الكلمات الدالة على نظم جاهلية 
قضى علها الإسلام كالمرباع والصرورة والنوافج .. . وهلم جرا 00 

٠‏ - انعزال الكلبة وعدم :ارتباطها بفصيلة من الكلبات معروفة الأصل متداولة 
الاستعمال : فانعزال الكلمة » أى عدم اتصاطا بأسرة معروفة » لا يقف أثره عند 
تعريض مداءلها للانحراف عن وضعه الأصل على الوجه الذى سبق شرحه ©2: بل 
كثيراً ما يعرضها هى نفسبا للفناء. “فا أشبه الكلبات بأفراد الحيوانات الاجتياعية.: 
يظل الواحد منها قويا منيع الجانب مااندمج فى أفراد قطيعه وقوى تضامنه معه ,ويتعرض 
للا'ذى ولاك كلما انعزل عنه أو وهنت العلاقات ال تربطه به. ‏ وطذا السبب 
كادت تنقرض من لغة التخاطب الفر نسبة كلمأت : عع ووز رعنزووتم .عاءعهصتط روعاءزوعط 
:هنم وحل عل كل هنبا كلمة معروفة الاشتقاق قوية الصلة بأفراد ا 
ععواع رع تناع أ رعنااء! رمممعنه! ,روعأاء 15 ٠‏ 

)١(‏ من أمثلة نحت الأفعال من أسماء الأعلام كلة تبغدد فلان إذا صار مترفا فائها مأخوذة من 
« بنداد » » ومن أمثلة ذلك فى اللغات الأوروبية كلة 4أمعنزةط 0+ . وأصل ذَلَكَ أن مالكا ارال ديا 
يسمى 044عنزة8 كان غير مرضى عنه فى أثناء حركة من الحركات الشعبية الوطنية » فقوطع من جيع جيرانه 
وزملائه » وأخذ من اسمه فمل غإمعلادط 0 الاستخدم الآن فى المقاطعة النسياسية والاقتصادية وما إليها . 
وقد انتقل هذا الفعل من الانجليزية إلى معظم اللغات الأوروبية ( الفرنسية1466معنره والألمانية 


ممم روط , ١‏ , الح ) 29 .مأك .مه ماع الأعلة .لا , 
(؟) بلالتاد اء 228 نأك .ره ,ل28 د82 ./ا 


(؟) المرباع ريم الغنيمة كان رئيس القو يأخذه لنفسه فى الجاهلية . وا ورة الذى يد 
به ل هو 2 
التكاح تبتلا أو الذى يحدث حدثا ويلجأ إلى الحرم ٠‏ والنؤؤافج الابل تساق فى الصداق.. 
(؛) انظر صفحة 80؟ رقى 625 8. 
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غوامل التطور الدلاق 00 و0 

+ ثقل الكلمة على اللسان أو عدم تلاؤم: أصواتها مع الحالة التى انتبى إليبا 
ناور أعضاء النطق .فا ن هذا العام لا قف أثره. عند درض أعوانا للدعراف 
عن مخارجها الأولى على الوجه الذى سيق شترحه 0©» بل قد يعرضها هى نفسبا 
للانتقراض . وإلى هذا يرجع السبب فى انقراض كثير من الكلمات العربية من لغات | 
لتخا العامية فى العصر الخاضر ” 

هذا وكثير من الكامات الى تنقرض من لغات الحادثة تأوى إلى ركن شديدفىميادين 
الشعر أو الآمثال أو الآداب أو العلوم أو الفنون فتتوطد لما فيه أسباب المنعة والبقاء. 


شوال سنة +15 م 
5 


انتبت طبعته الثانية فى ا أ كتوبر سنة 944١م‏ 


. وتوابعها‎ 5١4 انظر آخر ص‎ )١( 


3 


0 أؤانةاع010/0.ع/اأداء 3 //زىماطا 


ل اال 0 


ام اراح 


أولا - أثم المراجع العربية 


- ابن السكيث (يعقوب الى ) ٠١‏ كتان الالفاظ 

أبن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) المقدمة 

- ابن خلكان ( أحمد بن محمد بن إبراهيم ) وفيات الأعيان 

ح ابن دريد ( حمد بن الحسن ) جمبرة الكلام . طبع فى الهند 

- ابن رشيق رآبر عل الحن بن رشق الفسبرراى )2 العمدةفى سناءة 
الشعر ونقده 

لين سيده ( عبل بن إسعاعيل ) الخصص 

ابن سينا ( الرئيس أبو على الحسين )2 أسباب حدؤث الحروف . مطبوع 

حدراين عبد ويهر أتعد بن حم ) ٠١‏ العقد القر وى 

ابن فارس ( أبو الحسين أحمد )2 الصاحىفىفقه اللغة وسننالعر ب فى كلامبا 

افيه - أدناالكنا 

ابر القائرالحسيىالكفرى) الكنات 

أحمد تيمور باشا معجم اللغة العامية مع تذييلفى اللأمثال العامية (مخطوط 
بالخزانة التيمورية ) وقد نشر بعض ماذج منه بمجلة المجمع العللى العربى 


بدمشق » فى المجلد السادس 
أحمد عيمى ( الدكتور) التبذيب فى أصول التعريب 
- الآزهرى ( محمد بن أحد ب الأزهر ) تهذيب اللغة . منه نسخة بدار 
الكتب المصرية رقم ه لغة 0 


0 إوانهاءع0/وىه.ع/الجاع عه //:ومغط 


أم المراجم العربية 5 نارفا 
ب مبادىء اللغة ا 
1 ا بوالفرج عل بن الحسين )2 كتاب الآغاق 
2 الأصميئ (عبد الملكنن قريت) غريب الحديث ( انظر كذلك رسائله 
ف عر اف خاحة كن اللالفاظ والمعاق بآخر عن إرذ وتصفحة زا وق كتابنا 
د فقه اللغةق» ). 
اسه الانبارى( أبو بكر حمد بن القاسم ) : كتاب الاضداد 
١‏ - البستانى ( بطرس) ‏ حيط المحيط 
م؟ ‏ البستانى( بطرس )2 قطر امحيط 
4 - اليستانى(.بطرس ٠)‏ دائرة المعارف 
ه؟ - البستاى ( عبد الله) _ اليستان 
5؟ - البغدادى (عبد القادر )»2 خزانة الأدب 
0 ب التتريزى( بحى بن عل )4 ديب ككتاب الألفاظ لابن السكيت 
(المذ كور برقم )١‏ 
4 الهانوى ( محمد على بن على )» كشاف اصطلاحات الفنون 
وم الثعالى ( أو منصور عبد الله بن عمد ) فقه اللغة 
٠م‏ الجاحظ ( أبو عان مرو بن حر ) البيان والتبين 
١م‏ - الجرجانى (على بن محمد ) التعريفات 
ام - الجزائرى ( الشيخ طاهر ) التقريب إلى أصول التعريب 
عم الجواليق ( أبو منصور موهوب بن أحمد )2 المعزب من الكلام الاعجمى 
طبعته أخيراً «دارالكتب المصرية» فى تلد يقع فى -ه» صفحة من القطع الكببرمع 
بعض شروح وتعليقات للأستاذ أحمد د شاكر ومقدمة للدكتورغيد الوهابعزام. 
م - الجوهرى ( اسماعيل بن حماد )2 الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) . 
هم الخفاجى ( شهاب الدبن أحمد بن حمد ) شفاء العليل فيا ورد فىكلام العرب 
أ الدخل : 
دما ايل بن أحد ١‏ العين 200 
بم ل الدسوق . تهذيب الأالفاظ العامية 
الرازى ( حمد بن أبى بكر بن عبد القادر )»2 مختار الصحاح 
وم ب الرمخشترى ( أبو القاسم يخود ) . أساس البلاغة 


0 قن © /5انقاع010/0.ع ناتداء//:ىمخط 


كرفا عل اللغة 

. السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) المزهر فى علوم اللغة وأنواعا‎ - ٠ 

١‏ - الشدياق ( أحمدفارس م6 سر اللبال فى القلب والإبدال 

؟4 - الشرتونى ( سعيد) - أقرب الموارد ففصم العربية والشوارد 

+ العسكرى ( أبو هلال ) المعبتم فى بقية الأشياء 

1 - المشكرى <- كات الصاصين : الكنا و لمعن 

ه؛ - الفيروزابادى ( عمد بن يعقوب) الروض المألوف ذما له اسمان إلى ألوف 

5 الفيروزابادى القاموس امحيط ُ) 

40 - الفيوى ( أحمد بن عمد بن على المقرى ) المصباح المنير 

م - القالى ( أنو على )»2 الأمالى وذيل الآمالى والنوادر 

و4 - الكزمل ( اننتاس ) .. بجلة لثة العرب 

٠ه‏ المترد ( أبوالعباس عمد بن يزيد )» كتاب الكامل فى اللغة والآأدب 

زه - الهمذاق (عبد الرحمن بن عيسى)- الآلفاظ الكتابية 

ه - اليازجى ( ابراهيم ) نجعة الرائد وشرعة الوارد فى المترادف والمتوارد 

+ه ‏ جرجى زيدان2 الفلسفة اللغوية 

4ه جرجى زيدان2 تاريخ اللغة العربية 

وه - جرجى زيدان. . تاريخ آداب اللغة العربية 

1ه ح طه حسين الآدب الجاهى 

باه - على العنانى وحمد عطية الإبراشى وليون محرز ' كتاب الآساسن فى الامم 
السامية ولغاتها وقواعد اللغة العبرية وآدا-ها 

يه - على العناق وحمد عطية الإبراشى وليون محرز ٠‏ كتاب المفصل. فى قواعد 
اللغة السريانية وآدابها والموازنة بين اللغات السامية 

وه - على عبد الواحد وافى فقه اللغة 

6+ - عل عبد الواحد واقى2 ف التربية 

١‏ - بجلة الزهراء. لنشتها الاستاذحتٍ الددن الخظيت 

9 - مجلة الجمع العلى العربى بدمشق 

++ - مجلة جمع فوّاد الأول للغة العربية 

4 ح بحب الدين الخطيب اتجاه الموجات البشرية فى جزيرة العرب” 


ل 
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أثم المر اجع الأف رنجية بوم" 
هد - معلوف (الآب لويس )0 المنجد ( معجم لغوى ) 
- ولفنسن . ( الدكتور اسرائيل ) تاريخ اللغات السامية 
7+ - ياقوت معجم الأدناء 


ثانيا - أهم المراجع الآفرنجية 


ع2 13 قطكة نه أمذكدةه '1 جقطء ادأاصعمم أدعممومم 18061616 هنآ ستحواة8 - 1 
1 د نظ .هن » 
.716 هآ نه ععدعصمآ هنآ : (للوظ 
م 1ر5 هق ونوقعط : نرااو8 - 

نم1 1ه :107غه ادغدة ساو معط مذ : وعو8 - 4 

«1921 طعتزق© ع0.ل » أسحكمع '[ 06 معدع طمرآ جا قع8]20 8ه تصرة 2ط وعبآنطء 810 - 2-5 

5 اطق 7لا ,018 2 رقعع28ناع 32ر1 10155 تدعأتترة مرة 5ه 0012 ط0طة8 : 8038 - 6 

أطة حدم ماع7 286-06 ناع طهرآ : عتاتاطصه6 82020 تت 7 

6 أطةحدة 5 08 أدممة : 82631 8 

تاه باع صارآ عل أه مأعهامطأر1! 06 وعصداة]8 : 8651 - 9 

“.1 .مهن“ عدوتانصة8 مدنو 1نم ادع دانآ ١06‏ هزو6م2 : سسمحصاوعاء ه82 - 10 

.عه .. . أسدتصظ 1١‏ 06 متعه1هطهتره2 : ملؤنذم ه01 - 11 

”انمز 216“ أءوطقطزلة عط غه ج:دمأ5 : 010084 - 12 

18 ومع صدالة11 : أدمسمدء0 - 13 

3 088 1716 هنآ : قاءعاقء ترح[ - 14 

”.7 2380“ قدهناه سك 068 دمأقوعء امع بآ : ستوصوط - 15 

”ع همنة“ فوع فم 85 068 مصاع د10 : ستوصوط - 16 

8< وعنآ : 1311231 - 17 

56 ا تال عتطمموه!1تطاط هنآ : أددتدج ا - 18 

2ج طقن[ ندل 1716 هنآ : 234ندة2 - 19 

6 تاك -82886 152 عانا8 116ؤأأة أناع طانآا 81068 : أودبرة2 - 20 

8 13 أء 328286[ قبلا : عداه زع واو - 21 

ماع ه1مطهترة7 06 1156 : ه“نناقاة:112,60ا0ء اه 38متتانا - 22 

عتتوأع 5061010 ع0مطاة11 12 06 ماع86 هآ : مأعطعانط - 28 
أ ذالء 18 هذا 12 ع0 قمعت هأ دهج ة1ة عومه"1 وقآ : مستهطعلمتط - 94 , 

'متاواع 501616 و6 مسانا “ همه زعذقوء مآ '1 06 دو 1زم أطمص2 وبآ : نتم 1021 - 25 

. ل 
28 ) 66121648م85: قعتاعصطهآ 068 عتعمفطة عموثة أذهو8 (صه؟) معممة0 - 26 
(8ع تتواع 8061616 ذه وعتتوتطم وضع مصطاة عع0ن0ن8 8م06 منحوظ 
ناخ تناع صاءآ متطمومعه66 ع0 16506 ؛ ففتوم8 نأك مم6 11ازل - 287 
متاوأع مامطء؟وهم 136و أله تمع ذاءآ 06 هوماءسام2 : مععاء صصذ - 28 


دم فن 
ا 
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اليم عم اللغة! 


: 6ه لط أق8 11 هآ : نمم صسمء4) - 29 

1 هأتاع صاءآ عل غألدء]' كلوط : عرزمعوة © - 80 

أصسقكمعة '! تعطء نطوأكداتم] نآ : مه اتن 6 ع زع 

8م أل طوطم قفمع تصعع صفطء وه1 عم 18068 : انو - مممصرم8 - 89 
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0 /ذاناع0/ونه.ع/الاعة//:ومناطا 


حرس 


(الرضرع ). ١‏ (الصفحة) 


006 فى التع ريف بعلم ال 0 5 حش 5 


0 الخرف 0 يدخل منها نحت عل اللغة 0 عل" 
9 جأفراض 00 00 “ىم 
م ل قوانين العلوم .. 0 # ادو( 
- قوانين عل اللغة. . ا ا ار 
ه - قوانين الفونيتنك 0 اسيك 0 ١‏ 
5 حالشعبة الى ينتمى إل إليها عم اللغة.. ا 
تك الانتفاع ببحوث عل اللغة من الناحية العملية ٠.‏ 0 ا 44 اه 
دعاق عل اللغة عا عداو بر ري و0 ادوم 
3 مناهج البحث فى عل اللغة . قبن مي اعت علي لمي اعيي علم امل وكسوم 
0 تادج اليحوث اللغوية .+ 0 : لك ل 
5 الفصل الأول : نشبأة اللغة الانسانية ورا ؟!ك دافم 
١‏ - أنواع التعبير الإنساى . 10 0 جسن 
2 اختصاضن 0 رن 0 تعد ان 
2 لقنأة الكلام .. 0 ارا 
8 ات 0 وبا رار 


م عدا تطور اللدسقةه الإنسانية أو ال 0 الأول ١‏ أل ف اجا 
لد اوسا 1 ا ٍ 01 


/ الفصل أاثا اأثافى ؛ لعة الطفل وهر احلها و ا تيلا 
أنشاة اللغة اانا يه ة وتطورها ل را 


١‏ أنواع الأصوات فى الطفواة وأساين كل ميا ١‏ 01 لوسهوة 
4 - أنواغ التعبير فى الطفولة وأسا سكل متها .. 1 


0 )انها 0/0 .ع /الاع لق //:ومناطا 


( الموضوع ). ا 

0 م . 

ح عوامل كشب الطفل للع .. 2 

ه - مبلغ تمثيل 0 اللنوى لنشأة اللغة الإنانية 
ور ها 5 


الفصل الثالك : فصائل اللغات وخواص كل فصيلة 
5 حأشبر الآراء فى فصائل اللغات'... 

+2 ب الفصيلة الحندية ‏ الأاوروبية .. 

م الفصية السامية - الحامية . 

1 الفضائل الاخرى . 

6 اسدرخض ما خافة 500 السامية 0 ا 
+ أ وجوه الشبه دين الفصملتتن السامية والحندية ‏ اللأوروسة 3 


اقش اليا راغ الأقلت + 
١‏ -- نظرة عامة فى عوامل الصراع وآ ثاره فى حياة اللغات 3 
5 - الحامل الازال من 0 5 00 
: أي إل البلدرة : : 9 
)0( للحي عط ذا اص اليم 0 
0 الخالات الى لا تقوى فيبا إحدى اللغتين على التغلب 1 
(<) الخلاصة ... ' 


.متلق القة: . 0 
00( ا نعلت فيا ل ا 


ب« 
082170 5 © /ذاتهاء0/وضه.ع/اللاع عه //:ومغط 


عذانا 


( الصفحة ) 
هو حا 
م 

0 


١١١-08 


ال لاخر 
ا 
1١1/115‏ 
ع.ر 
العملا 
وما 
حا ونا 


١و5‎ - ١ 


يكرا 


1-7 
1 ا‎ 
١5ه‎ ١5+ 
1١1561 


5ت زول 
15 


: ا : : 
” ( الصفحة ) 
6 الخالات الى لا تقوى فيبا إحدى اللغتين على التغلل 5 ٠واة(ه١‏ 
(ح) الخلاصة. أن ع اواك مط مامد لمي لمم مله ذه١‏ 
7 عو لعل أخرى لكك التو ا رد ا لي 6 ك1 


ْ 1 لسن : اللغة الواحدة إلى ؛ ليجات 


سسة 
و5 


ا انتشار اللغة وأسسابه وا الجر ل ال ا 1 00 
2-0 تفرع اللغة إلى لهجات ننيجة لازمة اح ا ا ا 
م ب اللبجات الحلية وصراعها بعضبا مع بعض ونشأة لغة الدولة 

أو اللغة اافصحى أو لعة الكتا يف .ا د ا الات ا 


وتاتلا مناحى اللغة الفصحى باختللاف 0 : لغة 

لناب حيصا داعا »تعر ,ا وانثر» وظيفتا اللغة : 

الدلالم 11 كر كرتم 
انظ اختلاف الليجات فى البلد ا باختلاف طبقات 0 

وفئاتهم و اللبجات الإجاعه 1 وس 2 2 4 1( 7 


0ك ارق شحة ارال عن طح اللمتاى اك ا 01 ا 


الفصل السادس : تطور اللغة وارتقاؤها 000 #/اح.ء.؟ 


عو اقل تطون للعشة. ناد م مان بك ب الك ار ةل 1 ا 
2 كال الع من التتلف إل اخلف وأتزه فى التطور اللعوى ١‏ دما 


» - تأير اللغة باللغات الاخرئ : تنادل المفردات بين اللغات فلارشورا 


أبْر العوامل الاجتاعنة والنفسية والجغرافية فى خصائص اللغة 
وتطوزها و نقد نظر بة: دوس وسور نت ان لل لل لا ٠‏ لقال ددرا 
عاج العوامل الدب الممضو دم 1 102 ا ا د 00 
0 الرسم 6 ل ام ا ا 
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فورس > 0 

(الوضوع ) ْ (اصفحة) 

(ت) 2ك اتح ذال اللعم  12‏ م فة0 
(ع) اللؤلقات اللعوية , .ن ا ب ل ل انم 55 
رن شاط التاللفا والسجف ‏ ا ا ا ارك ١‏ 

زه) تعليم لح الكتارة ...2 الوا ا ل الك در ال في م 


الفصل السابع :أصوات اللغة ‏ حياتما وتطورها ... ١.؟‏ -9,, 
١‏ خواص التطور الصوى وعوامله ا ا 
؟ - التطور الطبيعى المطرد للأعضاء النطق ونظرية روساو 0 
2ك ) ختازى عضا الو ف خاؤقت القصب 1120 7 2 ل م 
؛ ب الاخطاء السمعية : “سقوط الاصوات الضصفة ونظرية 

دساو لوست ل ال ا 
ه ح تفاعل أضوات الكلمة يعضما مع ا ا 
6 موقع ل ا ل ا ل ا 
1 تناؤب الآصوات وحلول بءضها حل بعض ا لت رما 


اق رظررها الث ممم وب 


الا ل 
ل لطر ات ل شاه اس ا ل ل ل يب 
0ك عر امل المطون الك 1م 7 ا 1 ار 000 

١ (‏ ) عوامل تنتعلق باستخدام الكليات ل لس رم 
(ت) عوامل تتعلق مبلغ وضوح الكلمةق الدفق 1 0 
(ه) هاس تاق بأصرات الكفة ...رن ابر د 0 

0 و) عوامل تتعلق بالقواعد:. ... ... .. 0 ا 
(ه) عوامل تتعلق , بانتقال اللغة هن السلف إل 000 لوق 
(و) عوامل تتعاق بانتقال الكلمة من لغة إلى لغة . ... ...2 اسمن سم 


0 ©/5انهاع10/0ه.ع ناأحاععة//نوصخاط 


كن 


(الموضوع ). 


ا عوامل تتعلق ما يطرأ على مدلول الكلمة نفس 
)ع( غوامل تتعلق باختللاف الطبقات والجماعات . 


اال كات رمقتصيا ا ووشائليا :17 0 
انقراض الكيات وعوامله 
(أولا) المراجع العربية . 


( الصفحة ) 
م 
0 لق 


شا 3 
200 


م دروم 


اك 
( ثانيا) المراجع الأفرنجية . ... بعالت يم 
استدرالك 
صفحة سطر . +طا مطبعى صضوايه 
7 وإمتسقها:: 0٠6‏ أطلق غلا | وتنيكقيا. 9 أطلق عليه 
5" 0 أراذ نطءهم أفراد يضمهم 
3 6 اف امس العشاتك يستخدمها أفراد العشائر 
3 1 إستخدمها الغعوب فى بعض الغعوب 
00 1 من الفوج الأول الق من الفوج الأول من الكلمات التى 
|٠١1١‏ آخرسطر فيهما | صفحة 4 ٠١‏ صفحة ه١٠‏ 
١‏ 5 أضوات الطيعة أصواته الطبيعية 
١ 014‏ فى الفينية اللغات اللابونية ‏ | اللغات اللابونية ا 
1 1 يعت لناك انا 60 1/1111 
6 0 أوسع ثروة الحرب فيها | أوسم ثروة فبها 
١54‏ | الأول قالتعليق] أول:اتفاق من أول اثقاق من نوع ا 
ال كلك 1 سيان سي 


- 082170ع5ن © /ؤانهاع0/و1ه.ع/الحاعق//:ومناطا 


